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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

إسرائيل تشترط «الكفالة» لمبيت العمال الفلسطينيين

ملف اللاجئين يهيمن على «لقاء الفيديو» 
بين قادة تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا

(ص ١٠)

(ص ١١)

(سفر وسياحة)

ة على الأرض
ّ
جزر سيشيل... أقرب إلى الجن

العراق: الزرفي لتشكيل 
الحكومة بتوافق صعب

خطف مدرّسات في صنعاء... والتحالف يدمر زورقين مفخخين

«أحكام إعدام» ضد رموز الشرعية الحوثي يصعّد بـ

صناعة السينما تلوذ بالمنصات الإلكترونية لتجاوز الأزمةمصر تنشد دعماً أفريقياً لموقفها في «سد النهضة»

القضاء يطوّق ردود الفعل بتمييز الحُكم ومنعه من السفر

جدل في لبنان حول «صفقة» مع واشنطن لإطلاق الفاخوري

نصف مليار أوروبي «معزول» عن العالم... والوفيات في إيران تلامس الألف

السعودية تدعو {العشرين} إلى قمة لمكافحة {كورونا} 
بغداد: حمزة مصطفى

بــتــوافــق صــعــب داخــــل البيت 
الشيعي فــي الــعــراق، كــلّــف رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح أمـــس، 
عـــــدنـــــان الـــــــزرفـــــــي، الـــــقـــــيـــــادي فــي 
«تــحــالــف الــنــصــر» بــقــيــادة رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي، 
ومحافظ النجف السابق، تشكيل 

الحكومة الجديدة.
ومــا إن انتهى حفل التكليف 
السريع حتى بدأت ردود الفعل التي 
كــان أولها من «كتلة الفتح» التي 
يتزعمها رئيس منظمة بدر، هادي 
الـــعـــامـــري، والـــتـــي عــــدّت التكليف 
اســــتــــفــــزازيــــاً. وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي أن 
الزرفي لم يتمكن من منح العامري 

الــــــتــــــطــــــمــــــيــــــنــــــات 
المـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوبـــــــــــة، 
خـــــــــــــصـــــــــــــوصـــــــــــــاً 
الـــــفـــــصـــــائـــــل  أن 
المــــــــــــســــــــــــلــــــــــــحــــــــــــة 
المــــــــــنــــــــــضــــــــــويــــــــــة 
فـــــــــــي «الــــــحــــــشــــــد 

الــشــعــبــي}، الـــذي يعتبر الــعــامــري 
مــن أبـــرز قــيــاداتــه، تحسب رئيس 
الـــــوزراء المــكــلّــف عــلــى الأمــيــركــيــين، 
وبالتالي يعد بعيداً من إيران من 

هذه الزاوية.
وقالت «كتلة الفتح» في بيان: 
«نرفض الخطوة غير الدستورية 
الــتــي قــام بها رئــيــس الجمهورية 
بتكليف مرشح خــارج السياقات 
الـــدســـتـــوريـــةـ، والـــتـــي تــنــص على 
تـــكـــلـــيـــف مــــرشــــح الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر 
البيان  وإعلانه رسمياً». وأضاف 
الــــدســــتــــور  أن صـــــالـــــح «تــــــجــــــاوز 
مـــن جـــهـــة، ولــــم يــلــتــزم بــالــتــوافــق 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن جهة 

أخــــــــرى»، مـــحـــمـــلاً صـــالـــح «كـــامـــل 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تــــداعــــيــــات هـــذه 
الخطوات الاستفزازية». وهددت 
«اتخاذ جميع الإجراءات  الكتلة بـ
لمــنــع هـــذا الاســتــخــفــاف بــالــقــانــون 

والدستور».
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الــرئــيــس 
صـــالـــح عـــن أمـــلـــه فـــي الــعــمــل على 
إجــراء انتخابات مبكرة وتحقيق 
تطلعات العراقيين. وقال في بيان 
له عقب تكليف الزرفي إنه «يأمل 
فـــي أن يــعــمــل المــكــلــف عــلــى إجـــراء 
انتخابات مبكرة ونزيهة ويحقق 
تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب 
المتظاهرين السلميين المشروعة من 
خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة 
وأن يحافظ على سيادة واستقرار 

وأمن العراق».
ورحّـــــــــــــبـــــــــــــت 
مـــــمـــــثـــــلـــــة بــــعــــثــــة 
الأمم المتحدة في 
الــــــعــــــراق جــيــنــين 
بـــــــــــلاســـــــــــخـــــــــــارت 
بــــــــــتــــــــــكــــــــــلــــــــــيــــــــــف 
الــزرفــي، وقــالــت فــي بيان إنــه «في 
مواجهة أزمـــات أمنية وسياسية 
واقتصادية وصحية غير مسبوقة، 
فإن العراق بحاجة ماسة لكابينة 
وزارية فاعلة». وأكدت بلاسخارت 
أن «الحكومة الجديدة أمامها عمل 
شــــاق والــــدعــــم مـــن جــمــيــع الــقــوى 
السياسية حاسم للوحدة الوطنية 

والنجاح». (تفاصيل ص ٣)

عدن: علي ربيع
جدة: أسماء الغابري

صعّدت ميليشيات الحوثي 
الانقلابية ضد رمــوز الحكومة 
الشرعية في اليمن؛ إذ أصدرت 
محكمة تابعة لتلك الميليشيات 
أمــس، أحكاماً بــإعــدام ١٧ قائداً 
عـــســـكـــريـــاً، مــــن ضــمــنــهــم نــائــب 
الــرئــيــس عــلــي محسن الأحــمــر، 
ووزيــــــــــر الــــــدفــــــاع مـــحـــمـــد عــلــي 

المقدشي.
وتــزامــن ذلـــك، مــع مواصلة 

المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الانــــــقــــــلابــــــيــــــة 
انـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــا ضـــــــد الــــنــــســــاء 
الــــيــــمــــنــــيــــات، فـــخـــطـــفـــت ســبــعــاً 
مـــن مـــديـــرات مــــــدارس الــفــتــيــات 
فـــي صــنــعــاء، حــســب مـــا أفـــادت 
مصادر حقوقية في العاصمة 

اليمنية. 
وأفـــــــادت مـــصـــادر حــقــوقــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»،  وتــربــويــة لـــ
بـــأن مــســلــحــين مـــن الميليشيات 
يــقــودهــم نبيل الكميم ومحمد 
الــشــجــاع، داهـــمـــوا مــنــازل سبع 
مديرات مدارس واقتادوهن إلى 

مــكــان مــجــهــول، يــرجّــح أنــه أحد 
السجون السرية، مشيرة إلى أن 
بينهن مديرتي «مدرسة الشهيد 
الـــــســـــمـــــاوي» صــــبــــاح الـــقـــرعـــي، 
و«مدرسة مايو» أمل القياضي.

ميدانياً، أعلن تحالف دعم 
الشرعية في اليمن إحباطه أمس، 
محاولة إرهابية من ميليشيات 
الــــحــــوثــــي فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم التحالف 
العقيد الــركــن تــركــي المــالــكــي إن 
قوات التحالف البحرية رصدت 
محاولة للميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران للقيام بعمل 
عــدائــي وإرهــابــي وشيك جنوب 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، بـــاســـتـــخـــدام 
زورقـــين مفخخين مسيّرين عن 
بعد، أطلقتهما الميليشيات من 

محافظة الحديدة. 
وأضــــــــاف المـــالـــكـــي أنـــــه «تـــم 
إعطاب وتدمير الزورقين اللذين 
يمثلان  تهديداً للأمن الإقليمي 
والــــــدولــــــي وطــــــــرق المـــــواصـــــلات 
الـــبـــحـــريـــة والــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
بــمــضــيــق بــــاب المـــنـــدب وجــنــوب 
البحر الأحمر». (تفاصيل ص ٢)

القاهرة: محمد عبده حسنين

وجّهت الدبلوماسية المصرية 
تــركــيــزهــا صـــوب «أصـــدقـــائـــهـــا» في 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، بـــعـــد تــحــركــات 
عــربــيــة وأوروبــــيــــة مــمــاثــلــة؛ بــهــدف 
الــدعــم لموقفها فــي ملف «سد  حشد 
الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي. وبـــــدأ ســامــح 
شــكــري وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
أمــــــس، زيـــــــارة إلـــــى بـــــورونـــــدي، فــي 
مستهل جولة أفريقية، تشمل دول 

جنوب أفريقيا، وتنزانيا، ورواندا، 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، وجــنــوب 

السودان، والنيجر.
ويـــــســـــلـــــم شــــــكــــــري قـــــــــــادة تـــلـــك 
الـــــــــدول، رســــالــــة مــــن الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي، تتعلق بتطورات 
مـــفـــاوضـــات «ســــد الــنــهــضــة»، الــتــي 
تعثرت، إثر رفض إثيوبيا التوقيع 
على اتفاق نهائي، برعاية أميركية، 
بـــخـــصـــوص قــــواعــــد مـــــلء وتــشــغــيــل 
السد، الــذي تبنيه أديــس أبابا منذ 
الــقــاهــرة لتأثيره  ٢٠١١، وتتحسب 

على حصتها من المياه.
الــتــي تشملها  الــــدول  وتــتــمــتــع 
«عــلاقــات متميزة  زيــــارة شــكــري، بـــ
مــــــع مـــــصـــــر، فــــهــــي إمـــــــا حـــلـــيـــفـــة أو 

صـــديـــقـــة أو غـــيـــر مـــنـــحـــازة لــلــطــرف 
الــدكــتــور نصر  الإثــيــوبــي»، بحسب 
الـــديـــن عـــــلام، وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
والــــري المــصــري الأســـبـــق، الـــذي قــال 
«الشرق الأوســـط»، إن «التحركات  لـ
الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة مــحــســوبــة 
بدقة»، وإن مصر «تسعى لاستمالة 
حلفائها في العالم والاستعانة بهم 
في أي خطوة مستقبلية تقدِم عليها، 

ضمن خياراتها لتسوية النزاع».
كــــــذلــــــك، قـــــــال الـــســـفـــيـــر صــــلاح 
حــــلــــيــــمــــة، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
المـــــــصـــــــري لـــــلـــــشـــــؤون الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن التحركات  لـــ
المصرية تستند إلى أسس قانونية 

وفنية قوية. (تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

مع تزايد انتشار فيروس «كــورونــا» حول 
العالم، تغيّرت أنماط الترفيه واستهلاكه، إذ أدى 
الخوف من العدوى إلى إحجام المشاهدين عن 
الذهاب إلى دور السينما، ونجم عن ذلك لجوء 
القائمين على صناعة السينما إلى منصات البث 

الإلكتروني. 
وتسببت الأزمة في لجوء شركات السينما 
العالمية إلى تأجيل عرض الإنتاجات الضخمة 
مثل فيلم جيمس بوند الجديد «لا وقت للموت» 
رجئ عرضه إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 

ُ
الذي أ

المقبل. غير أن التأجيل ربما لا يمثل الحل الأسلم 
للشركات التي تخشى الخسارة، ووجدت شركة 
«إن بــي ســي يونيفرسال» حــلاً مؤقتاً بإطلاق 
الأفلام الجديدة على منصات البث الإلكتروني 

المباشر، على أن يدفع المشاهد مبلغاً مالياً لقاء 
استئجار الأفلام لساعات. 

وأعلنت الشركة أمس، أنها ستطرح الأفلام 
الـــجـــديـــدة فــــي الـــتـــاريـــخ المــــحــــدد لـــنـــزولـــهـــا دور 
السينما، وستبدأ بفيلم «ترولز وورلــد تــورز» 
الــذي من المقرر عرضه في أميركا في ١٠ أبريل 

(نيسان) المقبل.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «إن بي 
بــيــان، إن الشركة قامت  ســي يونيفرسال»، فــي 
بهذا الإجراء تفادياً «لتأخير الأفلام أو عرضها 
في وقــت حــرج. وأضـــاف: {أردنـــا توفير الخيار 

للمشاهدين لمشاهدة تلك الأعمال في المنزل».
يُــذكــر أن شــبــاك تــذاكــر السينما فــي شمال 
أميركا قد شهد انخفاضاً في الإيرادات لم يشهد 
مثله من أكثر من عقدين من الزمن، بسبب لزوم 
المشاهدين منازلهم. (تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشــعــل قــــرار «وقــــف الــتــعــقــب» 
الــصــادر بحق آمــر معتقل الخيام 
الــســابــق والمــتــعــامــل مـــع إســرائــيــل 
عــامــر الــفــاخــوري، جـــدلاً سياسياً 
واسعاً في لبنان، وصل إلى حدود 
عُــقــدت بين  التلميح بــأن «صفقة» 
لبنان والولايات المتحدة للإفراج 
عـــنـــه بــفــعــل «مـــــــرور الــــزمــــن» عــلــى 
الــجــرائــم المنسوبة إلــيــه، الــتــي من 
بينها القتل والــتــعــذيــب فــي فترة 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لــجــنــوب 

عـــــــــام ٢٠٠٠، رغـــــم  قـــــبـــــل  لـــــبـــــنـــــان 
مـــحـــاولـــة الـــقـــضـــاء أمـــــس احـــتـــواء 
الــتــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي والــغــضــب 
الــشــعــبــي الــــذي تـــلا الــحــكــم، وذلـــك 
بقرارين قضائيين، أولهما تمييز 
(استئناف) الحكم الأول، والثاني 

قرار منع السفر عن الفاخوري.
وسألت مصادر سياسية ما 
إذا كان القرار مرتبطاً بالمعلومات 
عن عقوبات أميركية ستطال حلفاء 
الله» من خــارج «الثنائي  «حزب  لـ
الــشــيــعــي» («حــركــة أمـــل» و«حـــزب 
الــلــه»). كما سألت المصادر ما إذا 

كــانــت الأثــمــان مرتبطة «بتطبيع 
العلاقات الأميركية - اللبنانية». 
لــت حـــول إمــكــانــيــة وجـــود  وتــســاء
تسهيل أمــيــركــي لــصــنــدوق النقد 
الــدولــي لتقديم مــســاعــدات نقدية 

للبنان.
وفيما صعّد «حزب الله» ضد 
قــرار المحكمة العسكرية، ووصفه 
«الخاطئ»، اعتبر رئيس الحزب  بـ
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
أن «مــحــامــي الــشــيــطــان فـــي مــركــز 
الــــقــــرار والمـــــــزدوج الـــــــولاءات يجد 
الــــفــــتــــوى المـــنـــاســـبـــة لـــــلإفـــــراج عــن 

فـــاخـــوري»، واصــفــاً  العميل عــامــر 
المــــــوضــــــوع بـــــأنـــــه «جـــــرعـــــة الـــســـم 

للرئاسة».
وتــــــزامــــــن ذلـــــــك مـــــع كـــتـــابـــات 
صــحــافــيــة، دفـــعـــت مــكــتــب رئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــوزيـــر 
الــســابــق و النائب جــبــران باسيل 
إلــى إصــدار بيان، قــال فيه إنــه «لا 
يعرف الفاخوري أصلاً، ولا علاقة 
له به إطلاقاً، وكــل كــلام عن تعهد 
مــن باسيل لمساعدته هــو تحامل 

وكذب».
(تفاصيل ص ٨)

عواصم: «الشرق الأوسط»

دعت السعودية إلى عقد قمة 
استثنائية «افتراضية» الأسبوع 
المــقــبــل لـــقـــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الــتــي تــتــولــى رئــاســتــهــا الـــدوريـــة، 
لمكافحة فيروس {كورونا}، بعدما 
هــيــمــن الـــوبـــاء عــلــى الــعــالــم، وشـــلّ 
مــخــتــلــف قــطــاعــاتــه، حــتــى أصــبــح 

يهدّد سلامته واقتصاده.
وأعــلــنــت المــمــلــكــة أنــهــا {تــقــوم 
بـــــإجـــــراء اتـــــصـــــالات مـــســـتـــمـــرة مــع 
دول المجموعة لعقد اجتماع قمة 
استثنائي افتراضي الأسبوع المقبل 
بهدف بحث سبل توحيد الجهود 
لمــواجــهــة انــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا}، 
مـــؤكـــدة أن {هــــذه الأزمـــــة الصحية 
العالمية، وما يترتب عليها من آثار 
إنسانية واقتصادية واجتماعية، 

تتطلب استجابة عالمية».
وبيّنت أن مجموعة العشرين 
ستعمل مع المنظمات الدولية بكل 
الــطــرق الــلازمــة لتخفيف آثـــار هذا 
الوباء، فيما سيعمل قادة المجموعة 
التي تضم الاقتصادات الأكبر في 
العالم، على وضع سياسات متفق 
عــلــيــهــا لــتــخــفــيــف آثــــــــاره عـــلـــى كــل 

الشعوب والاقتصاد العالمي.
وســتــبــنــي الــقــمــة عــلــى جــهــود 
المــالــيــة، ومحافظي البنوك  وزراء 
المــــــركــــــزيــــــة لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة وكـــــبـــــار 
مـــــســـــؤولـــــي الــــصــــحــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والــخــارجــيــة، {لتحديد المتطلبات 
وإجـــــــــراءات الاســـتـــجـــابـــة الـــلازمـــة، 
وســـتـــســـتـــمـــر رئــــاســــة المـــمـــلـــكـــة فــي 
دعــــم وتــنــســيــق الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
لمواجهة آثار الوباء على المستويين 

الإنساني والاقتصادي}.
وفـــي دلالـــة عــلــى مـــدى الــضــرر 
الـــــــذي ألـــحـــقـــتـــه تــــداعــــيــــات الــــوبــــاء 
بـــالاقـــتـــصـــاد، قــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين إن 
«مــــا نـــواجـــهـــه (حـــالـــيـــاً) أســـــوأ من 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول)»، فــي إشــارة 
إلــــى هــجــمــات تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
عــام ٢٠٠١. موضحاً أن السلطات 
الأمــيــركــيــة تــنــاقــش تــقــديــم حــوافــز 
اقـــتـــصـــاديـــة تـــصـــل إلـــــى تــريــلــيــون 

دولار.
وشــــــــددت دول عـــربـــيـــة عــــدة، 

أمس، إجراءاتها الاحترازية لوقف 
انتشار الفيروس، فأعلن بعضها 
تــعــلــيــق صــــلاة الــجــمــاعــة وإغــــلاق 
المــــســــاجــــد والمــــــــــــــدارس والمــــقــــاهــــي 
والمــطــاعــم، وفـــرض بعضها الآخــر 

الطوارئ.
وأعلنت هيئة كبار العلماء في 
السعودية، في هذا الصدد إيقاف 
صــلاة الجمعة والجماعة لجميع 
الـــفـــروض فـــي المــســاجــد والاكــتــفــاء 
برفع الأذان، واستثنت الهيئة التي 
تعد المؤسسة الدينية الرسمية في 
الــبــلاد، مــن قــرار الإيــقــاف الحرمين 
الشريفين، وذلك في إطار التدابير 
الاحــــــتــــــرازيــــــة لمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 

كورونا المستجد.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــذبـــذبـــت 
مــؤشــرات الأســـواق العالمية أمــس، 
مــع بــلــوغ مــؤشــر التقلب المــعــروف 
«مـــؤشـــر الــــخــــوف»، أعــلــى  أيـــضـــاً بــــ
مستوياته التاريخية على الإطلاق. 
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية 
ارتــفــاع أمــس، بعد  الرئيسية على 
يــوم على أكــبــر انــخــفــاض لها منذ 

انهيار عام ١٩٨٧. 
أمـــا دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فـــــقـــــرّرت بــــالإجــــمــــاع حـــظـــر دخــــول 
إلـــى دول من  الأشــخــاص المنتمين 
خـــــــارج الـــتـــكـــتـــل ٣٠ يــــومــــاً بــهــدف 
الــوبــاء، وبالتالي  الحد من تفشي 
الــذيــن يقترب عددهم  عــزل سكانه 
مــن نصف مليار نسمة، عــن بقية 

العالم.
وأعــلــنــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل الـــقـــرار فــي مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس بــعــد اجــتــمــاع عبر 
الفيديو مع قادة الدول الأوروبية، 
وأكّــدت أن الــدول الأعضاء «وافقت 
كــلــهــا عــلــى فــــرض حــظــر (دخـــــول) 
مع بعض الاستثناءات» الطفيفة، 
موضحة أن هــذا الحظر سيسري 

٣٠ يوماً.
أمـــــا إيـــــــران الـــتـــي تـــبـــدأ الـــيـــوم 
الأسبوع الرابع على تفشي فيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــدّ، فــلامــســت 
حــصــيــلــة الــــوفــــيــــات لـــديـــهـــا عــتــبــة 
الألف، في وقت عززت فيه «منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة» الــشــكــوك حــول 

الإحصائية الرسمية الإيرانية. 
(تفاصيل ص ٤ و٥ و٦ واقتصاد)

طفل نازح من إدلب يخضع لفحص الكشف عن «كورونا» في ريف حلب أمس (أ.ف.ب)

 ترصد مظاهر الاكتظاظ وغياب البنية التحتية

الوباء يعمّق مأساة نازحي إدلب
إدلب: فراس كرم

واشنطن: إيلي يوسف

عـــــمّـــــق فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
مــخــاوف نــازحــي إدلـــب فــي شمال 
غربي سوريا، بسبب غياب البنية 
التحتية الصحية في منطقة تضم 
نــحــو ٣٫٥ مــلــيــون مـــدنـــي. وتــبــدأ 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة قــريــبــاً 
فحوصات للكشف عن «كورونا» 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــخــضــع 

لسيطرة المعارضة.
ورصـــــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــــوضــــع فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
حيث أعرب نازحون عن قلقهم من 

إلـــى المخيمات  الــفــيــروس  وصـــول 
المكتظة بالمدنيين وســط خدمات 
طبية وصحية ضئيلة، وغالباً ما 
تكون معدومة جراء غارات طائرات 
روســـــيـــــة وســــــوريــــــة فـــــي الأشــــهــــر 

المــــــاضــــــيــــــة، الأمـــــــر 
الــــــــذي قـــــد يُــــحــــدث 

كارثة رهيبة. 
وقــال الناشط 
المـــيـــدانـــي مــصــعــب 

إنــــه «يــســتــحــيــل تطبيق  الأشــــقــــر، 
شـــــــــــروط الـــــســـــلامـــــة والـــــــحـــــــد مـــن 
انتشار (كورونا) ما إن يصل إلى 
المخيمات، حيث يعيش أكثر من 
مليوني شخص في خيام بسيطة، 

لا سيما أن أكثر الخيام تؤوي أكثر 
من أسرة».

فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، تــــم إغــــلاق 
مـــــزارات إيــرانــيــة فــي ريـــف دمشق 
«ضمن الإجراءات الاحترازية» من 
الحكومة السورية، 
التي بــدأت تطهير 
وتــــعــــقــــيــــم جـــمـــيـــع 
الأمـــــــاكـــــــن الـــعـــامـــة 
ووسائل النقل في 

العاصمة لمحاربة «كورونا». 
وذكرت مصادر لموقع «روسيا 
الـــيـــوم» أن إغــــلاق مــــزاري الــســيــدة 
زينت والسيدة رقية قرب دمشق، 
لــــــقــــــرارات وزارة  جــــــاء «امـــــتـــــثـــــالاً 

الأوقـــاف، وشمل كل الـــزوار سواء 
أكانوا سوريين أم غير سوريين». 
وتابعت المصادر أنه تم أيضاً 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات فـــي بــلــدتــي نبل 
والزهراء في ريف حلب، التابعتين 
للنفوذ الإيراني «امتثالاً لتعميم 
الحد من التجمعات في هذه الأيام 
التي تفرض على جميع الدول أن 

تتخذ إجراءات وقائية».
فــي شــأن آخـــر، فــرضــت وزارة 
الخزانة الأميركية أمس، عقوبات 
على وزير الدفاع السوري علي عبد 
الله أيوب بسبب دوره في «العنف 

وانتهاكات» النظام السوري.
(تفاصيل ص ٧)

سينما في ميلتون كينز (وسط إنجلترا) مغلقة بسبب الفيروس (رويترز)

ت التكليف 
ّ

«كتلة الفتح» عد
استفزازياً... وصالح يدعو 

لانتخابات مبكرة

واشنطن تعاقب 
وزير الدفاع السوري

في الداخل
التحالف يعيد تموضع 

ص3قواته في العراق

(ص ٩)دعوات دولية لوقف الاقتتال في طرابلس لمواجهة {كورونا}
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تجميد أصول وممتلكات قادة في انقلاب الإسلاميين عام ١٩٨٩

السودان: أوامر قبض ضد قيادي إخواني بارز 
بتهم عقوبتها الإعدام

الخرطوم: أحمد يونس

أصــــــــــدرت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الــــســــودانــــيــــة أوامــــــــر قـــبـــض ضــد 
وزير الخارجية السابق القيادي 
الإخــــوانــــي الــشــهــيــر عــلــي أحــمــد 
كــــــــرتــــــــي، وخـــــمـــــســـــة مـــطـــلـــوبـــين 
آخرين، وأمرت بتجميد أصولهم 

وممتلكاتهم.
وحسب أوامر لجنة التحري 
والتحقيق في انقلاب ١٩٨٩ الذي 
أوصــــل الإســلامــيــين إلـــى الــحــكــم، 
أصــــــدر رئـــيـــس الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
ســيــف الـــيـــزل مــحــمــد ســــري، أمــر 
قـــبـــض بـــحـــق وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السابق كرتي، وهو قيادي أمني 
إخواني، تحت المادة (٩٦ أ ج) من 
قانون العقوبات السوداني لسنة 

.١٩٨٣
كــمــا أصــــدرت الــنــيــابــة أوامـــر 
قــبــض واعـــتـــقـــال خــمــســة آخــريــن 
مـــن قـــيـــادات الإســـلامـــيـــين وقــــادة 
الانـــــقـــــلاب، وهــــــم: الـــصـــافـــي نـــور 

الدين إبراهيم، وصديق الفضل 
سيد أحــمــد، وعــمــر سليمان آدم 
يونس، والهادي عبد الله محمد 
الــعــوض، ومحمد عبد الحفيظ، 
الــنــظــام  بــتــقــويــض  بــتــهــم تتعلق 
الــــدســــتــــوري، وتـــصـــل عــقــوبــتــهــا 
الإعدام أو السجن المؤبد والعزل 

السياسي.
وأشارت أوامر القبض إلى أن 
المتهمين الستة يُخفون أنفسهم 
الــقــبــض. وقــالــت:  لتجنب أوامــــر 
«بناءً على ما توفر لديّ (رئيس 
الــعــامــة) مــن معلومات،  الــنــيــابــة 
مـــا حــمــلــنــي عــلــى الاعــتــقــاد بــأنــه 
وبــعــد صـــدور أوامـــر القبض في 
مواجهتك، قــد هربت أو أخفيت 
لــلــحــيــلــولــة دون تنفيذ  نــفــســك، 

الأمر».
وطلبت النيابة من المتهمين 
تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة 
خــلال مــدة لا تتجاوز الأســبــوع، 
مــن تــاريــخ نــشــر إعـــلان الــهــروب، 
وطلبت مــن الجمهور المساعدة 

فــي الــقــبــض عــلــى المــتــهــمــين، وأن 
يتم الحجز على ممتلكاتهم بعد 

فترة أسبوع من إعلان القبض.
ويواجه رموز نظام المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر ومـــدبّـــرو الانــقــلاب 
الذي أتى بالإسلاميين للسلطة، 
اتـــــهـــــامـــــات بــــتــــقــــويــــض الـــنـــظـــام 
الـــــدســـــتـــــوري، والانــــــقــــــلاب عــلــى 
النظام الديمقراطي السائد حتى 
٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩، ويقبع 
معظمهم في السجن بما في ذلك 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر 
ومـــــســـــاعـــــدوه وأشـــــهـــــرهـــــم عــلــي 
عــثــمــان مــحــمــد طـــه، ونـــافـــع علي 
نافع، وعوض الجاز، فيما ينتظر 
أن يلحق بهم المتهمون الهاربون 

في حال القبض عليهم.
ومن المنتظر تكثيف مساعي 
مـــلاحـــقـــة ومــــــطــــــاردة المـــــزيـــــد مــن 
مــعــاونــي الــرئــيــس المـــعـــزول على 
خــلــفــيــة مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس 
الــــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه حـــــمـــــدوك، ٩ 

مارس (آذار) الجاري.

 الميليشيا تختطف ٧ مديرات مدارس في صنعاء  والبرلمان العربي يندد

أحكام «حوثية» بإعدام ١٧ عسكرياً بينهم نائب الرئيس ووزير الدفاع
عدن: علي ربيع

أقـــدمـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
على إصـــدار أحــكــام جــديــدة عبر 
محكمة خاضعة لها في صنعاء، 
قضت بــإعــدام ١٧ قــائــداً عسكرياً 
المــوالــين للحكومة الشرعية؛  مــن 
يتصدّرهم علي محسن الأحمر 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس، ومـــحـــمـــد عــلــي 

المقدشي وزير الدفاع.
وجـــــــــــــاءت دفــــــعــــــة الأحــــــكــــــام 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف قـــادة 
الـــشـــرعـــيـــة بـــعـــد أحــــكــــام ســابــقــة 
كـــانـــت قــضــت بــــإعــــدام ٣٥ نــائــبــاً 
فــي الــبــرلمــان ومــصــادرة أملاكهم 
المنقولة وغير المنقولة، بما في 
ذلــك مــنــازلــهــم، بعد أن اتهمتهم 
بــمــســانــدة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 

الداعم لها.
وواصـــــــــلـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية انتهاكاتها ضد النساء 
الـــيـــمـــنـــيـــات فــــي صـــنـــعـــاء وبــقــيــة 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، إذ خطفت 
ســـبـــعـــاً مـــــن مــــديــــريــــات مــــــدارس 
الفتيات في صنعاء، بحسب ما 
أفـــــادت بـــه مـــصـــادر حــقــوقــيــة في 

العاصمة اليمنية.
وأفــــــــادت مــــصــــادر حــقــوقــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وتـــربـــويـــة لــــ
بــــأن مــســلــحــين مـــن المــيــلــيــشــيــات 
يــقــودهــم نــبــيــل الــكــمــيــم ومــحــمــد 

الـــشـــجـــاع، داهـــمـــوا مـــنـــازل سبع 
مديرات مــدارس واقتادوهن إلى 
مـــكـــان مــجــهــول يـــرجّـــح أنــــه أحــد 
الــســجــون الـــســـريـــة، مــشــيــرة إلــى 
أن مــن بينهن مديرتي «مــدرســة 
الــــشــــهــــيــــد الــــــســــــمــــــاوي» صـــبـــاح 
الــقــرعــي، و«مـــدرســـة مـــايـــو» أمــل 

القياضي.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أدان 
رئيس البرلمان العربي الدكتور 
«أشــد  بـــ مشعل بــن فهم السلمي 
الــــعــــبــــارات» خـــطـــف مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة المــــديــــرات، 
وحمّلها «المسؤولية الكاملة عن 
هذه الجريمة اللاإنسانية، وعن 

سلامة المخطوفات».
وأكد السلمي في بيان نشره 
الموقع الرسمي للبرلمان العربي 
«رفضه القاطع للأعمال الإرهابية 
الـــــتـــــي تــــمــــارســــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية بحق المدنيين 
الــيــمــنــيــين والمـــؤســـســـات المــدنــيــة 
وســـــــرقـــــــة ونــــــهــــــب المــــــســــــاعــــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة»، مُـــديـــنـــاً «اســـتـــمـــرار 
الــجــمــاعــة فـــي إجــــــــراءات تــرويــع 
المــــدنــــيــــين، واقــــتــــحــــام المــــــــدارس، 
الــذي تُمارسه خاصة  والتنكيل 
بــــحــــق المـــــــــــرأة الــــيــــمــــنــــيــــة، حــيــث 
يُـــعـــد كـــل ذلــــك انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لــلــقــوانــين والمـــواثـــيـــق والأعــــــراف 
الــدولــيــة وقـــــرارات الأمـــم المتحدة 

والمعاهدات الدولية».
وطــــــالــــــب رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
العربي الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش ومبعوثه 
الخاص لدى الجمهورية اليمنية 
مــارتــن غريفيث، ومنظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(الــيــونــيــســكــو)، ومـــفـــوض الأمـــم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
ومــــنــــظــــمــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، 
«التحرك فــورا وعاجلا لإطلاق  بـ

سراح المديرات المخطوفات».
«إلزام ميليشيا  كما طالب بـ
الــحــوثــي بــالــتــوقــف عـــن اقــتــحــام 
المــنــشــآت المــدنــيــة والــقــيــام بــهــذه 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــــروّع 
المدنيين»، مؤكداً وقوف البرلمان 
العربي مع الشعب اليمني ودعم 
الشرعية اليمنية لتحقيق الأمن 
والاستقرار وضمان وحدة اليمن.

وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة «رايــــتــــس 
تــقــريــر  فـــي أحـــــدث  قـــالـــت  رادار» 
قت أكثر من ١٦ ألف 

ّ
لها إنها وث

انــتــهــاك ضـــد الــنــســاء الــيــمــنــيــات 
في ١٩ محافظة خلال ٥ سنوات؛ 
حيث اتهمت الميليشيات الحوثية 

بارتكاب أغلب هذه الانتهاكات.
وجــــــــــــــاء تــــــقــــــريــــــر المــــنــــظــــمــــة 
الحقوقية، التي يقع مقرها في 
هــــولــــنــــدا، لــيــكــشــف الـــنـــقـــاب عــن 

معاناة الآلاف من اليمنيات من 
ــقــهــا بين 

ّ
خـــلال الــحــالات الــتــي وث

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩.

وأفاد التقرير بأنه وثق ٩١٩ 
حالة قتل، و١٩٥٢ حالة إصابة في 
صفوف النساء اليمنيات خلال 
السنوات الخمس، جراء القصف 
وانـــــفـــــجـــــار الألــــــغــــــام والــــعــــبــــوات 
الناسفة وطائرات الدرون وأعمال 
الـــقـــنـــص والإطـــــــــلاق الـــعـــشـــوائـــي 
لــــلــــرصــــاص الـــــحـــــي، بــــالإضــــافــــة 
إلــى توثيق ٣٨٤ حــالــة اختطاف 

واختفاء قسري وتعذيب.
واتــــهــــم الـــتـــقـــريـــر الــحــقــوقــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
ارتكبت ٦٦٨ حالة قتل للنساء، 
وقال إن محافظة تعز جاءت في 
المركز الأول من حيث عدد حالات 
القتل بعدد ٣٨٢، تليها محافظة 
بـــعـــدد ١٢٥ حـــالـــة، ثم  الـــحـــديـــدة 
لــحــج والـــضـــالـــع بـــــ٤٦ حــالــة قتل 

لكل منهما.
وفـــــي أحــــــدث تـــقـــريـــر لــفــريــق 
الـــــخـــــبـــــراء الأمــــمــــيــــين الـــتـــابـــعـــين 
لمــجــلــس الأمـــــن أوصـــــى الــخــبــراء 
بــــــــأن يــــضــــمــــن المــــجــــلــــس قــــــــراره 
عـــبـــارات تــديــن الإخـــفـــاء القسري 
الذي تقوم به الجماعة الحوثية 
وكــذلــك العنف الجنسي والقمع 
ضـــد الــنــســاء الـــلاتـــي يــعــبــرن عن 

يـــشـــاركـــن في  آراء ســيــاســيــة أو 
المظاهرات والإعراب عن اعتزامه 
بفرض جزاءات على من يقومون 

بهذه الأعمال.
وفي تصريحات سابقة اتهم 
وزير حقوق الإنسان في الحكومة 
اليمنية محمد عسكر الجماعة 
الحوثية باختطاف أكثر من ٢٧٠ 
امرأة عن طريق منظمات نسوية 
تابعة لها، وتعريضهن للتعذيب 

وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.
وكــــــان حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون 
كشفوا على هامش الاجتماعات 
الأخــيــرة لمجلس حقوق الإنسان 
في جنيف عن تصاعد الانتهاكات 
التي تعرضت لها المــرأة اليمنية 
عــلــى يـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وزيادة معاناتها وحرمانها من 
حقوقها فــي المــجــالات الحيوية، 
ومن ثم حرمان المجتمع والأجيال 
من دورها وخدماتها في التعليم 

والصحة والمستقبل السياسي.
الـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــون إن  ويـــــــقـــــــول 
كتائب «الزينبيات»، وهي شبكة 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـــتـــبـــع جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي، تـــقـــوم بــقــمــع الــنــســاء 
المـــعـــارضـــات لــلــجــمــاعــة بــوســائــل 
الــعــنــف الجنسي  متنوعة منها 
والتجسس ورصد الآراء وملاحقة 
الناشطات في الجلسات الخاصة 

وأماكن العمل.

دعم سعودي لنازحي الجوف في مخيم الركزة بمأرب
مأرب: «الشرق الأوسط»

المـــلـــك ســلــمــان  وزّع مـــركـــز 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، بــالــتــعــاون 
مــــع ائــــتــــلاف الـــخـــيـــر لــلإغــاثــة 
الإنــســانــيــة، ٥٠ خــيــمــة، و٢٠٠ 
بطانية، للنازحين من الجوف 
الـــركـــزة بمحافظة  إلـــى مــخــيــم 
مأرب، استفادت منها ٥٠ أسرة 

نازحة.
المـــركـــز، بحسب  كــمــا وزّع 
وكــالــة «ســبــأ» لــلأنــبــاء، ٤٣٠٠ 
كرتونة من التمور في مديرية 
الــغــيــضــة بــمــحــافــظــة المـــهـــرة، 

استفاد منها ٢٥٨٠٠ فرد.
وكــذلــك أجــــرى فــريــق فني 
وهـــــنـــــدســـــي مـــــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار 
الــــيــــمــــن عــــــــدداً مـــــن الــــــزيــــــارات 
المــــــيــــــدانــــــيــــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
المـــــؤقـــــتـــــة عـــــــــــدن، اســــتــــكــــمــــالاً 
لـــلـــزيـــارات الــــدوريــــة لــلــجــهــات 
الحكومية والخدمية، بهدف 
مــعــرفــة احــتــيــاجــاتــهــا وإعــــادة 
تــأهــيــلــهــا ومــســاعــدتــهــا على 
بناء قدراتها، والمساهمة في 
تــحــســين الــحــيــاة الــيــومــيــة في 
العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم 
أفضل الخدمات، والدفع قدماً 

الفريق  الهندسي السعودي في عدن (واس)بالتنمية في المحافظة.

أعلن أنه اتخذ تدابير احترازية في ١١ منفذاً إزاء ٥٠ ألف مسافر... والانقلابيون يغلقون منافذ المدن أمام المسافرين

اليمن يدعو مواطنيه إلى عدم الاستهتار بخطورة «كورونا»
عدن، تعز: «الشرق الأوسط»

رغــــم عــــدم تــســجــيــل أي إصــابــة 
مـــؤكـــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا رســمــيــا 
في اليمن، دعــت الحكومة الشرعية 
مـــواطـــنـــيـــهـــا إلــــــى عــــــدم الاســـتـــهـــتـــار 
الــذي تفشى في  بخطورة الفيروس 
الـــعـــالـــم، وأعـــلـــنـــت الــصــحــة الــعــالمــيــة 

تحوله إلى «جائحة».
وقال رئيس الحكومة معين عبد 
الملك في خطاب وجهه إلى الشعب: 
الــتــهــاون أو الاســتــهــتــار  «لا ينبغي 
بخطورة هــذا المــرض في ظل سرعة 
انــتــشــاره وضـــرره وعـــدم تــوفــر لقاح 
أو علاج ناجع حتى الآن مع ضعف 
نـــظـــامـــنـــا الــــصــــحــــي جـــــــــراء الــــحــــرب 
والــــنــــزاعــــات ومـــحـــدوديـــة المـــــــوارد». 

 الـــجـــمـــيـــع عــــلــــى الـــتـــكـــاتـــف 
ّ

وحـــــــــض
لاتخاذ التدابير الوقائية في مختلف 
مناطق الجمهورية، وفقاً للقرارات 
المتخذة وتبادل المعلومات والمتابعة 
الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الوقائية 

والعلاجية.
وأشار إلى ما قامت به حكومته 
في الأيام الماضية من تدابير ومنها: 
الــجــويــة مــن اليمن  الــرحــلات  تعليق 
وإلـــــــيـــــــه، وإغـــــــــــلاق المـــــنـــــافـــــذ الـــبـــريـــة 
والــبــحــريــة مـــدة أســبــوعــين، بـــدءاً من 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء المــــوافــــق ١٧ مـــارس 
(آذار) عدا الحركة التجارية، وتشديد 
إجراءات السلامة البحرية وإجراءات 
الـــفـــحـــوصـــات لــلــطــواقــم قــبــل دخـــول 
السفن إلى الموانئ، وتعليق الدراسة 
فـــي المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــعــامــة 

والــــخــــاصــــة مـــبـــدئـــيـــاً لمــــــدة أســــبــــوع، 
إضــافــة لتخصيص ميزانية طارئة 

لقطاع الصحة.
وأوضــح عبد الملك أن الحكومة 
الــقــادمــين للبلاد  عملت على فحص 
للحد من إمكانية دخول الوباء حتى 
تستكمل تجهيزات المعامل ومراكز 
العزل، قائلا إن وزارة الصحة قامت 
الــبــريــة والــبــحــريــة  المــنــافــذ  بتجهيز 
بــوســائــل الــفــحــص الــــلازم، وتجهيز 
١١ فريقاً صحياً للعمل في ١١ منفذاً 
جوياً وبرياً وبحرياً، في حين يجري 
تــجــهــيــز ١٢ مـــركـــزا لــلــعــزل والــحــجــر 
المــحــافــظــات المختلفة،  فــي  الــصــحــي 
وتدريب كادر طبي للعمل في المراكز 

المختلفة.
وكـــشـــف عـــن وصـــــول قـــرابـــة ٥٠ 

ألــــــف مـــــواطـــــن إلــــــى الـــيـــمـــن مـــنـــذ ١٨ 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي، 
وبــــالإمــــكــــانــــيــــات المــــتــــاحــــة اتــــخــــذت 
التدابير الاحترازية ومنها متابعة 
بياناتهم، وبالأخص العائدون من 
دول تفشى فيها الــوبــاء وذلــك لعدة 
أيام بعد وصولهم لقراهم ومنازلهم 
في مختلف محافظات الجمهورية 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى عــــــدم ظــــهــــور أي 

أعراض.
وقال إن الحاجة باتت متزايدة 
الــفــوريــة مع  لمتطلبات الاخـــتـــبـــارات 
توسيع نطاق فحص القادمين والتي 
أشـــار إلــى أنــهــا شــارفــت على النفاد 
وهـــو فــحــص يــصــل نسبة دقــتــه إلــى 

٨٠ في المائة تقريبا.
وأكــــد عــبــد المــلــك أنـــه «مـــع طلب 

لــــدفــــعــــات طــــارئــــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
تــعــاقــدت عــلــيــهــا الــحــكــومــة ستصل 
عـــشـــرات الآلاف مــنــهــا خــــلال عــشــرة 
أيــام إلــى أســبــوعــين»، فــي حــين أشــار 
إلـــى أن حــكــومــتــه ســتــقــوم بمراجعة 
قــــــــــرار إيــــــقــــــاف الـــــــرحـــــــلات الــــجــــويــــة 
والمــــنــــافــــذ والـــبـــحـــث عــــن اســتــئــنــاف 
رحلات الإجلاء، بالتزامن مع تحسين 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة واســتــكــمــال 
المختبرات الأكثر دقة في عدن المكلا 
والمــهــرة وعـــدة مـــدن وبــمــســاعــدة من 

مركز الملك سلمان.
وبــيــنــمــا تــوقــع رئــيــس الـــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي وصــــــول دعـــــم مــــن مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ومــــن مـــركـــز المــلــك 
ســـلـــمـــان، دعـــــا الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
إلــى إيــقــاف قـــرار منع تـــداول العملة 

الجديدة في مناطق سيطرتها لكي 
تــتــمــكــن الـــشـــرعـــيـــة مــــن دفـــــع رواتـــــب 

القطاع الصحي وبقية الفئات.
وأغــلــقــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة نــقــاط الــعــبــور الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــا، فــــي وجـــــه المــســافــريــن 
مــع عائلاتهم مــن الــقــادمــين مــن تعز 
أو عـــدن أو حــضــرمــوت، والمتجهين 
إلــــى المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة بــمــا فيها 
العاصمة صنعاء، وذمار والحديدة 
وحــتــى الــعــائــديــن مـــن بــعــض الـــدول 
بـــعـــد وصـــولـــهـــم المـــــطـــــارات الــيــمــنــيــة 
الخاضعة، تحت حجة أن ذلــك جاء 
لأسباب ادعت أنها احترازية لمواجهة 
فيروس كورونا. وقطعت الميليشيات 
الــرابــط بــين تعز  الــطــريــق  الانقلابية 
والحديدة والمناطق التي تصل إلى 

مــنــاطــقــهــا فــــي الأقــــــــروض وســـامـــع، 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة تــعــز، واحــتــجــزت 

المئات من المسافرين.
وقــــــال مــــواطــــن، رفـــــض الــكــشــف 
«الــشــرق الأوســــط» إن  عــن هــويــتــه، لـــ
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
مــنــعــتــه مـــن الــــوصــــول إلــــى صــنــعــاء 
بعد خروجه من مدينة عدن، ووصل 
إلى نقطة أمنية تابعة للميليشيات 
الانقلابية في منفذ الأثاور الخزجة 
بــــطــــور الــــبــــاحــــة، بـــمـــحـــافـــظـــة لــحــج 
(جـــنـــوب)، وطــلــبــت مــنــه الــعــودة إلــى 
عــــدن، لأســـبـــاب احـــتـــرازيـــة». وأشــــار 
إلـــى أنـــه «ســافــر إلـــى عـــدن بسيارته 
فــــــــي زيـــــــــــــــارة عــــــمــــــل؛ حـــــيـــــث وصـــــل 
الاثــــنــــين، وصـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء تــفــاجــأ 
بعدم استطاعته الوصول إلى أهله 

وأطفاله إلا بعد مرور ١٥ يوما».
وسخر من قرار اللجنة الوزارية 
الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الأوبــــئــــة، الــتــابــعــة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية التي 
أعلنت عنه، الاثنين، أن يتم «إغــلاق 
جــمــيــع المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة أمـــــام جميع 
المـــســـافـــريـــن لمـــــدة أســـبـــوعـــين ابـــتـــداء 
يـــوم ١٦ مــــارس (آذار)». متهما  مــن 
الانقلابيين بأنهم «لم يفهموا معنى 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، ويــفــهــمــون 
فقط كيف يوجهون السلاح إلى صدر 
المـــواطـــنـــين الـــعـــزل ويــمــنــعــونــهــم من 

الوصول إلى منازلهم وعائلاتهم».
وقال إن «الميليشيات الانقلابية 
نـــهـــب جـــديـــدة  وجــــــدت الآن طـــريـــقـــة 
مــن خــلال منع المسافرين مــن عبور 

نقاطها إلا مقابل مبالغ مالية».

«مركز حقوقي» يوثق ٣٧ انتهاكاً حوثياً الشهر الماضي في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

وثـــــــــق «مـــــــركـــــــز المــــعــــلــــومــــات 
والــــتــــأهــــيــــل لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان» 
(مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــــدنــــي، مــقــره 
الرئيسي تعز)، ٣٧ واقعة انتهاك 
لــحــقــوق الإنـــســـان طــالــت مدنيين 
بمحافظة تعز خلال شهر فبراير 

(شباط) المنصرم ٢٠٢٠.
وقـــــال فـــي تــقــريــره الــحــديــث، 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نــســخــة مــــه، إن «فــريــقــه المــيــدانــي 
اســتــطــاع تــوثــيــق مقتل ٧مدنيين 
بينهم ٣ أطفال، تسببت ميليشيا 
الــحــوثــي بــمــقــتــل ٤ مــنــهــم؛ حيث 
قــتــل طــفــلان جــــراء انــفــجــار عــبــوة 
ناسفة، وقتل طفل آخر برصاص 
الــحــوثــي،  تــابــع لميليشيا  قــنــاص 
وقـــتـــل مـــدنـــي بــــرصــــاص مــبــاشــر 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــــيــــمــــا تــســبــب 
مـــســـلـــحـــون خــــــارج إطــــــار الـــدولـــة 
بــمــقــتــل مـــدنـــي واحــــــد بـــرصـــاص 

مباشر وقتل مسلحون مجهولون 
مدنيين آخريين».

الــــفــــريــــق رصـــد  وأضــــــــاف أن 
«إصـــابـــة ٤ مــدنــيــين بــيــنــهــم طفل 
وامـــــــرأتـــــــان، تـــســـبـــبـــت مــيــلــيــشــيــا 
بــــــإصــــــابــــــة ٣ مـــنـــهـــم  الــــــحــــــوثــــــي 
بــرصــاص مباشر، فيما أصيبت 
امــــرأة بــرصــاص مسلحين خــارج 
إطــار الــدولــة، إضــافــة إلــى توثيق 
حـــالـــة اخـــتـــطـــاف وإخــــفــــاء قــســري 
ارتكبها مسلحون مجهولون في 
٢٥ فــبــرايــر المــاضــي؛ حــيــث قــامــوا 
باختطاف أسامة عبد الله حسن 
المزهدي مسؤول الشؤون المالية 
التابع للواء ٣٥ مدرع، وتم أخذه 

إلى جهة مجهولة».
كـــمـــا رصـــــد الـــفـــريـــق «وقـــــوع 
انــتــهــاك لممتلكات عامة  ٢٤ حــالــة 
وخــاصــة، ورصـــد حــالــتــين طالتا 
مــمــتــلــكــات عـــامـــة حــيــث اســتــولــت 
الــحــوثــي عــلــى مــقــبــرة،  ميليشيا 
أفـــراد مسلحون في  فيما اقتحم 

الــجــيــش مــكــتــب الأحــــــوال المــدنــيــة 
وقاموا بنهبه». ووثق «٢٢ حالة 
انــتــهــاك لممتلكات خــاصــة؛ حيث 
فــجــر الــحــوثــيــين مـــنـــزلا، وتــضــرر 
منزلان بشكل جزئي، وتم تدمير 
مـــركـــبـــتـــين وتـــــضـــــرر ٣ مـــركـــبـــات 
جــزئــيــا جــــراء قــصــف ميليشيات 

الحوثي».
وتطرق التقرير إلى الأوضاع 
الــتــي تعيشها تــعــز، والــــذي يعد 
الأســـــــــوأ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــيـــمـــن، 
جــراء الحصار المــفــروض من قبل 
الــحــوثــي، مــنــذ خمسة  ميليشيا 
أعـــوام، وتــداعــيــات الــحــرب ونــدرة 
الـــــحـــــمـــــلات الإغـــــاثـــــيـــــة وارتــــــفــــــاع 
المــواد الغذائية الأساسية  أسعار 
والاحتياجات الضرورية للحياة، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى تــــفــــاقــــم الأوضـــــــــاع 
الصحية وانتشار حمى الضنك 
خــصــوصــاً فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
وقــــريــــة المــــحــــاوي الـــتـــي أصــيــبــت 

بالوباء بشكل كلي.

التحالف يدمر زورقين مفخخين أطلقتهما الميليشيا من الحديدة
جدة: أسماء الغابري

أكد تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن إحـــبـــاطـــه مــحــاولــة 
إرهــــــابــــــيــــــة مـــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. 
وصــــــــرح المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم «تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن» العقيد الركن تركي 
المـــالـــكـــي بــــأن قـــــوات الــتــحــالــف 
البحرية رصــدت صباح أمس 
(الثلاثاء)، محاولة للميليشيا 
الحوثية الإرهــابــيــة المدعومة 
من إيــران للقيام بعمل عدائي 
وإرهابي وشيك جنوب البحر 
الأحـــمـــر، بــاســتــخــدام زورقــــين 
مفخخين مــســيّــريــن عــن بعد، 

قــــامــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة بـــإطـــلاقـــهـــمـــا مــن 

محافظة الحديدة.
وأضــــــــــــاف المـــــالـــــكـــــي: «تــــم 
إعطاب وتدمير الزورقين اللذين 
يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي 
والــــدولــــي وطـــــرق المـــواصـــلات 
الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
بمضيق بــاب المندب وجنوب 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، مـــفـــيـــداً بـــأن 
الميليشيا الحوثية الإرهابية 
تتخذ مــن مــحــافــظــة الــحــديــدة 
مــــكــــانــــا لإطــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات من 
دون طيار والـــزوارق المفخخة 
والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر 
الألــــغــــام الــبــحــريــة عــشــوائــيــاً، 

فـــي انـــتـــهـــاك صـــــارخ لــلــقــانــون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي وكــــذلــــك 
فـــي انــتــهــاك لــنــصــوص اتــفــاق 
(استوكهولم) واتفاقية وقف 
النار بالحديدة، حيث  إطــلاق 
ـــــــــزوارق المــفــخــخــة  بـــلـــغ عـــــدد ال
والمــســيــرة عـــن بــعــد والـــتـــي تم 
رصــدهــا وتدميرها ٤٦، وبلغ 
عــدد الألــغــام البحرية التي تم 

اكتشافها وتدميرها ١٥٣.
وشــــــــــــــدد المـــــــالـــــــكـــــــي عـــلـــى 
الـــــقـــــوات المــشــتــركــة  قــــيــــادة  أن 
للتحالف مستمرة فــي تنفيذ 
الإجــراءات الصارمة والرادعة 
ضد هذه الميليشيا الإرهابية، 
وتــحــيــيــد وتـــدمـــيـــر مـــثـــل هـــذه 
الــــــقــــــدرات الــــتــــي تــــهــــدد الأمـــــن 

الإقليمي والدولي.
إلــــى ذلـــــك، قــــال وكـــيـــل أول 
محافظ محافظة الحديدة وليد 
«الشرق الأوســط»،  لـ القديمي 
إن «لإيران وذراعها الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة ســــجــــلاً أســــــــودَ فــي 
تهديد الملاحة الدولية وأمــان 
إمـــــــدادات الـــطـــاقـــة، ســــواء عبر 
استهداف ناقلات النفط وسفن 
الــتــجــارة فــي الخليج العربي 

وبحر العرب».
وأضـــاف: «يــومــاً بعد يوم 
تــــــزداد خــــروقــــات مــيــلــيــشــيــات 
الــــــحــــــوثــــــي الانــــــقــــــلابــــــيــــــة فـــي 
الـــحـــديـــدة وأصــبــحــت لــلأســف 
هي المتحكم في البدء بالحرب 
فــي كــل الجبهات دون المبالاة 

بقرارات الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن».

وشـــــدد الــقــديــمــي عــلــى أن 
الــحــوثــي تــهــدد أمــن  ميليشيا 
المـــلاحـــة الــبــحــريــة وتــســتــخــدم 
الــحــديــدة لتهديد أمن  مــوانــئ 
الممر الدولي في البحر الأحمر 
ونــهــب المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
التي تصل عبر الأمم المتحدة، 
لافتاً إلى أن اتفاق استكهولوم 
أصـــبـــح رهـــيـــنـــة الـــعـــبـــث الــــذي 
إيــران في اليمن عبر  تستغله 
مندوبها (ميليشيا الحوثي) 
لــزعــزعــة وإقـــــلاق أمــــن المــلاحــة 
الــــدولــــي فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
وتـــــهـــــديـــــد الـــــخـــــط الـــرئـــيـــســـي 

للتجارة العالمية.

تلقى اتصالين من الرئيس الفرنسي وناريندرا مودي

ولي العهد السعودي يستعرض مع ماكرون 
ورئيس وزراء الهند الحد من انتشار «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــرض الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الدفاع السعودي، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، التطورات التي يشهدها 
الـــعـــالـــم فــــي ضـــــوء انـــتـــشـــار وبــــــاء «كــــورونــــا 
أبــرز تداعياته على  المستجد»، واستعراض 

الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي، تلقاه ولي 
العهد السعودي أمس، من الرئيس ماكرون، 
حــيــث أكـــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان أهمية 
تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني 
السياسات الملائمة  لتخفيف أعبائه في إطار 
مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية 

هذا العام.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، أمس، 
الـــوزراء الهندي  اتــصــالاً هاتفياً، مــن رئيس 
ناريندرا مــودي، تناول استعراض الجهود 
الدولية  لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».
وأكــد ولــي العهد لرئيس وزراء الهند، 
لـــتـــعـــاون دولــــي  المـــمـــلـــكـــة  بالتنسيق  قـــيـــام 
لمــكــافــحــة هـــــذا الــــوبــــاء وتـــبـــنـــي الــســيــاســات 
الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك 
الــتــي ترأسها  فــي إطـــار مجموعة العشرين 

هذا العام.
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{كورونا} على خلفية تقريرها بشأن إصابة آلاف المصريين بـ

«الغارديان»  القاهرة توقف عمل مراسلة لـ
وتدعو الصحيفة إلى الاعتذار

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــقــريــر نــشــرتــه الصحيفة  عــلــى خلفية 
استناداً لتغريدات «غير موثقة» بثها باحث 
كندي الجنسية بشأن إصابة آلاف المصريين 
بفيروس كورونا، قررت السلطات المصرية، 
أمـــــــس، ســـحـــب اعـــتـــمـــاد مـــراســـلـــة صــحــيــفــة 
«الـــــغـــــارديـــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة، 

وطالبتها بالاعتذار عما بثته.
ولوحت «الهيئة العامة للاستعلامات» 
المسؤولة عن منح تصاريح العمل لمراسلي 
وسائل الإعلام الدولية في البلاد إلى أنه «في 
حالة عدم الاستجابة (لنشر الاعتذار من قبل 
«الــغــارديــان»)، سيتم اتــخــاذ كــل الإجـــراءات 
القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب 

اعتماد مكتب الصحيفة في مصر».
واعــتــبــرت «الاســتــعــلامــات» وهــي هيئة 
تابعة للرئاسة المصرية، أن «التقرير الذي 
نشرته (الــغــارديــان)، الأحــد الماضي، (حافل 
بـــالأخـــطـــاء المــهــنــيــة)، ويــتــضــمــن انــتــهــاكــات 
وتــــجــــاوزات لــكــل قـــواعـــد الــعــمــل الــصــحــافــي 
المتعارف عليها في مصر والعالم»، فضلاً 
عـــن «تــعــمــد الــتــضــلــيــل بــشــأن قــضــيــة بالغة 
الــــخــــطــــورة، وبــــــث أرقــــــــام وتــــقــــديــــرات غــيــر 
صــحــيــحــة بـــشـــأن أعــــــداد الــــحــــالات المــصــابــة 

بفيروس (كورونا المستجد) في مصر».
كما نوهت «الاستعلامات» بأن «المصدر 
الوحيد للتقرير هو طبيب كندي مجهول قال 
إنه قام بدراسة تستند إلى تقديرات جزافية 
الــدولــي وأعـــداد المسافرين،  لحركة الطيران 

وهـــــي اســـتـــنـــتـــاجـــات بـــاطـــلـــة، لا عـــلاقـــة لــهــا 
بالحقائق».

الإجراءات المصرية، طالت كذلك مراسل 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة في 
القاهرة، دكلان وولش، الذي تلقى إنذاراً من 
«الاســتــعــلامــات» بــضــرورة «احـــتـــرام قــواعــد 
المهنة في عمله»، وذلــك على خلفية إعادته 
لــتــغــريــد الــتــقــريــر نــفــســه مــحــل الـــجـــدل عبر 
حسابه الرسمي الموثق على موقع «تويتر». 
واعــتــذر الــصــحــافــي الأمــيــركــي عــبــر حسابه 
عن إعادة التغريد، قبل إعلان تلقيه الإنذار، 

وحذف التغريدة.
بت وزارة الصحة المصرية 

ّ
وسبق أن كذ

ورئاسة الحكومة، أول من أمس، المعلومات 
الــــــــواردة فـــي تــقــريــر «الـــــغـــــارديـــــان»، ودعـــت 
الصحافيين الدوليين إلى «مراجعة المصادر 
الرسمية والحصول على المعلومات بشأن 
الفيروس في مصر من السلطات المحلية أو 

منظمة الصحة العالمية».
ومـــــع إشــــادتــــهــــا بــتــغــطــيــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــافـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة الـــتـــي 
لـــهـــا مـــكـــاتـــب ومــــراســــلــــون فــــي مــــصــــر، فـــإن 
«الاســتــعــلامــات» نــاشــدت الــجــمــيــع الالــتــزام 
بأصول المهنة الصحافية المستقرة عالمياً، 
ومراعاة طبيعة المرحلة الراهنة التي تواجه 
فيها الإنسانية كلها أخطاراً تهدد الجميع 
ولا تــحــتــمــل مــثــل هــــذه الإثــــــارة الــصــحــافــيــة 
والتلاعب بأعصاب البشر»، ومــؤكــدة أنها 
«لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات من أي 

جهة كانت».

«سد النهضة»: مصر تستميل «أصدقاءها الأفارقة» بمواجهة إثيوبيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

عـــــــقـــــــب تــــــــحــــــــركــــــــات عـــــربـــــيـــــة 
وأوروبـــــــــــيـــــــــــة واســــــــعــــــــة، وجــــهــــت 
الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة تركيزها 
صــــوب «أصـــدقـــائـــهـــا» فـــي الـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــهـــدف حـــشـــد الـــدعـــم 
لمـــوقـــفـــهـــا حـــيـــال «ســـــد الــنــهــضــة» 
الإثـــيـــوبـــي. وبـــــدأ ســـامـــح شــكــري، 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، أمــس، 
زيــارة إلى بــورونــدي، في مستهل 
تــــشــــمــــل دول  أفـــــريـــــقـــــيـــــة  جــــــولــــــة 
جنوب أفريقيا وتنزانيا وروانــدا 
الديمقراطية وجنوب  والكونغو 

السودان والنيجر.
ويسلم شكري قادة تلك الدول 
رســـالـــة مـــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، تتعلق بتطورات ملف 
الــنــهــضــة»، بــعــد أن تعثرت  «ســـد 
المـــفـــاوضـــات إثــــر رفــــض إثــيــوبــيــا 
حــــضــــور اجـــتـــمـــاع فــــي واشـــنـــطـــن 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي 
مــع مصر والـــســـودان، بخصوص 
قــواعــد مـــلء وتشغيل الــســد الــذي 
تــبــنــيــه أديـــــس أبـــابـــا مــنــذ ٢٠١١، 
الــقــاهــرة لتأثيره على  وتتحسب 

حصتها من المياه.
وقــال المستشار أحمد حافظ، 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصرية، إن شكري التقى رئيس 
بـــــورونـــــدي، بــيــيــر نـــيـــكـــرونـــزيـــزا، 
وسلمه رســالــة الرئيس السيسي 
حـــول تـــطـــورات المـــلـــف، كــمــا بحث 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــيــة بــين 

مصر وبوروندي.

وتـــتـــمـــتـــع تـــلـــك الـــــــــدول، الــتــي 
الــخــارجــيــة  تشملها زيـــــارة وزيــــر 
«عــلاقــات مــتــمــيــزة مع  المـــصـــري، بـــ
مصر، فهي إما حليفة أو صديقة 
أو غير منحازة للطرف الإثيوبي»، 
بـــحـــســـب الــــدكــــتــــور نـــصـــر الـــديـــن 
عــلام، وزيــر المـــوارد المائية والــري 
المــصــري الأســبــق، الـــذي أشـــار في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لــــ
إلــى أن «التحركات الدبلوماسية 
المـــصـــريـــة مــحــســوبــة بــــدقــــة، وفـــق 

ميزان القوى».
ولــــــفــــــت المــــــــســــــــؤول المـــــصـــــري 
الأسبق إلى أن «تلك الدول، خاصة 
بوروندي التي تبدأ منها الجولة، 

والتي تعد حليفاً قوياً لمصر، غير 
منحازة، ولا تنتظر ما يطلق عليه 
(فــتــات المــوائــد) مــن وراء الــنــزاع... 
لذلك تسعى مصر إلى استمالتها، 
والاســـتـــعـــانـــة بــهــا فـــي أي خــطــوة 
مــســتــقــبــلــيــة تـــقـــدم عــلــيــهــا مــصــر، 
ضمن خياراتها لتسوية النزاع».

وتستند التحركات المصرية 
إلــى أســس قانونية وفنية قوية، 
كما يؤكد السفير صلاح حليمة، 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس المـــصـــري 
للشؤون الأفريقية مساعد وزيــر 
الخارجية الأسبق، ولذلك يتوقع 
أن «تــجــد تــلــك الــتــحــركــات تــأثــيــراً 
جــيــداً فــي أفــريــقــيــا، كما نالته في 

أوروبا والدول العربية».
وأوضح الدبلوماسي المصري 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن المـــوقـــف  لـــــ
المصري يمتلك نقطة قــوة كبيرة، 
وهــي «الــتــوقــيــع بــالأحــرف الأولــى 
عــلــى اتـــفـــاق عــــادل مـــتـــوازن جــرت 
صياغته برعاية الولايات المتحدة 
والبنك الدولي، ومشاركة إثيوبيا 
في كل جولاته التفاوضية، وهو 
ما جعل واشنطن تشيد بالموقف 
المــــصــــري، وتــعــبــر عـــن اســتــيــائــهــا 

تجاه إثيوبيا».
الـــقـــاهـــرة  وأكـــــــد أن مـــســـاعـــي 
تــــســــتــــهــــدف الـــــتـــــحـــــرك فــــــي أكـــثـــر 
مــــن اتــــجــــاه لإحــــــــداث زخـــــم دولــــي 

بخصوص رفــض إجـــراء إثيوبيا 
ملء السد دون اتفاق.

ونجحت الــقــاهــرة فــي إصــدار 
قــــرار مـــن جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
مطلع مــارس (آذار) الحالي يدعم 
لـ٧  موقفها، أعقبه زيـــارة لشكري 
دول عـــربـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن فــرنــســا 
وبلجيكا، والأخــيــرة التقى فيها 

قادة الاتحاد الأوروبي.
يــــومــــين، زار وفـــــد مــن  وقــــبــــل 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، بـــرئـــاســـة 
الـــســـفـــيـــر يــــاســــر عـــثـــمـــان مــســاعــد 
وزير الخارجية للشؤون العربية، 
والــــســــفــــيــــر يـــــاســـــر ســـــــــرور نـــائـــب 
الــخــارجــيــة لشؤون  مساعد وزيـــر 
مــــيــــاه الــــنــــيــــل، كــــــلاً مـــــن الـــجـــزائـــر 
وتــــونــــس ومـــوريـــتـــانـــيـــا، والــتــقــى 
الــدول  الــوفــد وزراء خــارجــيــة تلك 
لــتــســلــيــم الـــرســـائـــل المـــوجـــهـــة مــن 
رئيس السيسي إلى قــادة البلدان 
الــــثــــلاثــــة بــــشــــأن مــــفــــاوضــــات ســد 

النهضة.
ويؤكد الموقف المصري أهمية 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل يـــحـــافـــظ عــلــى 
مصالح جميع الأطراف، من خلال 
الـــضـــغـــط عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا لــتــوقــيــع 

الاتفاق الأميركي.
وتقول إثيوبيا إن بناء السد 
الـــــــذي يــتــكــلــف نـــحـــو ٤ مـــلـــيـــارات 
بــأكــثــر من  اكــتــمــل  دولار، والــــــذي 
٧٠ فـــي المـــائـــة، ضـــــروري مـــن أجــل 
تزويدها بالكهرباء. وفي مواجهة 
التحركات المصرية، بــدأت أديــس 
أبابا خلال الأيــام الماضية نشاطاً 
دبلوماسياً لتوضيح موقفها من 

المفاوضات.

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي في مستهل جولته الأفريقية (الخارجية المصرية)

ولد في النجف... وانتمى مبكراً إلى حزب «الدعوة»

الزرفي... أصغر رئيس وزراء عراقي مكلف منذ ٢٠٠٣
بغداد: فاضل النشمي

ينظر البعض إلى تكليف عدنان 
عـــبـــد خــضــيــر عـــبـــاس مـــطـــر الـــزرفـــي 
الــعــراقــيــة المقبلة  الــحــكــومــة  بتشكيل 
كــنــوع مــن أنـــواع «الإزاحــــة الجيلية» 
الـــتـــي تــكــلــلــت بـــغـــيـــاب الـــصـــف الأول 
من كبار الساسة في مرحلة ما بعد 
٢٠٠٣، ليحل محلها الجيل الثاني من 

ساسة تلك المرحلة.
الزرفي، الــذي ولد عام ١٩٦٦ في 
محافظة النجف الدينية، أصغر من 
حيث العمر (٥٤ عاما) بـ١٤ عاماً عن 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 
(٦٨ عــامــاً) الــــذي كـــان بــــدوره أصغر 
مـــن جــمــيــع مـــن ســبــقــوه فـــي منصب 
رئاسة الحكومة، مثل (إيــاد علاوي، 

وإبراهيم الجعفري، ونوري المالكي، 
وعـــــادل عــبــد المــــهــــدي). والمـــفـــارقـــة أن 
الـــزرفـــي هــو الــرئــيــس الــحــالــي لكتلة 
ائــــتــــلاف «الــــنــــصــــر» الـــنـــيـــابـــيـــة الــتــي 

يتزعمها العبادي.
عــلــى أن الــعــمــر الــصــغــيــر نسبيا 
لرئيس الوزراء المكلف مقارنة بساسة 
الــزرفــي من أن  الخط الأول، لم يمنع 
يحجز لنفسه مكانة مهمة في السياق 
السياسي بعد ٢٠٠٣، حيث شغل منذ 
عــام ٢٠٠٤، منصب محافظ النجف، 
فــــاز بــعــضــويــة مجلس  وعـــــام ٢٠٠٦ 
محافظة النجف ورأس كتلة «الوفاء 
لــلــنــجــف» المــقــربــة مــن ائــتــلاف «دولـــة 
الــقــانــون» وزعــيــمــهــا نــــوري المــالــكــي، 
وبـــدعـــم مـــن هــــذه الــكــتــلــة تــمــكــن عــام 
٢٠٠٩ من العودة إلى منصب المحافظ 

واستمر فيه حتى عام ٢٠١٥، قبل أن 
الــنــجــف من  يقيله مجلس محافظة 

منصبه على خلفية فساد.
في المؤتمر الذي عقد عقب جلسة 
إقـــالـــة الــــزرفــــي مـــن مــنــصــب مــحــافــظ 
الــنــجــف فـــي ١٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 
٢٠١٥، قــال رئــيــس مجلس محافظة 
الــجــبــوري مــا نصه:  النجف خضير 
«يــــــوم تـــاريـــخـــي يــســجــل فــــي تـــاريـــخ 
مدينة النجف وفــي تــاريــخ مجالس 
المــــحــــافــــظــــات. الــــيــــوم بــــاســــم أهـــالـــي 
النجف وبــاســم كــل الــشــرفــاء وباسم 
كــل الخيرين، قــرر مجلس محافظة 
النجف إقالة الأستاذ عدنان الزرفي 
من منصب محافظ النجف وإحالة 
كل ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة». 
وأضــاف أن «كل المشاريع العمرانية 

أعــطــيــت إلــــى أشـــخـــاص قــريــبــين من 
المــحــافــظ وأغلبهم مــن كتلته  السيد 
الـــعـــامـــة (يـــقـــصـــد دولــــــة الــــقــــانــــون)». 
الــزرفــي رد فــي حينها على  غــيــر أن 
موضوع إقالته والتهم التي أثيرت 
ضــده، بأنها «كيدية وتقف وراءهــا 

دوافع شخصية وسياسية».
ولــــــــم يــــحــــل مــــــوضــــــوع الإقـــــالـــــة 
والتهم دون مواصلة الزرفي لمسيرته 
الــســيــاســيــة، حــيــث تــحــالــف بوصفه 
«حركة الوفاء العراقية»  الأمين العام لـ
ـــــــوزراء الــســابــق حــيــدر  مـــع رئـــيـــس ال
العبادي في ائتلاف «النصر» وتمكن 
من الفوز بمقعد نيابي عن محافظة 
النجف في الانتخابات العامة التي 
جرت في مايو (أيار) ٢٠١٨، واختير 

لمنصب رئيس الكتلة في البرلمان.

تـــقـــول الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــرئــيــس 
الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف إنـــــه بـــاشـــر الــعــمــل 
السياسي في وقت مبكر، حيث انتمى 
إلــى حــزب «الــدعــوة الإســلامــيــة» عام 
١٩٨٣، لكن مصدرا مطلعا في حزب 
«الشرق الأوسط» أن  «الدعوة» ذكر لـ
«الزرفي لم يكن من الأسماء المعروفة 
وانقطعت صلته بــالــحــزب بعد عام 

.«٢٠٠٣
كــــمــــا تـــشـــيـــر ســــيــــرتــــه الــــذاتــــيــــة 
أيـــضـــا، إلـــى أنـــه اعــتــقــل وحــكــم عليه 
بــالــســجــن المـــؤبـــد بـــين الأعـــــوام ١٩٨٨ 
الــــهــــروب مــن  – ١٩٩١، وتـــمـــكـــن مــــن 
سجن أبو غريب عام ١٩٩١، ليلتحق 
«الانتفاضة التي انطلقت في العام  بـ
نفسه بعد هزيمة التحالف الدولي 
لنظام الرئيس الراحل صدام حسين 

وطــــرده مــن الــكــويــت. وعــقــب انتهاء 
الحرب والقضاء على «الانتفاضة» 
الذي نشبت في ١٤ محافظة عراقية، 
فر عدنان الزرفي إلى مخيم «رفحاء» 
لـــلاجـــئـــين الــــعــــراقــــيــــين الــــفــــاريــــن مــن 
بطش نظام صدام حسين في المملكة 

العربية السعودية.
الـــزرفـــي مخيم  عـــام ١٩٩٤ غــــادر 
رفحاء مهاجرا إلى الولايات المتحدة 
الــتــي حــصــل عــلــى جنسيتها وعـــاد 
عام ٢٠٠٣، ضمن فريق هيئة الإعمار 
الــــعــــراقــــي الـــــــذي شـــكـــلـــتـــه الـــــولايـــــات 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة  المــتــحــدة لإدارة 
بعد إطــاحــة نظام صــدام حسين في 

العام نفسه.
بقي أن يقال إن تكليف الزرفي 
الــحــاصــل عــلــى إجــــازة فــي الــفــقــه من 

جامعة الكوفة، لم يمر دون علامات 
استفهام واعتراض بعض الجهات؛ 
نــظــراً لـــجـــذوره فـــي حـــزب «الـــدعـــوة» 
وعــلاقــتــه بــائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون» 
المتهمين بإدارة الدولة العراقية لنحو 
١٥ عاما بطريقة خاطئة. إلى جانب 
الــشــكــوك المتعلقة بــعــلاقــاتــه المتينة 
بالولايات المتحدة كما يقول بعض 
خصومه من الفصائل الموالية لإيران 
في تحالف «الفتح» الحشدي. وفيما 
ينظر إليه بوصفه أحد أبرز الساسة 
الداعمين للحراك الاحتجاجي الذي 
انــطــلــق فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي، يشكك آخــرون بــدوافــع ذلك 
الــدعــم ويضعونه فــي خــانــة «ركــوب 
مـــوجـــة المـــظـــاهـــرات لــلــحــصــول على 

مكاسب سياسية».

التحالف الدولي يباشر إعادة تمركز قواته في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــذي  الــدولــي،  يعيد التحالف 
تـــقـــوده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــمــركــز 
مــــئــــات مـــــن قـــــواتـــــه المـــــــوجـــــــودة فــي 
القواعد العسكرية العراقية، بما في 
ذلك إلى خارج البلاد، بحسب ما قال 
مسؤولون أميركيون من التحالف 

لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات 
مــــــــن هــــــجــــــوم صـــــــــاروخـــــــــي جــــديــــد 
اســـتـــهـــدف قــــاعــــدة عـــراقـــيـــة تــنــتــشــر 
قـــوات أجنبية، وهــو الهجوم  فيها 
المماثل الرابع والعشرون خلال أقل 

من ٦ أشهر.
وقــال المتحدث باسم التحالف 
الدولي، مايلز كاغنز، إن «التحالف 

يعيد تمركز قوات من عدد قليل من 
القواعد الصغيرة». وقــال مسؤول 
الــتــحــالــف إن أول عملية إعـــادة  فــي 
انــتــشــار تــمــت أمـــس فـــي الــقــائــم من 
القاعدة الغربية على طول الحدود 
مـــــع ســـــوريـــــا. وأضـــــــــاف المـــــســـــؤول: 
«يجري احتفال بالنقل اليوم (أمس) 
لتسليم المنشآت للقوات العراقية، 
والــنــيــة هـــي مـــغـــادرة جــمــيــع قـــوات 
التحالف للقائم». وأوضح المسؤول 
أن هـــذه خــطــوة «تــاريــخــيــة»، لافــتــاً 
إلــى أن نحو ٣٠٠ عنصر مــن قــوات 

التحالف سيتم نقلهم من القاعدة.
وسبق أن أعيد تموضع بعض 
الــــقــــوات إلــــى مـــواقـــع لــلــتــحــالــف في 
سوريا المجاورة التي تشهد نزاعاً، 
إضـــافـــة إلــــى مـــدافـــع، بــيــنــمــا سيتم 

إرســـــال الــبــعــض الآخــــر إلــــى قــواعــد 
أخرى في العراق أو إلى الكويت.

ونفى المسؤول أن تكون عملية 
إعــــادة الانــتــشــار رداً عــلــى تصعيد 
الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، الـــتـــي اســتــهــدفــت الـــقـــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــتــــمــــركــــزة فـــــي أنـــحـــاء 
الــــعــــراق. وســـقـــط صــــاروخــــان على 
الليلة  قــاعــدة عسكرية قــرب بــغــداد 
قـــبـــل المــــاضــــيــــة، فـــــي ثــــالــــث هـــجـــوم 
مـــن نـــوعـــه خــــلال أقــــل مـــن أســـبـــوع. 
الـــصـــاروخـــان معسكر  واســـتـــهـــدف 
بــســمــايــة عــلــى بــعــد ٦٠ كــيــلــومــتــراً 
جــنــوب بــغــداد؛ حيث يتمركز جزء 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــــوحـــــدة الإســـبـــانـــيـــة 
فــي الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي تــقــوده 
واشــنــطــن، وقـــوات مــن حلف شمال 

الأطــلــســي «نـــاتـــو». وتــضــم الــقــاعــدة 
أيــضــاً قــــوات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة 
وكندية وأسترالية، تقوم خصوصاً 
بــتــدريــب عــســكــريــين عــراقــيــين على 

إطلاق النار وتشغيل الدبابات.
الــقــوات العراقية، التي  وتؤكد 
إلــى دعــم التحالف الدولي،  تستند 
الذي تقوده واشنطن، لمحاربة فلول 
«داعش» في العراق، أنها لم تتمكن 
أبداً من كشف هوية المهاجمين، رغم 
إعــلانــهــا فــي كــل مـــرة ضــبــط منصة 

إطلاق الصواريخ.
ورحّـــبـــت «كــتــائــب حـــزب الــلــه»، 
الخميس، للمرة الأولى بالضربات 
الصاروخية التي قتلت عسكريين 
ــــدة بـــريـــطـــانـــيـــة، 

ّ
أمـــيـــركـــيـــين ومــــجــــن

الأربعاء، من دون أن تتبنى الهجوم. 

«قوات الاحتلال  ونددت من جديد بـ
الأمــــيــــركــــي». وردت واشـــنـــطـــن ليل 
الخميس بضربات استهدفت وفق 
«كـــتـــائـــب حــزب  تــأكــيــدهــا قـــواعـــد لــــ

الله».
وقـــال مــســؤول أميركي لوكالة 
قـــــوات  الـــفـــرنـــســـيـــة إن  الــــصــــحــــافــــة 
التحالف ستغادر ٣ قواعد من أصل 
نحو ١٢ منتشرة فيها. وبالإضافة 
إلى القائم، من المقرر سحب القوات 
ــــقــــيــــارة وكـــــركـــــوك،  مـــــن قــــاعــــدتــــي ال
فـــي شــمــال الـــعـــراق، بــحــلــول نهاية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل. ورغـــــم أن 
القائم لم تتعرض لهجمات  قاعدة 
صاروخية، تعرضت قاعدتا القيارة 
وكركوك لهجمات كثيفة في الأشهر 

الأخيرة.

صالح يدعو إلى انتخابات مبكرة وتلبية مطالب المحتجين

الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة... وتحالف العامري يعترض
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي الـــعـــراق لا تــســيــر الأمــــور 
وفــــق قـــاعـــدة «قـــضـــي الأمـــــــر»، بل 
تـــــبـــــدأ مـــــع أي إجــــــــــراء قـــــد يـــبـــدو 
شـــكـــلاً حــاســمــاً ونــهــائــيــاً مــرحــلــة 
الجدل والخلافات والاستفتاءات 
المــتــقــابــلــة بـــين الـــرفـــض والــقــبــول. 
وفــي غــالــب الأحــيــان، قــبــول سري 
ورفــض علني أو بالعكس. هكذا 
جرى مسار التوافقات السياسية 
العراقية الهشة دائماً منذ اختيار 
رئــيــس وزراء «الــفــرصــة الأخــيــرة» 
المـــســـتـــقـــيـــل عـــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
الــــذي لا يــــزال مــعــلــقــاً بـــين الأرض 
والــســمــاء يختفي طــوعــيــاً حسب 
رغــبــتــه، ويــظــهــر طبقاً لالــتــزامــات 
الـــــدولـــــة الــــطــــارئــــة. وجــــــرى الأمــــر 
نفسه بعد اخــتــيــار بديله محمد 
توفيق علاوي الذي لم ينجح في 
تمرير كابينته داخل البرلمان رغم 

جلستين لم يكتمل نصابهما.
جاء الدور الآن على ما يبدو 
رجلاً قوياً طبقاً للمعايير النسبية 
في العراق، ألا وهو عدنان الزرفي، 
المــعــارض الــســابــق لــصــدام حسين 

والعائد مع الأميركيين عام ٢٠٠٣ 
مترجماً، ومن ثم محافظاً للنجف 
وعــضــواً فــي البرلمان العراقي عن 
كتلة النصر التي يتزعمها رئيس 

الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
مساء أول من أمس، وفي ربع 
الــســاعــة الأخــيــر مــن نــهــايــة المهلة 
الدستورية، تمت كتابة المرسوم 
ــعــه 

ّ
الــجــمــهــوري الــــذي كـــاد أن يــوق

الــرئــيــس بـــرهـــم صـــالـــح. غــيــر أنــه 
وطبقاً للمعلومات التي حصلت 
عليها «الشرق الأوسط» من مصدر 
مــن داخــــل مــطــبــخ المــــــداولات التي 
سبقت التكليف، فإن صالح «تلقى 
اتــصــالاً هاتفياً من زعيم تحالف 
الـــفـــتـــح هـــــــادي الــــعــــامــــري بــطــلــب 
تأجيل التكليف» إلى صباح أمس 
(الثلاثاء)؛ الأمر الذي دعا المرشح 
عدنان الزرفي إلى زيارة العامري 
في الساعة الثانية فجر الثلاثاء، 
حسب المصدر. ويضيف المصدر، 
أنه «في الوقت الذي لا أحد يعرف 
ما إذا كان العامري أو كتلة الفتح 
وافــقــوا على مــبــدأ التكليف أم لا، 
فإن مرسوم التكليف وقعه صالح 
بـــحـــضـــور عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن نــــواب 

البرلمان ورؤســـاء الكتل في قصر 
السلام، حيث اقتضت التعليمات 
الرئاسية وبسبب فيروس كورونا 
ألا تكون هناك لا مصافحات ولا 
قبل». وبالفعل، فقد ظهرت صور 
الـــتـــكـــلـــيـــف الــــتــــي جـــمـــعـــت صـــالـــح 
والزرفي وهو يسلمه بلا مصافحة 

مرسوم تكليفه.
انــتــهــت حــفــلــة التكليف  ومــــا 
السريع حتى بــدأت ردود الفعل. 
الـــفـــعـــل الأول مــــن كــتــلــة  كــــــان رد 
الــفــتــح الـــتـــي يــتــزعــمــهــا الــعــامــري 
بـــرفـــض عــمــلــيــة الــتــكــلــيــف والــتــي 
عدتها استفزازية؛ وهو ما يعني 
أن الــــزرفــــي لــــم يــتــمــكــن مــــن مــنــح 
الــعــامــري الــتــطــمــيــنــات المــطــلــوبــة، 
الــفــصــائــل المسلحة  خــصــوصــاً أن 
الــزرفــي على الأميركيين،  تحسب 
وبالتالي يعد بعيداً من إيران من 
هـــذه الـــزاويـــة. الــكــتــلــة، وفـــي بيان 
لها، قالت، «نرفض الخطوة غير 
الــدســتــوريــة الــتــي قــام بها رئيس 
الجمهورية بتكليف مرشح خارج 
السياقات الدستورية التي تنص 
على تكليف مرشح الكتلة الأكبر 
وإعلانه رسمياً». وأضاف البيان، 

الــيــوم المخالفة  أن صــالــح «يــكــرر 
نــفــســهــا؛ فــهــو تـــجـــاوز الــدســتــور 
من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين 
القوى السياسية من جهة أخرى»، 
محملاً «رئيس الجمهورية كامل 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تــــداعــــيــــات هـــذه 

الــخــطــوات الاســتــفــزازيــة». وتوعد 
«اتخاذ الإجراءات كافة  التحالف بـ
لمــنــع هـــذا الاســتــخــفــاف بــالــقــانــون 

والدستور».
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــرئــيــس 
صــــالــــح عــــن أمــــلــــه بـــالـــعـــمـــل عــلــى 

إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق 
تطلعات العراقيين. وقــال صالح 
في بيان له عقب تكليف الزرفي، 
إنــه «يــأمــل أن يعمل المكلف على 
إجـــراء انتخابات مبكرة ونزيهة 
ويــــحــــقــــق تــــطــــلــــعــــات الــــعــــراقــــيــــين 

ويــــلــــبــــي مــــطــــالــــب المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــســلــمــيــين المـــشـــروعـــة مــــن خـــلال 
إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن 
يــحــافــظ عــلــى ســـيـــادة واســتــقــرار 

وأمن العراق».
ورحـــبـــت مــمــثــلــة بــعــثــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة فــــــي الـــــــعـــــــراق، جــيــنــين 
بـــلاســـخـــارت، بــتــكــلــيــف الـــزرفـــي، 
وقالت في بيان لها، إنها «ترحب 
بتكليف مــرشــح لــرئــاســة الـــوزراء 
لتشكيل الحكومة». وأضافت «في 
مواجهة أزمــات أمنية وسياسية 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وصـــــحـــــيـــــة غـــيـــر 
الــعــراق فــي حاجة  فــإن  مسبوقة، 
ماسة إلى كابينة وزارية فاعلة». 
وأكدت بلاسخارت، أن «الحكومة 
الجديدة أمامها عمل شاق والدعم 
من جميع القوى السياسية حاسم 

للوحدة الوطنية والنجاح».
إلــى ذلــك، أكــد عضو البرلمان 
العراقي عن تحالف «ســائــرون»، 
«الــــشــــرق  بـــــرهـــــان المـــــعـــــمـــــوري، لـــــ
الأوســــــــط»، إن «تــكــلــيــف الـــزرفـــي 
بات أمراً لا بد منه لأننا نعتقد أن 
البلد على مفترق طرق». وأضاف 
المــعــمــوري، أن «مـــا نــأمــلــه هــو أن 

ينجح المكلف في اختيار كابينة 
وزارية كفوءة ومهنية هدفها الأول 
هـــو إعـــــادة هــيــبــة الـــدولـــة وتلبية 
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن والاهــتــمــام 
بــالــجــانــب الــخــدمــي والــتــعــلــيــمــي 
والـــصـــحـــي». كــمــا عـــد المــعــمــوري، 
أن «مــن بــين المــهــام الــتــي يجب أن 
تتولاها الحكومة الجديدة تنمية 
عــلاقــاتــنــا الــخــارجــيــة مـــع جميع 
الــــدول والأطــــــراف ومــنــع الــتــدخــل 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــراقـــي مـــع مـــراعـــاة 
مصالحه أولاً»، مبيناً أن «دعمنا 
الــجــديــد يتوقف  الــــوزراء  لرئيس 

على ما يقدمه من أداء».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد عـــضـــو 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــــن تــحــالــف 
القوى العراقية محمد الكربولي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «عــدنــان  لـــ
الزرفي خيار جيد في هذه المرحلة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــإنــنــا نــدعــمــه ونــقــف 
إلى جانبه في مهمته الصعبة». 
وأضــــاف الــكــربــولــي، أن «الــزرفــي 
فضلاً عن كونه شخصية معتدلة 
فـــإنـــه شــخــصــيــة قـــويـــة وصــاحــب 
قرار؛ وهو ما يمكن التفاهم معه 

بصورة إيجابية».

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله أمس عدنان الزرفي لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)

مباحثات إيرانية ـ عراقية 
لتعاون قضائي حول مقتل سليماني

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــقــضــاء 
الإيراني أمس عن مباحثات إيرانية 
- عـــراقـــيـــة فــــي إطــــــار تــشــكــيــل مــلــف 
قضائي دولي لمتابعة قضية قاسم 
ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
الذراع الخارجية لعمليات «الحرس 
الــــثــــوري» الـــــذي قــتــل بـــدايـــة يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بــضــربــة 

جوية أميركية في مطار بغداد.
وقـــــال إســمــاعــيــلــي إن الـــعـــراق 
«رحبت» بمتابعة الملف القضائي، 
مشيرا إلى تشكيل هيئتين قضائية 

واستشارية لمتابعة مقتل سليماني.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب شــخــصــيــا بــتــوجــيــه ضــربــة 
جــويــة قتل فيها سليماني ونائب 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، أبـــو 
مــــهــــدي المــــهــــنــــدس، بـــســـبـــب هــجــوم 
صــــاروخــــي عـــلـــى قــــاعــــدة عــســكــريــة 
أميركية بالعراق، قامت به جماعة 
مـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، في هجوم أسفر عن 
مقتل متعاقد أمــيــركــي ويعتقد أن 

سليماني لعب دورا في تدبيره.
وقال مسؤولون أميركيون في 
ــتــل عــلــى إثــر 

ُ
يــنــايــر إن ســلــيــمــانــي ق

معلومات مخابراتية، مؤكدين أن 
القوات العاملة تحت قيادته تخطط 
لمـــزيـــد مــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى أهـــــداف 

أميركية في المنطقة.
وقـــــال إســمــاعــيــلــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي بطهران أمــس إن الادعــاء 
الـــعـــام الإيــــرانــــي شــكــل مــلــف اتــهــام 
خاصا بملاحقة مــن وجــهــوا أوامــر 
بالهجوم على سليماني ومرافقيه، 
لافتا إلى تكليف أحد نواب المدعي 
الـــــعـــــام الإيــــــرانــــــي بـــمـــتـــابـــعـــة المـــلـــف 
الــقــضــائــي، بــالــتــعــاون مـــع محكمة 
خــاصــة بــالــشــؤون الــدولــيــة بحسب 

وكالة «إيلنا».
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البحرين تعزز إجراءاتها الاحترازية من «كورونا»

السعودية توقف صلاة الجمعة والجماعة... وتستثني الحرمين الشريفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة كبار العلماء في 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، إيـــقـــاف صــلاة 
الجمعة والجماعة لجميع الفروض 
في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، 
واستثنت الهيئة التي تعد المؤسسة 
الدينية الرسمية في البلاد، من قرار 
الإيقاف الحرمين الشريفين، وتكون 
أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وذلك 
فــــي إطـــــــار الـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد - ١٩).
وجاء قرار هيئة كبار العلماء 
بـــعـــد جــلــســة عـــقـــدتـــهـــا، أمــــــس، فــي 
الـــريـــاض، حــضــرهــا وزيــــر الصحة 
أكّــد خطورة  الــذي  الدكتور توفيق 
«الـــجـــائـــحـــة» المــتــمــثــلــة فــــي ســرعــة 
انــتــقــال عـــدواهـــا بـــين الـــنـــاس «بــمــا 
يهدد أرواحــهــم». وبــينّ الــوزيــر أنه 
«ما لم تكن هناك تدابير احترازية 
شاملة دون استثناء، فإن الخطورة 
إلــى أن  ستكون متضاعفة»، لافتاً 
التجمعات تعد السبب الرئيس في 

انتقال العدوى.
واســـــتـــــعـــــرضـــــت هــــيــــئــــة كـــبـــار 
الدالة  العلماء النصوص الشرعية 
على وجوب حفظ النفس، وهو ما 
يدل على «وجــوب تجنب الأسباب 
المفضية إلى هلاك النفس. وقد دلّت 
الأحاديث على وجوب الاحتراز في 
حال انتشار الوباء ومنها الحديث 
الــطــاعــون  الـــنـــبـــوي: (إذا ســمــعــتــم 
بـــــأرض فـــلا تــدخــلــوهــا، وإذا وقــع 
بــــأرض وأنـــتـــم فــيــهــا فـــلا تــخــرجــوا 
منها). وقد تقرر في قواعد الشريعة 
الغرّاء أنه: (لا ضرر ولا ضرار)، ومن 
القواعد المتفرعة عنها: (إن الضرر 

يُدفع قدر الإمكان)».
وقال البيان إنه «يسوغ شرعاً 
إيــقــاف صـــلاة الــجــمــعــة والــجــمــاعــة 
لـــجـــمـــيـــع الـــــفـــــروض فـــــي المـــســـاجـــد 
والاكــتــفــاء برفع الأذان، ويُستثنى 
من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون 
أبــــــــواب المـــســـاجـــد مــغــلــقــة مـــؤقـــتـــاً، 
وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في 
المساجد، ويــقــال فــي الأذان: صلوا 
في بيوتكم، وتُصلى الجمعة ظهراً 

أربع ركعات في البيوت».
وأوصــــت هيئة كــبــار العلماء 
الجميع بالتقيد التام بما تصدره 
الــجــهــات المختصة مــن الإجــــراءات 
الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة والــتــعــاون، 
و«الـــتـــقـــيـــد بــــهــــذه الإجــــــــــــراءات مــن 
الــتــعــاون على الــبــر والــتــقــوى، كما 
أنــه مــن الأخـــذ بــالأســبــاب الــتــي أمر 

الشرع بامتثالها».
الـــوزراء  وبينما عــلّــق مجلس 
الــــســــعــــودي جـــلـــســـاتـــه لأســـبـــوعـــين 
اتّــــبــــاعــــاً لـــــــلإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة 
والــتــدابــيــر المـــقـــررة، أعــلــنــت وزارة 

الصحة السعودية رصد وتسجيل 
٣٨ حالة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
الــجــديــد، ليرتفع العدد  «كــورونــا» 
الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 
١٧١ حالة، تعافت منها ٦ حــالات، 
والبقية تخضع جميعها للرعاية 
الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة 

في العزل الصحي.
الــدكــتــور محمد العبد  وشـــدد 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــعــــالــــي 
الصحة، على أن كل ما يتم تداوله 
مــن مــقــاطــع صــوتــيــة أو مــرئــيــة عن 
حـــالات إصــابــة بفيروس «كــورونــا 
الجديد» في المملكة ولم يعلَن عنها 
عبر وزارة الصحة السعودية هي 
مقاطع غير صحيحة، مــحــذراً من 

تداولها.
وأصدرت وزارة الصحة دليلاً 
تــوعــويــاً بــلــغــات عـــدة لــرفــع الــوعــي 
بـــالاحـــتـــيـــاطـــات الــــلازمــــة لــلــوقــايــة 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا»، والمخاطر 
اتّــبــاع النصائح  المترتبة عــن عــدم 
الـــتـــوعـــويـــة، تضمن  والإرشــــــــــادات 
(الــفــلــبــيــنــيــة، الأوردو،  لــغــات  عــــدة 
الروسية،  الفرنسية،  الإنجليزية، 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب الــلــغــة 

العربية).
وخــــــــلال الـــــجـــــولات الـــرقـــابـــيـــة 
المــشــتــركــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء 
والـــدواء مع الجهات المختصة، تم 
توجيه المصانع والموردين بزيادة 
الــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة لــلــمــعــقــمــات 
والـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة، وتــوفــيــرهــا 
بشكل عاجل في نقاط البيع لتلبية 
الــطــلــب المــتــزايــد، مــع تــأكــيــد أهمية 

اتباع إرشادات وزارة الصحة.
وأطلقت الهيئة العامة للغذاء 
والـــــــدواء حــمــلــة تــوعــويــة مــيــدانــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
المــنــاطــق؛ لتعزيز وعــي  فــي جميع 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي مـــصـــانـــع الأغــــذيــــة 
والأدويـــــــــة والأجـــــهـــــزة والمــنــتــجــات 
الطبية بكيفية الوقاية من فيروس 
كورونا «كوفيد - ١٩»، والتأكد من 

الــتــزام الــعــامــلــين فــي تــلــك المصانع 
بالممارسات الصحية والتصنيعية 

الجيدة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أعـــلـــن المــركــز 
الـــوطـــنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن الأمـــــــراض 
 ،(SaudiCDC) «ومكافحتها «وقاية
ومــــقــــره الـــــريـــــاض، عــــن الــــبــــدء فــي 
مـــخـــتـــبـــراتـــه بــــــدراســــــة الــتــســلــســل 
الـــــــــوراثـــــــــي لـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
 next» المستجد» باستخدام تقنية

.«generation sequencing
الــــدارســــة  وأوضـــــــح المــــركــــز أن 
أيــن أصيبت  ستساعد فــي معرفة 
الــــــــحــــــــالات المــــكــــتــــشــــفــــة بــــفــــيــــروس 
«كـــــــورونـــــــا الـــــجـــــديـــــد»، مـــــن خــــلال 
معرفة مكان نشأته وتتبّع انتشاره 
داخـــــل الـــســـعـــوديـــة. يـــشـــار إلــــى أن 
المركز تأسس في عــام ٢٠١٣ بقرار 
الـــوزراء السعودي، ليكون  مجلس 
إحــــدى المــؤســســات الــصــحــيــة التي 

يقع على عاتقها السعي لتحقيق 
بعض الجوانب الصحية من «رؤية 
بـــمـــا يــخــص  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠» 
الوقاية من الأمــراض ومكافحتها، 
ضمن منظومة الخدمات الصحية 

بالمملكة.

البحرين: إصلاحات مالية بـ١١٫٤ مليار دولار

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ســـجّـــلـــت دول 
الـــخـــلـــيـــج مــــزيــــداً مــــن الإصــــابــــات 

بفيروس «كوفيد - ١٩».
وعــــــــزّزت الـــبـــحـــريـــن فــــي هـــذا 
الصدد احتياطاتها، وقررت البدء 
فــي إجـــــراءات احــتــرازيــة إضافية 
بـــدءاً مــن الــيــوم ولمـــدة شــهــر قابل 
للتمديد. كما أطلقت أمس، حزمة 
إصلاحات اقتصادية بقيمة ١١٫٤ 
مــلــيــار دولار (٤٫٣ مــلــيــار ديــنــار 
بـــحـــريـــنـــي) لمــــواجــــهــــة تـــداعـــيـــات 

انتشار الفيروس على الاقتصاد 
البحريني.

وأعــــلــــن الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، وزيـــــر المــالــيــة 
الــوطــنــي البحريني  والاقـــتـــصـــاد 
عــن هـــذه الــحــزمــة، وأشــــار إلـــى أن 
الـــقـــرارات جـــاءت وفــق توجيهات 
المــلــك حمد بــن عيسى آل خليفة، 
عاهل البلاد، وولــي عهده الأمير 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
العهد، لتوحيد الجهود الوطنية 
لمـــواجـــهـــة انـــعـــكـــاســـات الانـــتـــشـــار 
العالمي لفيروس «كــورونــا» على 

المستوى المحلي.
وبــــينّ الـــوزيـــر الــبــحــريــنــي أن 
الإجـــــراءات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
تشمل: التكفل برواتب البحرينيين 
ن عليهم في القطاع الخاص،  المؤمَّ
وتــتــكــفــل الــحــكــومــة بــدفــع فواتير 
الكهرباء والماء لجميع المشتركين 

من الأفراد والشركات لمدة ٣ أشهر، 
مع إعفاء دفع الرسوم البلدية لمدة 
٣ أشهر، والإعفاء من دفع إيجار 
الــصــنــاعــيــة الحكومية  الأراضـــــي 
لمــــدة ٣ أشـــهـــر، وإعــــفــــاء المــنــشــآت 
والمــــرافــــق الــســيــاحــيــة مـــن رســـوم 
السياحة لمدة ٣ أشهر، وجميعها 
أبــريــل (نيسان)  ابــتــداءً مــن شهر 

المقبل.
أمــــــا الــــتــــدابــــيــــر الاحــــتــــرازيــــة 
المـــــــــــــشـــــــــــــددة، فـــــتـــــشـــــمـــــل تــــجــــنــــب 
التجمعات لأكثر من ٢٠ شخصاً 
والالتزام بالمكوث في المنزل بقدر 
المــســتــطــاع والــــخــــروج لــلــضــرورة 
فقط، وتجنب السفر إلا للضرورة 
الــــــــقــــــــصــــــــوى، وفـــــــحـــــــص جـــمـــيـــع 
المسافرين القادمين عبر المنافذ، 
وتطبيق الحجر المنزلي لمــدة ١٤ 

يوماً عليهم.
كـــــمـــــا شــــمــــلــــت الإجـــــــــــــــــراءات 

البحرينية إغلاق مقاهي الشيشة 
واقــتــصــار أنشطتها عــلــى تقديم 
الأطـــــعـــــمـــــة والمـــــــشـــــــروبـــــــات فـــقـــط 
مــــن خـــــلال الـــطـــلـــبـــات الــخــارجــيــة 
والــــتــــوصــــيــــل، وتـــخـــصـــيـــص أول 
ســاعــة مـــن فــتــح مــحــلات الأغــذيــة 
والــتــمــويــن لــكــبــار الــســن والــنــســاء 
الــحــوامــل فقط لتقليل المخالطة، 
واقتصار أنشطة جميع المطاعم 
والمـــــــرافـــــــق الـــســـيـــاحـــيـــة وأمــــاكــــن 
تقديم الأطعمة والمشروبات على 
الطلبات الخارجية والتوصيل، 
وإغلاق دور السينما وكل صالات 
العرض التابعة لها وإغلاق المراكز 
الـــريـــاضـــيـــة الــــخــــاصــــة وصــــــالات 
الــتــربــيــة الــبــدنــيــة الــخــاصــة وبــرك 
الـــســـبـــاحـــة الــــخــــاصــــة والألـــــعـــــاب 

الترفيهية الخاصة.
وقــــــررت الــبــحــريــن اســتــمــرار 
سير العمل الاعتيادي بالمؤسسات 
الــعــامــة والــخــاصــة، والــحــث على 
تطبيق الــعــمــل عــن بُــعــد مــتــى ما 
توفرت الإمكانية لذلك، واستمرار 
فتح المحال التجارية والمجمعات 
الــتــجــاريــة ومــحــلات بيع الأغــذيــة 
بــالــصــورة الاعــتــيــاديــة، مــع الأخــذ 
فــــي الاعــــتــــبــــار إرشـــــــــــادات وزارة 
الـــصـــحـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــجــنــب 
الاخــــتــــلاط فـــي الأمــــاكــــن الــعــامــة. 
كما تقرّر حتى إشعار آخر إيقاف 
المــــدارس الحكومية  الـــدراســـة فــي 
والــخــاصــة ومــؤســســات التعليم 
الـــعـــالـــي الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة 
وريـــــاض الأطــــفــــال، مـــع اســتــمــرار 
عمل الكوادر الإدارية والتعليمية.

الكويت «مستعدة لكل طارئ»

قــــال الــشــيــخ صـــبـــاح الــخــالــد 
الصباح رئيس الوزراء الكويتي، 
أمـــــس، فـــي أثـــنـــاء زيــــارتــــه لــقــوات 
الدفاع الكويتية: «نعمل للأسوأ 
في خطتنا لإدارة الأزمــة، ولكننا 
نــــتــــمــــنــــى الأفــــــــضــــــــل وســـــنـــــكـــــون 

مستعدين لكل طــارئ»، وأضاف: 
الــخــاص  الــقــطــاع  « نقدّر مــســانــدة 
على تقبّلهم وتفهّمهم للإجراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 

الحكومة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، ســــجّــــلــــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة ٧ إصــــابــــات 
جـــــــديـــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المستجد»، ليرتفع عــدد الحالات 
المسجلة في الكويت إلى ١٣٠ حالة. 
وأوضح الدكتور عبد الله السند، 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة، أن الـــحـــالات 
السبع الجديدة مرتبطة بالسفر 
المــتــحــدة وجميعهم  المــمــلــكــة  إلـــى 
مواطنون كويتيون، مشيراً إلى 
أن أربع حالات في العناية المركزة 
منها ثلاث حالات حرجة وواحدة 
مستقرة في حين بلغ عدد الذين 
خرجوا من المحاجر الصحية ٥٦٤ 

شخصاً.

تعافي ٣ مرضى في عمان

مـــــــرضـــــــى مـــن  وتـــــــمـــــــاثـــــــل ٣ 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد» فــــي عُــــمــــان لــلــشــفــاء، 
لـــيـــصـــبـــح بـــــذلـــــك الــــــعــــــدد الـــكـــلـــي 
لــلــحــالات الــتــي شــفــيــت ١٢ حــالــة. 
الــصــحــة العمانية  وكــانــت وزارة 
قد أعلنت أمس، تسجيل إصابتين 
جـــديـــدتـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
لمــــواطــــنــــين عُـــمـــانـــيـــين مــرتــبــطــين 
 أن 

ً
الــخــارج، مضيفة إلــى  بالسفر 

ويخضعان  مستقرة  حالتيهما 
للعزل المنزلي.

وأوضـــحـــت أن الـــعـــدد الــكــلّــي 
لــلــحــالات المــســجــلــة فـــي عُـــمـــان ٢٤ 
حـــالـــة، ٢٢ حـــالـــة مــنــهــا مــرتــبــطــة 
بــالــســفــر إلـــــى الـــــخـــــارج، ويـــجـــري 

التقصي الوبائي عن حالتين.

قطر تغلق المساجد

ومــــع وصـــــول إجـــمـــالـــي عــدد 
الإصابات بفيروس «كورونا» في 
قطر إلى ٤٣٩ حالة؛ أعلنت وزارة 
الأوقــــــــاف والـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
إيــقــاف خطبة الجمعة  الــقــطــريــة، 
والجماعة في مساجد قطر، ضمن 
إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس 

«كورونا» في قطر.
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا: 
«تـــقـــرر إغـــــلاق المــســاجــد وإيـــقـــاف 
صـــــلـــــوات الـــجـــمـــاعـــة بـــفـــروضـــهـــا 
الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين 
توافر شروط الأمان، والطمأنينة 
لـــلـــمـــصـــلـــين ابـــــــــتـــــــــداءً مـــــــن أمـــــس 
(الثلاثاء)، بجانب استمرار رفع 
الأذان للصلاة في جميع مساجد 

قطر».

تعقيم مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)

إجراءات وقائية في مطارات السعودية وإن غابت الرحلات الدولية
الرياض: محمد العايض

اســـتـــكـــمـــالاً لـــــلإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والوقائية التي تتّخذها الجهات المختصة 
في السعودية، لمنع تفشي فيروس كورونا 
الجديد (كوفيد - ١٩)، واصــلــت الجهات 
المعنية تعليق الرحلات الدولية، ما عدا 
الحالات الاستثنائية الخاصة، منها قدوم 

بعض المواطنين خارج السعودية.
وأكـــــد إبـــراهـــيـــم الــــروســــاء، المــتــحــدث 
الــرســمــي لهيئة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
الــــرحــــلات  الــــســــعــــوديــــة، أن تـــعـــلـــيـــق  فـــــي 

بــنــاءً على توصية اللجنة  الــدولــيــة جــاء 
العليا لمتابعة فيروس كورونا المستجد، 
وتــــأتــــي ضـــمـــن الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي وافـــقـــت عــلــيــهــا الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المــــدنــــي، ضــمــن حــزمــة 
إجراءات دقيقة وصارمة تهدف للحد من 
وفــــادة هـــذا الــفــيــروس. وشـــدد الـــروســـاء، 
«الــشــرق الأوســــط»، على أن  فــي حديثه لـــ
الــذي أقرّته الجهات المختصة  الاستثناء 
فــــي الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى «الـــــحـــــالات ولــيــس 

الرحلات»، كما أعلنت وزارة الداخلية.
وضــــمــــن إجــــــــــــراءات مـــخـــصـــصـــة فــي 

المـــطـــارات الــســعــوديــة، حــرصــت الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة عـــلـــى أهـــمّـــيـــة تــطــبــيــق آلـــيـــات 
احـــتـــرازيـــة عــلــى الــعــامــلــين بـــهـــا، بــتــوفــيــر 
أجـــهـــزة لــقــيــاس حـــــرارة الــعــامــلــين بشكل 
الــحــالــة الصحية لهم،  دوري للتأكد مــن 
كــمــا شــمــلــت هـــذه الاســـتـــعـــدادات حــمــلات 
توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة مـــن خـــلال إقــامــة 
منصات توعوية، ونشر نصائح ورسائل 
في شاشات المطار حــول أهــم الإرشـــادات 
الـــطـــبـــيـــة، وســــبــــل الــــوقــــايــــة مــــن فـــيـــروس 

كورونا.

كانت السعودية علقت، أول من أمس، 
الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، ما 
عدا الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، 
وتتعامل الجهات المختصة مع الحالات 
الاستثنائية بغض النظر عن الوجهات 

القادمة منها.
على الصعيد ذاته، واصلت المطارات 
اتــخــاذ الإجــــراءات الاحترازية  السعودية 
لمكافحة فيروس كورونا. ورصدت «الشرق 
الأوســط»، أمــس، آخر الإجــراءات المتخذة 
في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، 
وبــــــدت أجـــــــواء المــــطــــار أهــــــدأ مــــن المــعــتــاد 

لــقــلــة الـــرحـــلات الـــقـــادمـــة، مــنــهــا الــحــالات 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة. 
وظــهــرت الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة للوقاية 
فة من 

ّ
مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا مكث

قبل شركة «مطارات الرياض»، بالتعاون 
مــع وزارة الــصــحــة لــضــمــان ســلامــة كافة 
العاملين والمسافرين في مطار العاصمة، 
وتـــوفـــيـــر أقـــصـــى درجــــــات الـــســـلامـــة لــهــم، 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الآلـــيـــات المــطــبــقــة على 
المسافرين بوجود الكاميرات الحرارية، 
وخضوعهم للكشوفات المبدئية من قبل 

الكوادر الطبية في المطار.

الإصابات تصل إلى ١٩٦ حالة... والوفيات تبلغ ٦

الجيش المصري يشارك بتعقيم الجامعات... وإنهاء الحجر لأكثر من ألفي عامل
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــــدأ فــيــه 
الـــجـــيـــش المــــصــــري المـــشـــاركـــة فــي 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــقـــيـــم لمـــــقـــــار عــــدد 
مــــن الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة ضــمــن 
إجــــــــــــــراءات مــــواجــــهــــة «فـــــيـــــروس 
كــورونــا المستجد» أعلنت وزارة 
الــصــحــة عـــن «تــســجــيــل ٣٠ حــالــة 
إصـــابـــة جـــديـــدة لمــصــريــين ثبتت 
إيجابية تحاليلهم، ليرتفع عدد 
المصابين إلى ١٩٦ حالة، بالإضافة 
إلى حدوث حالتي وفاة جديدتين 

وبإجمالي ٦ وفيات».
ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد يـــوم واحـــد 
من إعلان «الصحة» أول من أمس، 
تسجيل ٤٠ حالة إصابة جديدة، 
وحــدوث حالتي وفــاة. كما أنهت 
الــــــــوزارة الــحــجــر المــــفــــروض منذ 
أسبوعين على نحو ٢٧٠٠ عامل 
بإحدى شركات البترول المصرية 
التي سجلت إصابة موظف كندي.

بدوره، وجه الرئيس المصري 
«تعاون  عبد الفتاح السيسي، بـ
القوات المسلحة مع جميع أجهزة 
الــــدولــــة لمــجــابــهــة خــطــر فــيــروس 
(كــــورونــــا) المــســتــجــد واتـــخـــاذ كل 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــكــفــل ســلامــة 

ووقاية أفراد الشعب المصري».
وبحسب بيان رسمي مصري، 
الــحــرب الكيميائية  بـــدأت «إدارة 
بــاتــخــاذ جميع  لــلــقــوات المسلحة 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 
فـــــيـــــروس (كــــــــورونــــــــا) مـــــن خــــلال 
خطة تشمل الجامعات والمدارس 
وبــــعــــض المــــنــــشــــآت الــــتــــي يـــتـــردد 
عليها أعداد كبيرة من المواطنين، 
الــخــطــة بتطهير وتعقيم  وبــــدأت 
الأمــــــاكــــــن الإداريــــــــــــــة والــــــشــــــوارع 
الـــداخـــلـــيـــة والـــقـــاعـــات الـــدراســـيـــة 
والمـــدرجـــات والمــعــامــل بجامعتي 

عين شمس والأزهر».
وأفاد المتحدث باسم الصحة 
المصرية، الدكتور خالد مجاهد، 

أمـــــــــــس، بـــــــــأن «حـــــالـــــتـــــي الــــــوفــــــاة 
الــــجــــديــــدتــــين واحـــــــــدة لإيـــطـــالـــيـــة 
الــجــنــســيــة تـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٨ 
عاماً وتوفيت بمستشفى العزل، 
والأخــرى لمصري يبلغ من العمر 
٧٠ عــامــاً مـــن مــحــافــظــة الــقــاهــرة، 
وتوفي بمستشفى العزل، وجار 
اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية 

تجاه أسرته، والمخالطين له».
وبشأن حالتي الوفاة اللتين 
أعلنت عنهما الصحة المصرية، 
أول من أمــس، أوضــح مجاهد أن 
«الأولــــى تــخــص «شــخــصــا ألمــانــي 
الــجــنــســيــة يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٢ 
عــامــاً بمحافظة الأقــصــر (جنوب 
مـــــصـــــر)، والأخــــــــــرى لمــــصــــري مــن 
محافظة الدقهلية (دلــتــا مصر)، 
وكــــان مــخــالــطــاً لــســيــدة المــصــريــة 
مـــــــارس (آذار)  يـــــوم ١٢  تـــوفـــيـــت 
الــحــالــي فـــي المــحــافــظــة نــفــســهــا»، 
لافتاً إلى أن «أسرة المتوفى البالغ 
عددهم ٣ أفــراد تم سحب عينات 

لــهــم وجــــاءت نتائجهم إيجابية 
لــفــيــروس كــورونــا المستجد وهم 
ضـــمـــن عــــــدد إجــــمــــالــــي الــــحــــالات 

الإيجابية المعلنة».
وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة 
الصحة، وضع أكثر من ٣٠٠ أسرة 

في إحدى قرى محافظة الدقهلية 
(شـــــمـــــال مـــــصـــــر) تــــحــــت الـــحـــجـــر 
الصحي (وهي القرية نفسها التي 

شهدت حالتي وفاة بالفيروس)، 
فــيــمــا تـــشـــدد إجـــــــراءات الــتــقــصــي 
وتـــطـــهـــيـــر المــــنــــشــــآت الــحــكــومــيــة 
ـــــخـــــاصـــــة وتــــكــــثــــيــــف حـــمـــلات  وال
التوعية فــي مناطق بمحافظات 
المنيا ودمــيــاط بعد رصــد بعض 

الحالات.
مـــــــــجـــــــــاهـــــــــد أن  وطــــــــــــــمــــــــــــــأن 
ـــــــــحـــــــــالات الـــــــتـــــــي تـــم  «جــــــمــــــيــــــع ال
تــســجــيــل إيــجــابــيــتــهــا لــلــفــيــروس 
بـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــعـــــزل حــالــتــهــا 
مستقرة تماماً وتخضع للرعاية 
الــطــبــيــة وفــقــاً لإرشــــــادات منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، فـــيـــمـــا عــــدا 
٧ حــــــــالات حـــالـــتـــهـــا مـــتـــوســـطـــة، 
وحالتين حالتهما غير مستقرة».

كـــمـــا نـــــوه إلـــــى أن «إجـــمـــالـــي 
المتعافين من الفيروس سجلوا ٢٦ 
حــالــة حتى مــســاء (أول مــن أمس 
الاثنين)، من أصل ٣٤ حالة تحولت 
نتائجها معملياً من إيجابية إلى 
سلبية لفيروس كورونا (كوفيد 

- ١٩)، وباقي الحالات (السلبية) 
فـــي مستشفيات  يــتــم مــتــابــعــتــهــا 

العزل وحالتها مستقرة».
وفـــى الــســيــاق نــفــســه، أعلنت 
«الــصــحــة المــصــريــة» عــن «انــتــهــاء 
أعـــمـــال الــحــجــر الــصــحــي لــــــ٢٧٥٢ 
عــامــلاً بــإحــدى شــركــات الــبــتــرول 
الــتــي ظــهــرت بــهــا حــالــة لشخص 
كندي الجنسية مصاب فيروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
فـــــي الأول  وتـــــــم الإعــــــــــلان عـــنـــهـــا 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، وذلـــــك بعد 
الاطــمــئــنــان عــلــيــهــم والـــتـــأكـــد من 
عــدم إصابتهم بفيروس كورونا 

المستجد».
وأوضـــــــحـــــــت الــــصــــحــــة أنـــهـــا 
«أجــــــــرت حـــجـــراً صــحــيــاً لــجــمــيــع 
الــعــامــلــين بــمــقــر الــشــركــة كــإجــراء 
احترازي، فضلاً عن حصر جميع 
المخالطين لأفراد الشركة وعددهم 
١٠ أفراد، وجاءت نتائج تحاليلهم 

جميعها سلبية».

عامل صحة يعقم مكاتب حكومية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

ملك الأردن يقر «قانون الدفاع» لمواجهة الوباء
عمان: محمد خير الرواشدة

كشف الأردن، أمس، عن قرارات 
حــاســمــة جـــديـــدة لمــواجــهــة انــتــشــار 
وبــــاء كـــورونـــا المــســتــجــد «كــوفــيــد - 
١٩»، وذلك بلوغ عدد الإصابات ٣٥ 

حالة.
الــعــمــل بقانون  وأعــلــن الأردن 
الـــدفـــاع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المملكة 
اعتباراً من اليوم (الأربــعــاء)، بعد 
الله الثاني على  موافقة الملك عبد 
قرار مجلس الوزراء. ووجه العاهل 
الأردنــي رسالة عقب موافقته على 
القانون، ملزماً الحكومة بأن يكون 
تــطــبــيــق قـــانـــون الــــدفــــاع والأوامــــــر 
الــــصــــادرة بــمــقــتــضــاه، فـــي أضــيــق 
نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق 

الأردنــــــيــــــين الـــســـيـــاســـيـــة والمـــدنـــيـــة 
ويحافظ عليها، ويحمي الحريات 
الــعــامــة والــحــق فــي التعبير، التي 
كفلها الدستور، وفي إطار القوانين 
الـــنـــافـــذة، وكـــذلـــك ضـــمـــان احـــتـــرام 
الملكيات الخاصة سواء أكانت عقاراً 

أو أموالاً منقولة وغير منقولة.
وبـــينّ المــلــك الأردنــــي أن العمل 
بـــقـــانـــون الــــدفــــاع جـــــاء نــتــيــجــة لمــا 
فــرضــتــه الــــظــــروف الـــتـــي يــشــهــدهــا 
الــــعــــالــــم جــــــــراء انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد»، وطــبــيــعــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي وضــعــتــنــا أمــــام 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة 
المواطنين، وضمان سلامتهم، وذلك 
الــحــرص عــلــى ضمان  مــن منطلق 
اســــتــــمــــراريــــة الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة، 

وتذليل العقبات التي تظهر خلال 
مواجهة هذه الآفة.

وشــــدّد المــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
عـــلـــى أن الــــهــــدف مــــن تــفــعــيــل هـــذا 
الــقــانــون الاســتــثــنــائــي، هـــو توفير 
لــحــمــايــة  أداة ووســـيـــلـــة إضـــافـــيـــة 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة والــــحــــفــــاظ عــلــى 
صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء 
بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين 

الجميع، لمواجهة هذا الوباء.
وطــــــالــــــب عــــبــــد الـــــلـــــه الــــثــــانــــي 
الــــحــــكــــومــــة بـــتـــكـــثـــيـــف ومــــواصــــلــــة 
الـــــــجـــــــهـــــــود لــــتــــخــــفــــيــــف الأعــــــــبــــــــاء 
الــحــيــاتــيــة عــن المــواطــنــين، واتــخــاذ 
التدابير الكفيلة لضمان صحتهم 
وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية 
وســبــل إدامــتــهــا بــكــفــاءة وتنسيق 

عـــــالٍ بـــين مــخــتــلــف أجـــهـــزة الـــدولـــة 
ذات الــعــلاقــة، مــوجــهــاً بــاتــخــاذ كل 
الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة 
واستقرار وسلامة القطاع الخاص 
ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة 
تــلــك المعنية  بــانــتــظــام، خــصــوصــاً 

بخدمة المواطن.
وقـــبـــل ذلــــك بـــســـاعـــات، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة تعطيل جميع 
المـــؤســـســـات والـــــدوائـــــر الـــرســـمـــيّـــة، 
كما قـــررت منع مــغــادرة المــنــازل إلا 
فــي الــحــالات الــضــروريّــة القصوى. 
وفــــي الإعـــــلان الــرســمــي الــــذي تــلاه 
وزير الإعلام أمجد العضايلة، تقرر 
تعطيل القطاع الخاص باستثناء 
الــقــطــاع الصحي كــامــلاً، كما تقرر 
منع التجمّع لأكثر من ١٠ أشخاص، 

ل بين المحافظات.
ّ
ومنع التنق

عـــلـــن وقـــف الــعــمــلــيــات 
ُ
وفــيــمــا أ

والمراجعات الطبية واقتصار العمل 
الــطــارئــة والعمليّات  الــحــالات  على 
الــــطــــارئــــة، جــــــرى تـــوقـــيـــف طــبــاعــة 
الصحف الورقيّة كونها تسهم في 
نقل العدوى، وتعليق عمل وسائل 
الــنــقــل الــجــمــاعــي، وإغـــــلاق المـــولات 
والـــتـــجـــمّـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة. وكـــانـــت 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة 
الأردنية (الجيش العربي) قد أعلنت 
صــبــاح أمــــس، أنــهــا ســتــوجــد على 
مــداخــل ومـــخـــارج المــــدن فــي جميع 
أنــحــاء الــبــلاد، فــي إطــار الإجـــراءات 

لمنع انتشار فيروس «كورونا».
ونـــــاشـــــدت الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة، 
فــي بــيــان، المــواطــنــين اتّـــبـــاع جميع 

الــصــادرة عن الوحدات  التعليمات 
المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى مــــداخــــل ومـــخـــارج 
المــــــدن والمــــحــــافــــظــــات. فــيــمــا نــقــلــت 
وكــالــة الأنــبــاء الأردنـــيـــة (بــتــرا) عن 
وزارة الــصــحــة، أن عــدد الإصــابــات 
المــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» في 
المــمــلــكــة ارتـــفـــع إلـــى ٣٥ حـــالـــة، بعد 
تسجيل ٤ حـــالات إصــابــة جــديــدة. 
وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة 

لأردنيين خالطوا مصابين.
وفـــور إعـــلان قـــرار بــدء تعطيل 
عمل المؤسسات العامة والخاصة 
اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، تدافع 
المواطنون إلى الأسواق، متجاوزين 
السلع  الحكومة بتوفر  تطمينات 
بـــكـــمـــيـــات آمـــــنـــــة، ورغــــــــم إعـــلانـــهـــا 
اســتــمــرار فتح المــحــلات التموينية 

ومحطات المحروقات والصيدليات، 
حسب تصريحات وزيــر الصناعة 
والــــتــــجــــارة طــــــارق الــــحــــمــــوري، فــي 
وقــت أعلن فيه وزيــر المالية صرف 
رواتب القطاع العام خلال اليومين 

القادمين.
إلى ذلك، نجحت خطة حكومية 
في الحجر الصحي الإجباري لأكثر 
من ٤ آلاف مواطن عادوا من السفر 
عبر مطار الملكة علياء الدولي، وهم 
فــنــادق عــمــان والبحر  يقيمون فــي 
علنت منطقة عسكرية 

ُ
أ الميت التي 

مغلقة، وفــنــادق العقبة لاستقبال 
العائدين عبر المعبر البحري.

جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن اســـتـــعـــدت 
الــــســــلــــطــــات الأردنـــــــيـــــــة لاســـتـــقـــبـــال 
نـــحـــو ١٥ ألـــــف عـــائـــد عـــبـــر المــعــابــر 

الجوية والبرية والبحرية، قبل أن 
يــؤكــد وزيـــر الإعـــلام الأردنــــي أمجد 
العضايلة، إلغاء رحلات جوية كان 
من المقرر أن تصل أمس (الثلاثاء)، 
ما دفع إلى اتخاذ قرار بإغلاق مطار 
الملكة علياء الدولي مع وصول آخر 
رحلة متوقعة ليلة الاثــنــين، فضلاً 
عــن إغــلاق مطار الملك الحسين في 

العقبة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، كــشــف 
مــــوقــــع «هــــــلا أخـــــبـــــار» المـــــقـــــرب مــن 
القوات المسلحة (الجيش العربي)، 
أن من بين المواطنين العائدين من 
السفر والــذيــن تــم حجزهم إلزامياً 
في أحد فنادق البحر الميت، أميرين 
أردنــيــين هما محمد وحــســين، ابنا 

الأمير طلال بن محمد.
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تقديرات «الصحة العالمية» تعزز الشكوك في إحصائيات طهران... ورفض أميركي محتمل لتخفيف العقوبات

 إيران تقترب من ألف وفاة في نهاية ثالث أسبوع على تفشي «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تبدأ إيـــران الــيــوم الأســبــوع الرابع 
على تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، 
وسط توقعات بتخطي ألف حالة وفاة، 
فــي وقـــت عـــززت فــيــه تــقــديــرات منظمة 
الصحة العالمية إزاء الأعداد الحقيقية 
لــلــوفــيــات والإصـــابـــات، الــشــكــوك حــول 

الإحصائية الرسمية الإيرانية.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة الإيــرانــيــة 
في أحدث إحصائية رسمية أمس، عن 
١٣٥ وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، 
مــــا يـــرفـــع الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة إلـــى 
٩٨٨ حــالــة، فــي أعــلــى حصيلة يومية 
للوفيات. وقـــال المتحدث بــاســم وزارة 
الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر 
صــحــافــي تــلــفــزيــونــي: «بــيــنــت تــقــاريــر 
من أكثر من ٥٦ مختبراً أن لدينا ١١٧٨ 
(كوفيد  حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ
١٩) خــلال ٢٤ ســاعــة»، مضيفاً: «يرفع 
ذلك عدد الحالات المؤكدة إلى ١٦١٦٩».

لــبــيــانــات منظمة الصحة  وطــبــقــاً 
الــعــالمــيــة، فـــإن إيـــــران ثــالــث أكــبــر دولـــة 
«كــورونــا» بعد الصين  بها إصــابــات بـــ
وإيطاليا. ولكن وكالة «رويترز» أفادت؛ 
نقلاً عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية ريــك برينان فــي وقــت متأخر 
الاثنين، بأن عدد الحالات المعلنة قد لا 

يمثل سوى خمس الأعداد الحقيقية.
وأوضـــــح بــريــنــان الــــذي عـــاد للتو 
من مهمة إلى إيــران، أن السبب هو أن 
الاخـــتـــبـــارات كــانــت قـــاصـــرة فــقــط على 
الحالات الحادة مثلما هي الحال حتى 
فـــي بــعــض الـــــدول الأوروبــــيــــة الــغــنــيــة. 
وقـــــال: «قــلــنــا إن أضــعــف حــلــقــة... هي 
البيانات. إنهم يزيدون قدراتهم على 
الــفــحــص بــوتــيــرة ســريــعــة، ولــذلــك فــإن 

الأعداد سترتفع».
ولقيت جهود الحكومة الإيرانية 
في التصدي للوباء انتقادات داخلية، 
ومن مسؤول بالأمم المتحدة الأسبوع 
الماضي. لكن برينان قال: «يوجد التزام 
كبير، وهــم يــأخــذون (المــســألــة) بجدية 

على أعلى المستويات بالحكومة».
وقــالــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة مـــراراً 
إنـــهـــا تـــضـــررت عــلــى نــحــو خــــاص من 
نـــقـــص الإمـــــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة لأجـــهـــزة 
الــفــحــص ومــعــدات الــحــمــايــة، مرجعين 
إلــى تأثير العقوبات الأميركية.  الأمــر 
وقبل ذلــك انتقد نائب رئيس البرلمان 
مسعود بزشكيان انتقادات المسؤولين 
للعقوبات، ووجّــه أصابع الاتهام إلى 
ســوء إدارة الأزمــــة؛ خصوصاً التأخر 
في فرض الحجر الصحي. واستبعدت 
مصادر «رويترز» أن تخفف واشنطن 
العقوبات رغــم مناشدة بكين، مشيرة 
إلـــى أن طــهــران لا تـــزال تتبع مــا تــعــدّه 

الإدارة الأميركية سلوكاً خبيثاً.
وكـــانـــت الــصــين قـــد حــثــت الاثــنــين 
عــلــى رفــــع الــعــقــوبــات عـــن إيــــــران فـــوراً 
بسبب الــوبــاء. وبــمــوازاة دعـــوة بكين، 
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خــــــان لــــوكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس» 
إن الـــوقـــت قـــد حـــان لإنـــهـــاء الــعــقــوبــات 
الأميركية على طــهــران. وعــدّ أن إيــران 
الـــذي توجد  «مــثــال كلاسيكي للمكان 
فيه ضرورة إنسانية تفوق الخصومات 
الــســيــاســيــة أو الــعــقــائــد الاقــتــصــاديــة 

لاحتواء انتشار المرض».
وكان عمدة طهران بيروز حناتشي 
قد ربط الأحد بين العقوبات الاقتصادية 
وامــتــنــاع الــحــكــومــة عـــن المــوافــقــة على 
فرض الحجر الصحي، موضحاً أنها لا 
تملك تعويض الخسائر التي قد تنجم 
عن القرار. وفي الأسبوع الماضي، طلبت 
إيران من صندوق النقد الدولي تمويلاً 
طارئاً بقيمة ٥ مليارات دولار لمكافحة 

المرض.
وقـــالـــت مـــصـــادر «رويــــتــــرز» الــتــي 
ضمت مسؤولاً أميركياً ودبلوماسيين 
ومحليين، إن واشنطن عرضت مساعدة 
طـــهـــران فـــي مــواجــهــة الـــفـــيـــروس، لكن 

طهران رفضت المساعدة.
وذكر مسؤول أميركي أنه «لا يمكن 
الوثوق بالنظام في توجيه أي أمــوال 
قـــد يــحــصــل عــلــيــهــا مـــن وراء تخفيف 

الـــعـــقـــوبـــات، إلــــى الـــنـــشـــاط الإنـــســـانـــي. 
المحتمل هــو أن النخبة ستسرقها أو 

ستوجهها إلى نشاط خبيث».
ودعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف عــبــر «تـــويـــتـــر»، 
أمس، الــدول الأخــرى إلى الانضمام لما 
الــعــالمــيــة المتصاعدة  ســمــاهــا «الــحــمــلــة 
لتجاهل العقوبات الأميركية»، وعلى 
خــلاف تــغــريــداتــه الأخــيــرة الــتــي ركــزت 
على اتهام واشنطن بفرض العقوبات 
عـــلـــى الأدويــــــــــة والــــســــلــــع الإنـــســـانـــيـــة، 
تحدث هذه المرة دون مواربة عن تأثير 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى «المـــــــوارد 
الاقتصادية الإيرانية وضعف قدرتها 
عــلــى مــحــاربــة فــيــروس (كــوفــيــد ١٩)»، 

وقال إنهم «الأبرياء حرفياً».
وجــــاءت الــتــغــريــدة غـــداة محادثة 
هاتفية بين ظريف ونظيره البريطاني 
دومينيك راب، دعا فيها بريطانيا إلى 

عـــدم الامــتــثــال لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة؛ 
بحسب وكالة «إرنا».

وأوقـــفـــت بــريــطــانــيــا أمـــس إصـــدار 
التأشيرة المؤقتة للإيرانيين؛ وفــق ما 
نقلت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية، عن 

السفارة البريطانية في طهران.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد أمـــــس فــــي بــيــان 
إطـــــلاق ســـــراح الــبــريــطــانــيــة الإيـــرانـــيـــة 
نــــــازانــــــين زاغـــــــــري راتـــكـــلـــيـــف مـــؤقـــتـــاً، 
مـــوضـــحـــاً أنــــهــــا تـــقـــيـــم مــــع أهـــلـــهـــا فــي 
طهران، وطالب طهران بتوفير العناية 

الصحية اللازمة لها.

إطلاق نصف المعتقلين السياسيين
وقـــالـــت وكـــــالات رســمــيــة إن قـــوات 
الأمــن اعتقلت ٢٥ شخصاً على خلفية 

كسر أبواب ضريح ديني بمدينة قم.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال غـــــــلام حــســين 
إســمــاعــيــلــي، المــتــحــدث بــاســم السلطة 

الــقــضــائــيــة فـــي إيـــــــران، أمـــــس، إنــــه تم 
ألــف سجين؛ بينهم  السماح لنحو ٨٥ 
٥٠ في المائة من السجناء السياسيين، 
بـــمـــغـــادرة الـــســـجـــون، وذلـــــك فـــي إطـــار 
الإجــــــراءات الــرامــيــة لاحـــتـــواء فــيــروس 

«كورونا».
ونسبت «رويترز» إلى إسماعيلي 
قوله إن الذين يقضون عقوبة السجن 
لأقـــــل مــــن ٥ ســــنــــوات هــــم فـــقـــط الـــذيـــن 
سيطلق سراحهم فيما سيبقى خلف 
القضبان سجناء سياسيون وآخرون 
أكـــبـــر  بـــتـــهـــم ذات عــــقــــوبــــات  مـــــدانـــــون 
ترتبط بمشاركتهم في الاحتجاجات 
المناهضة للنظام. وأضـــاف: «اتخذنا 
أيضاً في السجون إجــراءات احترازية 
لمواجهة التفشي»، دون أن يكشف عن 
موعد عودة المفرج عنهم للسجون مرة 

أخرى.
وفي ١٠ مــارس (آذار) الحالي قال 

الــخــاص للأمم المتحدة لحقوق  المــقــرر 
الإنــــســــان فـــي إيــــــران جـــاويـــد رحـــمـــان، 
إنـــــه طـــلـــب مــــن طــــهــــران إطـــــــلاق ســــراح 
جــمــيــع الــســجــنــاء الــســيــاســيــين مــؤقــتــاً 
مــــن الـــســـجـــون المــــزدحــــمــــة والمـــــوبـــــوءة 
بالأمراض للمساعدة في كبح انتشار 

فيروس «كورونا».
وقــال نشطاء وجماعات حقوقية 
إن إيــــران أفــرجــت خـــلال الأيــــام القليلة 
الماضية عن ١٠ سجناء سياسيين على 
الأقل لكن سجناء سياسيين بارزين لا 

يزالون داخل السجون.
ودعت الولايات المتحدة إلى إطلاق 
سراح العشرات من مزدوجي الجنسية 
والأجــــانــــب المــحــتــجــز مــعــظــمــهــم بتهم 
التجسس في إيران، قائلة إن واشنطن 
ستحمل الحكومة المسؤولية المباشرة 

عن وفاة أي مواطن أميركي.
وأصيب الناشط سام رجبي، أحد 
الناشطين البيئيين الثمانية الموقوفين 
بـــتـــهـــمـــة الــــتــــجــــســــس، حـــســـبـــمـــا قـــالـــت 
شــقــيــقــتــه كــتــي رجـــبـــي، عــبــر حــســابــهــا 

على «تويتر».
وقــــالــــت أســــــرة المـــحـــامـــيـــة نــســريــن 
أفـــين إنها  ســتــودة المعتقلة فــي ســجــن 
بـــــــدأت الاثــــنــــين إضـــــرابـــــاً عــــن الـــطـــعـــام 
للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين.

مسؤول يحذر من طوابير حلويات النوروز
وانتقدت وزارة الصحة الأسبوع 
المـــاضـــي تــجــاهــل كــثــيــر مـــن الإيــرانــيــين 
دعوات البقاء بالمنازل، وظلت المتاجر 
والمطاعم مفتوحة في البلاد. ورفضت 
الحكومة فرض الحجر الصحي وإغلاق 
المدن رغم ارتفاع عدد الوفيات ومعدل 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة، لــكــن الــســلــطــات 
تــحــث الــنــاس عــلــى تجنب الــســفــر قبل 
الفارسية الجديدة في ٢٠  رأس السنة 
مارس (آذار) في ظل مخاوف من تفشي 

الفيروس على نطاق أوسع.
وقال قائد عمليات إدارة «كورونا» 
في طهران علي رضا زالي إن المواطنين 
«لم يأخذوا الوباء على محمل الجد»، 

وانــتــقــد اســتــمــرار الأنــشــطــة الإيــرانــيــة 
الــتــي تسبق عيد الــنــوروز، مــؤكــدا أنه 
«لا اختلاف بين عيد هذا العام والعالم 

الماضي».
وحـــذر المــســؤول مــن أن المــواطــنــين 
الذين يقفون في طوابير حلويات العيد 
«يـــعـــرضـــون أنــفــســهــم لــخــطــر المـــــوت»، 
وقــــــال: «لــيــســت شــجــاعــة أن تستقبل 
الموت»، لافتاً إلى وتيرة تصاعدية في 
إلــى مستشفيات  الــوافــديــن  إحصائية 

طهران جراء الإصابة بالفيروس.
وفــــرقــــت الــــشــــرطــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المتظاهرين المحتجين على قرار إغلاق 
٤ مــراقــد دينية فــي مدينة مشهد وقم 
ومدينة ري في ضاحية جنوب طهران، 
حــيــث انــتــشــر فــيــروس «كـــورونـــا» على 

نطاق واسع.

البرلمان يستأنف جلساته عبر الفيديو
واستأنف البرلمان الإيراني، أمس، 
جلساته بإقامة أول جلسة في تاريخه 
عبر الفيديو بمشاركة ٧٠ نائباً بعدما 
أجــبــر عــلــى وقـــف جلساته إثـــر إصــابــة 
عدد من النواب. وظهر رئيس البرلمان 
علي لاريجاني مرتدياً كمامة للوقاية 
من الــوبــاء. واتهم عضو كتلة «الأمــل» 
النائب جلال  الإصلاحية في البرلمان، 
«التظاهر  ميرزايي بعض المسؤولين بـ
بالإصابة» بفيروس «كورونا». وصرح: 
«يــقــولــون إنــهــم أصــيــبــوا بــالــفــيــروس، 
لكن بعد يومين أو ثلاثة كان الفحص 
سلبياً. هذه الحركات غير مسؤولة. من 
يقوم بهذا السلوك، من المؤكد لا يملك 

الأهلية للبقاء في المنصب».
ورجــــــــح وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم مــحــســن 
حــاجــي مــيــرزايــي إضــافــة مــا بــين ٤ و٦ 
أســابــيــع إلـــى الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي 

لتعويض التأخير.
وأفـــــاد وزيــــر الاتـــصـــالات محمود 
آذري جهرمي بتقديم حــزمــة إنترنت 
مــجــانــيــة حجمها ٢٠ غــيــغــابــايــت، في 
وقت تسود فيه شكوك بشأن إمكانية 

الدراسة عبر الإنترنت.

موظفة بنك ترتدي كمامة وملابس واقية من «كورونا» وسط طهران أمس (رويترز)

تراجع الإصابات في فلسطين وارتفاع حالات الشفاء

«الشاباك» لمواجهة «كوفيد ـ ١٩»... وتفرض إغلاقاً «شبه كامل» إسرائيل تستعين بـ
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــررت إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، أمــــــــــس، 
الاســتــعــانــة بــجــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
«الشاباك» لجمع بيانات المواطنين 
بـــهـــدف مـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، فيما 
حظرت على السكان مغادرة منازلهم 
لأســـبـــاب «غــيــر ضـــروريـــة» وأوقــفــت 

المواصلات العامة أثناء الليل.
وقـــال جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي في 
إنــه كُلف بجمع معلومات عن  بيان 
المواطنين «لمحاربة انتشار الفيروس 
المــســتــجــد المـــمـــيـــت، وســـيـــبـــدأ الــعــمــل 
فــــوراً». ووافــقــت الحكومة على هذا 
الإجـــــراء بــمــوجــب قــانــون الـــطـــوارئ، 
لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة  بـــعـــد أن رفـــضـــتـــه 
مـــســـؤولـــة عـــن مــثــل هــــذه الــــقــــرارات، 
إلــى حاجتها لمزيد  الاثــنــين، مشيرة 
مـــن الــــوقــــت. وأفــــــاد بـــيـــان صــــدر عن 
«الـــشـــابـــاك» أو «شـــين بــيــت»، أمــس، 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة «أذنـــــــت لـــشـــين بــيــت 
المــتــطــورة التي  وضــع التكنولوجيا 
يملكها في خدمة الجهود الوطنية 
للحد من انتشار فيروس كورونا». 
وقــال متحدث باسم الجهاز لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن تنفيذ الإجراء 

سيبدأ «فورا».
فـــــي المــــقــــابــــل، اعــــتــــبــــرت تــهــيــلا 
شــــــــوارتــــــــز الـــــتـــــشـــــولـــــر مـــــــن المـــعـــهـــد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، أن 
الاســتــعــانــة بــجــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 

فــــــي أزمـــــــــة صـــحـــيـــة تــــعــــد «ســـابـــقـــة 
قـــال رئــيــس جهاز  خــطــيــرة». بينما 
الأمــــن الـــداخـــلـــي، نــــداف أرغـــمـــان، إن 
وزارة الصحة تواصلت مع الجهاز 
المــســاعــدة فــي تعقب حاملي  طــالــبــة 
الفيروس، «بعد أن تبينّ أن السلطات 
الأخرى في الدولة لا تمتلك التقنيات 

اللازمة».
وأحصت إسرائيل ٣٠٤ إصابات 
بوباء كوفيد - ١٩ حتى أمس، بينما 
وضــعــت عــشــرات الآلاف فــي الحجر 

الصحي.
ولمواجهة تفشي «كوفيد - ١٩»، 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة  أمـــــرت وزارة 
السكان بالبقاء فــي منازلهم وعــدم 
الــحــاجــة، أي  الــخــروج منها إلا عند 
لــــشــــراء الـــطـــعـــام والـــــــــدواء ولــلــعــلاج 
الطبي، أو التوجه لأماكن العمل على 
ألا يوجد فيها أكثر من ١٠ أشخاص 

في الوقت نفسه.
وقالت الوزارة في بيان: «يجب 
ألا تـــغـــادروا مــنــازلــكــم لــلــذهــاب إلــى 
الـــحـــدائـــق والمـــلاعـــب أو الــشــاطــئ أو 
أحــــــواض الــســبــاحــة أو المــكــتــبــات». 
وأضافت: «يجب التواصل اجتماعيا 
عــــبــــر الإعــــــــــــلام، وعـــــــــدم اســـتـــضـــافـــة 
أفـــراد العائلة، إلا إذا  الأصــدقــاء، أو 
كانوا يعيشون في المبنى نفسه الذي 

تعيشون فيه».
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن الناطق 
إبــراهــيــم ملحم عن  بــاســم الحكومة 
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس 

«كورونا» لمواطن قادم من ألمانيا عبر 
جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر 
الــصــحــي فـــي أريــــحــــا، ولـــطـــالـــب من 
رام الله، قــادم من الــخــارج ويخضع 
للحجر الصحي في رام الله، ما يرفع 
عدد حالات الإصابة في فلسطين إلى 

 .٤١
وأوضح ملحم أن العينة الثانية 
الـــتـــي أجــــريــــت عـــلـــى الــــحــــالات الــــــ٣٧ 
المصابة في بيت لحم، أظهرت بوادر 
تــعــاف على ٢٠ حــالــة، و١٧ حــالــة ما 
زالت كما هي، وستؤخذ عينة ثالثة 

يوم الخميس من جميع المصابين.
وحول العينات الـ٣٠ التي أخذت 

من طولكرم لمخالطي الشاب المصاب 
القادم من بولندا من الدرجة الأولى، 
أشار ملحم إلى أن نتائجها سلبية. 
وأضاف: «كما أن العينات الـ١٤ التي 
أخذت لمواطنين من الخليل يعملون 
فـــــي أحــــــد المــــصــــانــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أنــهــا سلبية وغير  أظــهــرت النتائج 

مصابة أيضا».
ـــتـــهـــا 

ّ
والمــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــتــــــي بـــث

السلطة نشرت كثيرا من الأمــل لدى 
الفلسطينيين حـــول احــتــواء تفشي 
أبــقــت على  لــكــن السلطة  الــفــيــروس. 
الإجراءات التي فرضتها سابقا، بما 
في ذلك إغلاق مدينة بيت لحم وعزل 

المـــدن والمــخــيــمــات داخــلــهــا. ونــاقــش 
الـــوزراء الفلسطيني اتخاذ  مجلس 
إجــراءات وتدابير احترازية صارمة 
حال ظهور المزيد من الإصابات في 
محافظات جديدة. وتخطّط السلطة 
لإغــــلاق أي مــديــنــة ســيــتــفــشــى فيها 
الــفــيــروس، فــي مــحــاولــة لمحاصرته 

في منطقته.
وكــانــت تــواجــه السلطة مشكلة 
الــعــمــال الفلسطينيين  فـــي احـــتـــواء 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي إســـرائـــيـــل، لكن 
وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
بينيت اشــتــرط الــســمــاح ابــتــداء من 
اليوم الأربعاء، بدخول عمّال وتجار 

الــقــطــاعــات  فلسطينيين للعمل فــي 
الحيوية بالاقتصاد الإسرائيلي في 
مجال الصحة، والزراعة، والتمريض 
والبناء فقط. وقال إن دخول العمال 
الفلسطينيين سيكون متاحا بشرط 
قيام المشغلين الإسرائيليين بتوفير 
أمكنة للمبيت لمدة شهر أو شهرين 
داخل إسرائيل، وبموجب التزامات 
ســيــتــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مـــع الأجــهــزة 

الأمنية.
وتقدر وزارة الأمن الإسرائيلية 
ألــــف عـــامـــل فلسطيني  أن نــحــو ٦٠ 
ســيــســمــح لـــهـــم بــــدخــــول إســـرائـــيـــل، 
مقابل ١٣٠ ألف سمح لهم بالدخول 
حــتــى الــــيــــوم. وبـــمـــوجـــب تــعــلــيــمــات 
بــيــنــيــت، فـــإن المــعــابــر الــتــجــاريــة بين 
إســـرائـــيـــل والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تستمر بعملها كالمعتاد، بينها معبر 
كرم أبي سالم التجاري بين إسرائيل 
وقطاع غزة، فيما الإغلاق على مدينة 
لــحــم يبقى ســاريــا. باستثناء  بــيــت 
الــحــالات الإنــســانــيــة، يستمر أيضا 
منع دخول الإسرائيليين إلى المناطق 
الفلسطينية، والإغــــلاق على قطاع 

غزة مستمر حتى إشعار آخر.
لكن ذلك لم يعجب رئيس بلدية 
الــذي طالب  الــقــدس موشيه ليئون، 
بإغلاق جميع الحواجز بين السلطة 
الفلسطينية والقدس فورا، وقال في 
مقابلة إذاعية: «إن لم نقم بذلك، فلا 
فائدة من جميع الخطوات التي نقوم 

بها».

بائع يجلس وحيداً في البلدة القديمة بالقدس أمس (أ.ف.ب)

لبنان: ١٢٠ مصاباً
  وحالتا شفاء من «الفيروس»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــــل عــــدد المــصــابــين بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــدّ؛ 
(«كوفيد ١٩») في لبنان إلى ١٢٠ حالة، حسبما أعلنت وزارة 
الصحة في تقريرها أمس، فيما أكّد وزير الصحة حمد حسن 

تماثل شخصين للشفاء.
المــثــبــتــة  الــــحــــالات  الــصــحــة إن «مـــجـــمـــوع  وقـــالـــت وزارة 
مخبرياً بلغ ١٢٠، بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في 
مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة 
من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، 
ه تم تسجيل ١١ حالة جديدة». ولفت البيان إلى تسجيل 

ّ
أي إن

«حالتي شفاء تام بعد التأكد من نتيجة الفحص السلبي لهما 
مرتين متتاليتين خلال ٤٨ ساعة». وجددت الوزارة مناشدة 
الــصــادرة عن  الــصــارمــة  التقيد بالتدابير  المــواطــنــين  «جميع 
المراجع الرسمية، والتزام المنازل إلا عند الضرورة القصوى».
في موازاة ذلك، كان مطلب تصحيح رواتب العاملين في 
مستشفى رفيق الحريري الحكومي، محور لقاء جمع الوزير 
حسن والموظفين في حضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة 
المستشفى الدكتور فراس أبيض ومدير مكتب وزير الصحة 
العامة الدكتور حسن عمار. وأبلغ الوزير حسن وضع المطالب 
المزمنة والمحقة للعاملين في المستشفى الذي لا يزال الوحيد 
المعتمد لمعالجة مصابي «كــورونــا»، على سكة الحل، بدعم 

وتدخل مباشر من رئيس الحكومة حسان دياب.
ونـــقـــل حـــســـن عــــن ديــــــاب قـــولـــه حـــــول مـــطـــالـــب مــوظــفــي 
المستشفى: «ما داموا أصحاب حقوق، فلندفع لهم حقوقهم». 
الــحــل على السكة الصحيحة بتأمين  وأوضــــح: «نــضــع هــذا 
المــشــروطــة لتمكين المستشفى  المــســاهــمــة  مــبــلــغ إضــافــي مــن 
من البدء بتنفيذ القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب 
(زيـــادة الــرواتــب)، على أن يتم رفــع مقترح لإيــجــاد حــل دائــم 
لمشكلة السلسلة فــي مستشفى الحريري وكــل المستشفيات 
اللبنانية». ونــوه بما يقوم به اليوم «الكادر  على الأراضـــي 
الطبي والجهاز التمريضي والمتطوعون والإدارة الجريئة 

للمستشفى في سبيل دعم المجتمع».

«كورونا» المغرب يسجل ثاني وفاة بـ
الرباط: لطيفة العروسني

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المــغــربــيــة، أمـــــس، تــســجــيــل ثــانــي 
حــــالــــة وفــــــــاة لمــــصــــاب بـــفـــيـــروس 
كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه 
مــواطــن مــغــربــي مــن مــديــنــة ســلا، 
المجاورة للرباط، ويبلغ من العمر 

٧٥ سنة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه 
تـــم أيــضــاً تــســجــيــل حــالــة إصــابــة 
جـــديـــدة بـــكـــورونـــا، تـــم تــأكــيــدهــا 
مخبرياً بمعهد باستور المغرب، 
وهــــي أيـــضـــاً لمـــواطـــن مــغــربــي من 
مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء جــــاء من 
فـــرنـــســـا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن حــالــتــه 
الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. 
وأضافت أن المصاب يوجد حالياً 
تحت الرعاية الصحية بمستشفى 
في الــدار البيضاء، وبذلك يرتفع 
عدد المصابين بكورونا في المغرب 

إلى ٣٨ حالة.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أكــــدت 

وزارة الصحة أن المعهد الوطني 
للصحة بالرباط، ومعهد باستور 
المغرب بالدار البيضاء، ومختبر 
المـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــســــكــــري مــحــمــد 
الــخــامــس بــالــربــاط، هــي الجهات 
الـــوحـــيـــدة المــخــولــة المـــرخـــص لها 
بـــإجـــراء الــتــحــالــيــل الــبــيــولــوجــيــة 

للتأكد من الإصابة بالفيروس.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــن 
الوكيل العام للملك رئيس النيابة 
تـــعـــلـــيـــمـــات صـــارمـــة  الــــعــــامــــة أن 
أعــطــيــت لــلــنــيــابــات الـــعـــامـــة لــدى 
محاكم المغرب من أجل متابعة كل 
من يروّج أخباراً زائفة ذات علاقة 
بــمــوضــوع فــيــروس كـــورونـــا، من 
شأنها إثارة الفزع بين الناس أو 

المساس بالنظام العام.
وأوضــــــــــــح رئـــــيـــــس الـــنـــيـــابـــة 
العامة أن النيابة العامة تباشر 
أبـــحـــاثـــاً فـــي المــــوضــــوع بــواســطــة 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة، مــؤكــداً أنها 
كانت قد حركت الدعوى العمومية 
في حق بعض الأشخاص المشتبه 

في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار 
زائــــفــــة حـــــول مــــوضــــوع فـــيـــروس 

كورونا.
وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة 
أنــه يتم على تطبيقات  الداخلية 
الــــــتــــــواصــــــل الــــــــفــــــــوري ومــــــواقــــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تــــــداول 
منشور يتضمن مزاعم ومغالطات 
عن إغلاق مداخل ومخارج بعض 
المــــــــدن، وتـــجـــمـــيـــد أنـــشـــطـــة الأمــــن 
الوطني والوقاية المدنية، وكذلك 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــســتــعــجــل بــمــقــر 
إقــــرار  الـــداخـــلـــيـــة مـــن أجــــل  وزارة 
الــطــوارئ بالمملكة. وأكــدت  حــالــة 
أن المعلومات المتضمنة فــي هذا 
المنشور لا أساس لها من الصحة.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
أن جــمــيــع الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر 
الاستباقية والاحترازية التي يتم 
آثـــار انتشار  اتــخــاذهــا للحد مــن 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا يـــتـــم الإعــــــلان 
عــنــهــا عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة. 
وجــددت الـــوزارة التأكيد على أن 

فــبــركــة ونـــشـــر وتــــرويــــج الأخـــبـــار 
الــزائــفــة التي مــن شأنها المساس 
بـــأمـــن وســـلامـــة المـــواطـــنـــين تضع 

مرتكبيها تحت طائلة القانون.
وفي موضوع آخر ذي صلة، 
ومن أجل ضمان التموين الجيد 
للأسواق في المغرب، قررت وزارة 
الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات، بشكل مشترك، السماح 
بــــالــــتــــزويــــد المــــبــــاشــــر لــلــمــحــلات 
التجارية المتوسطة والكبرى من 
الخضراوات والفواكه عبر البيع 
المــبــاشــر مــن طـــرف المــنــتــجــين إلــى 
هذه المحلات التجارية دون المرور 

عبر أسواق الجملة.
الــفــلاحــة  وأوضــــحــــت وزارة 
والــصــيــد الــبــحــري، أمـــس، أن هذا 
الإجـــــراء الــــذي يــأتــي فـــي الــســيــاق 
الصحي الحالي الناجم عن وباء 
كورونا، ومن أجل ضمان التموين 
المــــســــتــــمــــر لـــــــلأســـــــواق، ســـيـــدخـــل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ ابــــتــــداء مـــن الــغــد، 

وسيستمر لمدة شهر.
ولـــلـــحـــد مــــن الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
لانـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا عــلــى 
القطاع السياحي في المغرب، قالت 
نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي 
والاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي، إن لجنة 
اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة 
من التدابير التي من شأنها الحفاظ 
على أكبر قدر من مناصب الشغل 
فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي، وتـــقـــديـــم 
المــســاعــدة لــلــمــقــاولات الــعــامــلــة في 

المجال.
الــعــلــوي إن السياحة  وقــالــت 
هــي أحـــد الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
التي «تضررت بشدة» من الأزمــة 
الـــصـــحـــيـــة المــــرتــــبــــطــــة بـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد المـــنـــتـــشـــر فــي 
مختلف بقاع العالم، لا سيما فيما 
يتعلق بتوقيف الرحلات الجوية 
الدولية. وأوضحت أن «الصندوق 
الــخــاص لتدبير ومــواجــهــة وبــاء 
فيروس كورونا» الذي رصدت له 

اعتمادات مالية بمبلغ ١٠ مليارات 
درهم (مليار دولار)، سيخصص 
المــواطــن مــن جهة،  لحماية صحة 
ودعم الاقتصاد الوطني من جهة 

أخرى.
وفي غضون ذلك، أعلن أعضاء 
الحكومة المغربية مساهمتهم في 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
فــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد-١٩) من 
خلال تبرعهم براتب شهر واحد. 
ـــــــك فــــــي بـــــيـــــان لـــرئـــيـــس  وجـــــــــاء ذل

الحكومة سعد الدين العثماني.
وبــــــــــدورهــــــــــم، قـــــــــرر أعـــــضـــــاء 
الــــبــــرلمــــان بــمــجــلــســيــه المــســاهــمــة 
بــشــهــر واحــــــد مــــن تــعــويــضــاتــهــم 
فــــي مـــجـــهـــود الــتــعــبــئــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــحـــد مـــــن تــــداعــــيــــات ومـــخـــاطـــر 
وبــــــــاء فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. وذكـــــر 
بـــيـــان مــشــتــرك لمــجــلــســي الــبــرلمــان 
أن ذلــك جــاء بــمــبــادرة مــن رؤســاء 
الـــفـــرق والمــجــمــوعــات الــبــرلمــانــيــة، 
وبــتــنــســيــق مـــع رئــيــســي مجلسي 

النواب والمستشارين.

الجزائر تحظر الاحتجاجات
 بسبب فيروس «كورونا»

الجزائر: بوعلام غمراسة

أمر الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، أمس (الثلاثاء)، 
بحظر الاحتجاجات الحاشدة 
التي تطالب منذ أكثر من عام 
بـــإجـــراء إصـــلاحـــات ســيــاســيــة، 
وذلك في إطار الجهود الرامية 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 

«كورونا» بالبلاد.
وقال تبون في خطاب بثه 
الــتــلــفــزيــون الـــعـــمـــومـــي، مــســاء 
قــــــادرة على  الــــدولــــة  أمـــــس، إن 
إنـــعـــاش  تـــوفـــيـــر ١٥٠٠ ســــريــــر 
لعلاج المصابين. وعــاد إلى كل 
الإجراءات الوقائية المتخذة في 
الأيام الماضية، وأهمها تعليق 
الـــرحـــلات الــجــويــة إلـــى أوروبــــا 
الــحــدود البرية وتعليق  وغلق 
الـــصـــلاة فـــي المـــســـاجـــد. وأشــــار 
إلى أن البلاد «في حالة شبيهة 

بـــالـــطـــوارئ» مــنــذ قــرابــة شهر، 
وتحديداً منذ اكتشاف إصابة 
رعــــيــــة إســــبــــانــــي بـــالـــفـــيـــروس، 
يعمل في منشأة نفطية جنوب 

البلاد.
الـــدولـــة «لا يمكن  وأكـــد أن 
أن تتصدى للوباء من دون أن 
يتقيد المواطن بتدابير الوقاية 
خصوصاً النظافة». وأعلن عن 
مــتــابــعــة المــضــاربــين بــالأســعــار 
فــي المـــواد الغذائية و«مــروجــي 
الإشاعات المغرضة»، في إشارة 
إلى نشر أخبار غير مؤكدة عن 
إصابات في العديد من مناطق 

البلاد.
ودعا تبون الجزائريين إلى 
تفادي تخزين المواد الغذائية، 
لــلــمــبــالــغــة  وقــــــــــال: «لا داعــــــــي 
فـــــــي الــــــــخــــــــوف، فـــــكـــــل أجـــــهـــــزة 
دة لحماية صحة 

ّ
الــدولــة مجن

المواطن».

كورونا
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بوتين أكد قدرة بلاده على تطوير لقاح فعال

روسيا توقف دخول الأجانب وتستعد لتدابير «أكثر حسماً»
موسكو: رائد جبر

أرســـلـــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة، 
أمس، إشارات تطمينية للمواطنين، 
بـــعـــد تـــصـــاعـــد وتـــــيـــــرة الإصـــــابـــــات 
بفيروس كورونا (كوفيد - ١٩) في 

الأيام الأخيرة.
وبـــــالـــــتـــــوازي مــــع الإعــــــــلان عــن 
تــســجــيــل ٢١ إصـــابـــة جـــديـــدة أمـــس، 
وبدء سريان تدابير مشددة لإغلاق 
الحدود أمام حركة الزوار الأجانب، 
إلــى جانب الكشف عن تدابير أكثر 
حــســمــاً ســتُــتــخــذ فـــي غـــضـــون أيــــام، 
وجــــــه الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
خطاباً متلفزاً إلى الــروس، أكّــد فيه 
مجدداً أن الوضع في البلاد «تحت 
الــســيــطــرة»، وحــــثّ عــلــى عـــدم إبـــداء 
الــفــزع، خصوصاً فــي إطــار  مظاهر 
الإقـــبـــال الـــزائـــد عــلــى تــخــزيــن المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة. وقــــــال بـــوتـــين إن بــــلاده 
تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح فعال 

لفيروس «كورونا».
وشـــدد الــرئــيــس الـــروســـي على 
خـــــــوض ســـــبـــــاق مــــــع الــــــزمــــــن خــــلال 
العمل لمكافحة انتشار الفيروس في 
الــبــلاد. وأكـــد ضــــرورة زيــــادة إنــتــاج 
أدوات ووسائل الوقاية الشخصية، 
وتـــعـــزيـــز كـــمـــيـــات الاحـــتـــيـــاطـــي مــن 

الأدوية والمعدات الطبية.
وتعهد بــزيــادة رواتـــب الأطباء 
والــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة المــــشــــاركــــة فــي 

مكافحة الفيروس.
وحول الإجراءات التي اتخذتها 
أوروبا لمكافحة الفيروس، قال بوتين 
إن «إجراءات الطوارئ التي اتخذتها 
أوروبا فيما يتعلق بانتشار فيروس 
(كورونا) لها ما يبررها». مضيفاً أن 
«الوضع ليس سهلاً، هو في بعض 
الأحــيــان صعب. يرتفع عــدد حالات 
الإصابات بشكل حاد كل يوم تقريباً. 
ويتم اتخاذ تدابير الطوارئ في هذه 
البلدان بما في ذلك الحجر الصحي، 

وإغلاق الحدود، وتقييد الفعاليات 
الجماعية، وإلغاء الرحلات الجوية 
وغيرها، ومن الواضح أن مثل هذه 
الإجـــــراءات مــبــررة وتمليها ظــروف 

موضوعية».
ولفتت وسائل الإعلام الروسية 
إلى نقاشات حكومية جارية لفرض 
إجــــــــــــــراءات صــــــارمــــــة فــــــي مـــوســـكـــو 
لمــواجــهــة تــصــاعــد انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا». وكانت الأيام الأخيرة قد 
شــهــدت تــســارعــاً فــي وتــائــر انتشار 
الفيروس، وخلال اليومين الماضيين 
تـــم الإعـــــلان عـــن تــســجــيــل ٣٠ ثـــم ٢١ 
إصابة جديدة، في ارتفاع ملموس 
لمــــعــــدلات انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس خـــلال 

الأسابيع الأخيرة.
والــــلافــــت أنـــــه تــــم تــســجــيــل ١٠ 
حالات انتقلت إليها العدوى داخلياً 
بــعــدمــا كــانــت كــل الــحــالات السابقة 
لمواطنين عادوا في الأسابيع الأخيرة 
من رحلات إلى خارج البلاد. وأعلنت 

موسكو إغــلاق الحدود أمــام الــزوار 
الأجانب بــدءاً من اليوم (الأربــعــاء)، 
وكــــــــان عــــمــــدة مـــوســـكـــو قـــــد أصـــــدر 
المــــدارس والجامعات  قـــراراً بــإغــلاق 
وحـــظـــر الـــتـــجـــمـــعـــات لأكـــثـــر مــــن ٥٠ 
شـــخـــصـــاً. فــــي حــــين بــقــيــت الــحــركــة 
الـــشـــارع طبيعية، ومـــع الإقــبــال  فــي 
الـــواســـع عــلــى شــــراء كــمــيــات كبيرة 
مــن المـــواد الــغــذائــيــة والمــنــظــمــات، ما 
أدى إلــــى إفــــــراغ رفـــــوف المــجــمــعــات 
التجارية الكبرى في العاصمة، ولم 
يتم إغــلاق المقاهي والمــطــاعــم ودور 
السينما وأماكن التجمعات الأخرى، 
خلافاً لقرارات بهذا الشأن في بلدان 
أوروبــيــة. وذكــر مراقبون أن روسيا 
تتمهل فــي إعــلان إجـــراءات صارمة 
لحين انتهاء استحقاق الاستفتاء 
الــدســتــوريــة المقرر  الــتــعــديــلات  على 

في ٢٢ أبريل (نيسان) المقبل.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعــــــــــــلام أن 
الــحــكــومــة الــروســيــة قــد تضطر إلــى 

اتخاذ إجراءات حاسمة في غضون 
يــومــين إذا تــواصــل تــدهــور الــوضــع 
وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الإصـــابـــة بشكل 
كبير. ولفتت أوساط إلى أنه يجري 
حالياً بحث فرض عزل صحي كامل 

في موسكو في غضون أيام.
فــــي الأثــــــنــــــاء، أكـــــــدت الـــرئـــاســـة 
الــروســيــة «عــــدم وجــــود داعٍ حالياً 
لإعلان حالة الطوارئ في البلاد على 

خلفية انتشار فيروس (كورونا)».
وقال المتحدث باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف، إن «إعلان حالة 
ــش حــالــيــاً». علماً 

َ
الـــطـــوارئ، لا يــنــاق

بأن موسكو كانت قد أعلنت في وقت 
سابق حال التأهب القصوى.

وأشار بيسكوف مع ذلك إلى أن 
مجلس التنسيق الخاص بمكافحة 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» يتولى 
الـــــدور الــرئــيــس فـــي الــتــصــدي لــهــذا 
الخطر، موضحاً أن فريق العمل في 
مجلس الدولة يتحمل المسؤولية عن 

الأوضاع في الأقاليم.
كـــــمـــــا ذكــــــــــر المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
أنــه لا يجري حالياً بحث  الكرملين 
أي مواعيد بديلة لإجراء التصويت 
الـــوطـــنـــي الـــعـــام بـــشـــأن الــتــعــديــلات 
الدستورية في روسيا والمخطط له 
يوم ٢٢ أبريل المقبل، معتبراً أنه «لا 

أسباب موضوعية لذلك».
فــــي الأثــــــنــــــاء، كـــشـــف صـــنـــدوق 
الاستثمارات المباشرة الروسي، عن 
تطوير جهاز اختبار روسي ياباني 
مشترك لكشف فــيــروس «كــورونــا» 
خـــــلال ٣٠ دقـــيـــقـــة، وقــــــال فــــي بــيــان 
إن هـــذا الــجــهــاز ســيُــطــرح قــريــبــاً في 

الأسواق العالمية.
وذكر الصندوق أنه يعمل على 
تـــوحـــيـــد جــــهــــود الــــشــــركــــاء الـــــروس 
والأجانب، من أجل التصدي المشترك 

لفيروس «كورونا المستجد».
ووفقاً لبيان الصندوق الروسي 
يــســتــخــدم الــنــظــام الــجــديــد أســلــوب 

الــتــشــخــيــص الـــجـــزيـــئـــي المـــتـــســـاوي 
الــحــرارة (SmartAmp)، وهــو لا يقل 
الــطــريــقــة المستخدمة  فــي دقــتــه عــن 
حــالــيــاً فـــي الــكــشــف عـــن «كـــورونـــا»، 
لكنه يفوقها بشكل كبير في سرعة 
الاختبار ولا يتطلب مختبراً ثابتاً، 
فهو عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن 
استخدامها سواء في المستشفيات 
كــــالمــــدارس  الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــات  أو 
والمــــكــــاتــــب والمـــــــطـــــــارات ومـــحـــطـــات 

القطار.
على صعيد آخر، أبدى الكرملين 
مخاوف جديدة من احتمال انتقال 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» إلـــــى الــــديــــوان 
الـــرئـــاســـي الــــروســــي بــســبــب نــشــاط 
الــصــحــافــيــين. وكـــــان بــيــســكــوف قد 
دعــــا الــصــحــافــيــين فـــي وقــــت ســابــق 
إلى تجنب الاقتراب من الكرملين إذا 
شــعــروا بــأعــراض المـــرض، لكنه عاد 
أمس، لتوجيه ملاحظة حملت اتهاماً 
مبطناً لبعض وسائل الإعلام. إذ قال 

الــنــاطــق الــرئــاســي إن عــلــى وســائــل 
الإعلام «أن تختار بعناية مندوبيها 
لتغطية عمل رئيس البلاد، وتجنب 
انتداب صحافيين كانوا في الخارج 

مؤخراً».
ولفت إلى أنه «من أجل تغطية 
النشاطات والفعاليات التي يشارك 
فيها الرئيس فلاديمير بــوتــين، تم 
انـــــتـــــداب عـــــدد مــــن مــمــثــلــي وســـائـــل 
الإعلام كانوا قد زاروا دولاً أجنبية 
خلال الأسبوعين الماضيين، بما فيها 
بـــلـــدان يــتــزايــد فــيــهــا خــطــر انــتــشــار 
عدوى فيروس (كورونا المستجد)».

وأعـــرب المتحدث عــن «أمـــل بأن 
هذا لم يكن انتقاءً متعمداً بل مجرد 
مصادفة»، وخاطب وسائل الإعلام 
مــــؤكــــداً ضـــــــرورة الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذا 
الموضوع «بعناية شديدة... دعونا 
يحترم بعضنا بعضاً، هنا لا يوجد 
شــيء معقد... نطلب توخي الحذر 

ليس إلا».

ترمب يعلن عن حوافز اقتصادية للقطاعات المتأثرة... ووزير الخزانة: ما نواجهه أسوأ من هجمات ١١ سبتمبر 

 بين واشنطن وبكين
ً
الفيروس يفجّر جدلا

واشنطن: هبة القدسي

اســـــتـــــمـــــرت حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
الولايات المتحدة في الارتفاع، رغم 
الإجــراءات الوقائية التي اتخذتها 
السلطات الأمــيــركــيــة، بما فــي ذلك 
منع التجمعات. جاء ذلك في وقت 
أكد الرئيس دونالد ترمب استعداد 
الــجــيــش الأمــيــركــي والمــســتــشــفــيــات 
لمــــواجــــهــــة تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء، مــعــلــنــاً 
توفير حوافز اقتصادية للقطاعات 
المــــتــــأثــــرة. وفــــــي دلالـــــــة عـــلـــى مـــدى 
الضرر الذي ألحقته تداعيات الوباء 
بـــالاقـــتـــصـــاد، قـــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين إن 
«مــا نواجهه (حالياً) أســوأ مــن ١١ 
سبتمبر»، في إشــارة إلــى هجمات 

تـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» عـــــــام ٢٠٠١. 
مــوضــحــاً أن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
تــنــاقــش تــقــديــم حـــوافـــز اقــتــصــاديــة 

تصل إلى تريليون دولار.
واندلع جدل أميركي - صيني، 
أمس، على خلفية استخدام الرئيس 
ترمب عــبــارة «الــفــيــروس الصيني» 
لــــــلإشــــــارة إلـــــــى فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
أثـــار استياء  الـــذي  المستجد، الأمـــر 
بـــكـــين. ودافــــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
أمس، عن استخدامه هذه العبارة، 
قائلاً إن الفيروس «أتى من الصين. 
أعتقد أنها عبارة في محلها تماماً». 
وأضاف أن «الصين نشرت معلومات 
مــغــلــوطــة، مــفــادهــا أن جيشنا نقل 
إليها الفيروس. وبــدل الدخول في 
جــــدل قــلــت ســأســمــيــه (الـــفـــيـــروس) 
بالإشارة إلى البلد الذي جاء منه».

من جهته، اعتبر المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الصينية، غينغ  وزارة 
شوانغ، أن ربط الفيروس بالصين 
يعد «نــوعــاً مــن الــوصــم»، مضيفاً: 
«نشعر باستياء شديد، ونعارضه 
بـــشـــدّة». كــمــا نــــدّدت وكــالــة الصين 
الــجــديــدة الــرســمــيــة لــلأنــبــاء بشكل 
عــام باستخدام «تعابير عنصرية 
وكارهة للآخر، من أجل تحميل دول 
أخرى مسؤولية الوباء»، بحسب ما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
أمــــــــس ٤٥٥٨ حـــالـــة  وســـــجـــــل 
الإصابة بفيروس كورونا، ما يعني 
أن ٨٧٨ حالة جــديــدة ظهرت خلال 
يــــوم الاثـــنـــين وحــــــده. أمــــا حصيلة 
الضحايا فقد بلغت ٨٥ حالة وفاة 
حــتــى صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء، عــلــمــاً بــأن 
مركز العلوم بجامعة جون هوبكنز 

كـــان قــد أشـــار يـــوم الجمعة إلـــى أن 
عدد حالات الوفاة بلغت ٤١ حالة، 
ما يعني أن حصيلة الوفيات قفزت 
بنسبة ٩٠ فــي المــائــة خـــلال ٣ أيــام 
فقط. وتُظهر بيانات الجامعة أن ١٩ 
في المائة من الحالات الأميركية تم 
تسجيلها خــلال يــوم الاثنين فقط، 
فـــي أكـــبـــر قـــفـــزة فـــي يــــوم واحـــــد في 
حــالات الإصــابــة، منذ تسجيل أول 
حالة فــي الــولايــات المتحدة فــي ٢١ 
يناير (كانون الثاني) الماضي. وإذا 
اســتــمــرت الإصـــابـــات فـــي الارتـــفـــاع 
بهذه الوتيرة، فإن التقديرات تشير 
إلــى احتمال إصابة ما بين ٧٠ إلى 
١٠٠ مــلــيــون شــخــص فــي الــولايــات 
المتحدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي 
للبيت الأبيض، ظهر الثلاثاء، أكد 

الـــرئـــيـــس تـــرمـــب تــوفــيــر الــخــدمــات 
الصحية عن بعد من خلال الإنترنت 
لــلــمــشــتــبــه بـــإصـــابـــتـــهـــم بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا، مــشــيــراً إلــــى أن الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
لـــــتـــــقـــــديـــــم المـــــــســـــــاعـــــــدة فــــــــي حــــالــــة 
الاحتياج للقيام بعمليات طارئة. 
وشدد على أنه «بطريقة أو بأخرى 
يــجــب مــحــاربــة هـــذا الــعــدو الخفي، 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة ســتــنــتــصــر 
على هــذا الــوبــاء بــأســرع مما يظن 
الجميع». أمــا نائب الرئيس مايك 
بنس فأشار إلى توفير قناع الوجه 
الصناعي لمواجهة نقص القناعات 
الـــطـــبـــيـــة لـــلـــعـــامـــلـــين فــــــي الـــقـــطـــاع 

الصحي.
مــن جانبه، أكــد وزيــر الخزانة 
ترمب  إدارة  أن  ستيفن منوتشين 

عـــلـــى تـــــواصـــــل مـــــع المــــشــــرعــــين فــي 
الـــكـــونـــغـــرس لــتــعــويــض الــشــركــات 
الصغيرة والقطاعات الاقتصادية 
المتأثرة سلباً من فيروس كورونا، 
مــعــلــنــاً حـــزمـــة حــــوافــــز اقــتــصــاديــة 
تــريــلــيــون دولار خــلال  إلــــى  تــصــل 
الأيــــــام المــقــبــلــة، وهــــو أمــــر اعــتــبــره 
خــبــراء أكــبــر حــزمــة اقــتــصــاديــة في 
الــتــاريــخ الأمــيــركــي، فــي ظــل تــزايــد 
الضرر الاقتصادي وتكبد قطاعات 
مــثــل الــطــيــران والــســيــاحــة خسائر 
ضــــخــــمــــة. وقــــــــــال مــــنــــوتــــشــــين إنــــه 
سيلتقي مع المشرعين في مجلسي 
الشيوخ والنواب لمناقشة خيارات 
اقتصادية لمساعدة شركات الطيران 
والـــفـــنـــادق والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة، 
وتوفير تأجيلات لتقديم الإقرارات 
الضريبية إلى ما بعد موعدها في 

مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل 
وتمديد الفترة لمدة ٩٠ يوماً دون أي 
عقوبات مالية على التأخير. وتابع: 
«إننا نواجه وضعاً أسوأ من الوضع 
خلال هجمات ١١ سبتمبر، وعلينا 
العمل بسرعة لأنــه لا ذنــب للعمال 

في غلق القطاعات الاقتصادية».
وكان الرئيس ترمب قد تحول 
فــي تصريحاته مــســاء الاثــنــين من 
التقليل من أخطار فيروس كورونا 
إلـــى الــتــحــذيــر مــن تــعــاظــم المخاطر 
واستمرار الوباء ربما حتى يوليو 
(تموز) أو أغسطس (آب) المقبلين. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــدابــيــر لحماية 
الأســواق، فإن سوق الأسهم واصل 
تراجعه أمس بعدما وصل الاثنين 
إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوى لـــــه. واعـــتـــرف 
الــرئــيــس تــرمــب بـــأن الاقــتــصــاد قد 

يــدخــل فــي حـــال ركــــود، مــشــيــراً إلــى 
مــحــادثــات لتقديم ٥٠ مليار دولار 
من المساعدة لقطاع الطيران المتأثر 
بشدة من تداعيات الوباء. وطلبت 
إدارة ترمب من الكونغرس الموافقة 
عــــلــــى حـــــزمـــــة تـــحـــفـــيـــز اقــــتــــصــــادي 

ضخمة تبلغ ٨٥٠ مليار دولار.
ونــفــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، 
فـــي غــضــون ذلــــك، إشـــاعـــة مــفــادهــا 
بــأكــمــلــهــا  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أن 
ســتــوضــع تــحــت الــحــجــر الــصــحــي 
لمــــــدة أســــبــــوعــــين. وكـــــــان الـــدكـــتـــور 
أنـــــتـــــونـــــي فــــــوســــــي، مـــــديـــــر مــعــهــد 
مكافحة الأمراض المعدية CDC، قد 
صرّح بأن كل الخيارات تبقى على 
الطاولة، فاتحاً الباب أمام احتمال 
اللجوء إلى فرض الحجر الصحي 

على الأميركيين.

٦٧ مليون فرنسي يعيشون حجراً بالغ التشدد
باريس: ميشال أبو نجم

لــــم تـــعـــرف فـــرنـــســـا، فــــي زمـــن 
الــســلــم، وفـــي تــاريــخــهــا الــحــديــث، 
حــــجــــراً مـــــشـــــدداً كـــــالـــــذي فــرضــتــه 
سلطاتها ليل الاثنين إلى الثلاثاء 
في محاولة منها لإبطاء التفشي 
المــثــيــر للقلق، لا بــل الــهــلــع، لــوبــاء 
«كوفيد - ١٩». ذلــك أن ٦٧ مليون 
فــــرنــــســــي مــــــدعــــــوون لـــلـــبـــقـــاء فــي 
منازلهم والامــتــنــاع عــن الــخــروج، 
إلا لأسباب «وجيهة» كالذهاب إلى 
العمل أو الرجوع منه أو التبضع 
من مخازن الأغذية أو شراء الدواء.

ومــنــذ مــنــتــصــف نــهــار أمـــس، 
الــبــلاد بنسبة  توقفت الحركة فــي 
مرتفعة للغاية، مع إغلاق المدارس 
والــجــامــعــات والمـــواقـــع السياحية 
والمسارح ودور السينما والمطاعم 
والمـــــــقـــــــاهـــــــي، وحــــــتــــــى الـــــحـــــدائـــــق 
العمومية كما فعلت بلدية باريس. 
وأصــدرت وزارة الداخلية تعميماً 
يفيد بأن أي مواطن أو مقيم يرغب 
في مغادرة منزله، ملزَم بأن يحمل 
عة يبرر فيها خروجه، 

ّ
شهادة موق

وإلا فـــإنـــه يــتــعــرض لـــدفـــع غــرامــة 
يمكن أن تصل إلى ١٣٥ يورو.

ومــــــــــن أجــــــــــل تــــطــــبــــيــــق هـــــذه 
الـــتـــدابـــيـــر بـــالـــغـــة الـــصـــرامـــة الــتــي 
تجعل فرنسا تقتدي بما سبقتها 
إليه إيطاليا وإسبانيا، فإن وزارة 
إلـــى تعبئة ١٠٠  الــداخــلــيــة عــمــدت 
ألـــف رجـــل شــرطــة ودرك ونشرهم 
فـــــي أنـــــحـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــافـــة، 
بحيث يــشــكّــلــون «الــجــيــش» الــذي 
أراده الرئيس إيمانويل مــاكــرون 
لـــخـــوض «الــــحــــرب» الـــتـــي تــحــدّث 
عنها فــي كلمته المتلفزة الأخيرة 
ليل أول من أمس، إلى الفرنسيين، 

والتي كرّرها ست مرات.
ولــــلــــتــــدلــــيــــل عـــــلـــــى حـــــراجـــــة 
الموقف، تكفي الإشــارة إلــى أن ٣٥ 
مليون مــواطــن شــاهــدوا رئيسهم 
يــــتــــوجــــه إلــــيــــهــــم عــــبــــر الــــشــــاشــــة 
الصغيرة، حيث قرّعهم من جهة 
بسبب «خفّتهم» في التعاطي مع 
التوصيات الحكومية. وأنهض، 
من جهة أخرى، عزيمتهم بتأكيد 
أن فرنسا «ستخرج منتصرة» من 
حربها مع هذا العدو «غير المرئي» 
ومــــن «نـــــوع جــــديــــد». أمــــا رســالــة 
ماكرون الثالثة، فكانت الدعوة إلى 
الاتحاد والالتحام والتحلي بحس 
المسؤولية والتشديد على أهمية 
التقيد بالتوصيات التي فصّلها 
لاحــــقــــاً كـــريـــســـتـــوف كـــاســـتـــانـــيـــر، 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة. ومـــقـــابـــل هـــذه 
الدعوات، ركّز ماكرون على أنّ همّ 
الدولة الأوحــد اليوم هو محاربة 
الفيروس القاتل، الذي أودى حتى 
أمــــس بــحــيــاة ١٤٨ شخصاً  ظــهــر 

وأصاب ٦٦٥٠ في فرنسا.
يه يقوى أكثر 

ّ
والمقلق أن تفش

فـــأكـــثـــر، حـــيـــث إنـــــه أصــــــاب ١٢٠٠ 
شخص في ٢٤ ساعة، وهــو أعلى 
رقــــم مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الأراضـــــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــا يـــــبـــــرر الـــتـــدابـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــتــخــطــيــة بـــأشـــواط 
مــا تــســمــى «المــرحــلــة الــثــالــثــة» من 
مــواجــهــة الـــفـــيـــروس. واســتــعــانــت 
الحكومة بوحدات متخصصة من 
الجيش في قطاع الصحة لإنشاء 
مستشفى مــيــدانــي شـــرق فرنسا، 
وهـــــــي المـــنـــطـــقـــة الأكـــــثـــــر تـــعـــرضـــاً 
لــلــفــيــروس. كــذلــك، أصــــدرت وزارة 
الداخلية قــراراً «يصادر» سيارات 
النقل «تــاكــســي» وبعض الفنادق 
لوضعها بتصرف المستشفيات، 
التي تعاني من دفق لا يتوقف من 
الــحــالات  المــصــابــين بالفيروس أو 

المشتبه بها.
ومــــنــــذ ظـــهـــر أمـــــــس، أي مــنــذ 
أن دخـــــل الـــحـــظـــر حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
خيّمت أجــواء غريبة على البلاد. 
ففي باريس، فرغت الساحات من 
روادها والشوارع من المارة والطرق 
مـــــن الـــــســـــيـــــارات. والازدحـــــــامـــــــات 
الــوحــيــدة ظـــهـــرت، كــمــا فـــي الأيـــام 
الأخيرة، أمام محال المواد الغذائية 
والصيدليات والمخابز. وأصدرت 
وزارة الداخلية لائحة مفصلة لما 

هو متاح وما هو ممنوع.
أبـــــرزت عــلــى موقعها  كـــذلـــك، 
نماذج للشهادة التي يتعينّ على 
كـــل شــخــص خـــــارج مـــن مــنــزلــه أن 
يــحــمــلــهــا. ومــــن الـــذيـــن يــتــمــتــعــون 
بـــأكـــبـــر قـــــدر مــــن حــــريــــة الـــحـــركـــة، 
الأطباء والممرضون والصحافيون. 
وقــــال أحـــد الــريــاضــيــين الــــذي كــان 
يركض في غابة بولونيا الواقعة 
عــلــى مــدخــل بـــاريـــس الـــغـــربـــي، إن 
رجال الشرطة أوقفوه وطلبوا منه 
الـــعـــودة إلــــى مــنــزلــه لأنــــه يــمــارس 

رياضته «بعيداً عن مسكنه».
وعــمــلــيــاً، لا يتعين أن يبتعد 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ مــتــر عـــن بــيــتــه، ولا 
يحق له الجري أو ركــوب الدراجة 
الـــهـــوائـــيـــة مــــع أفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه أو 
الـــــغـــــداءات  أصـــــدقـــــائـــــه، حـــتـــى إن 
العائلية قــد مُنعت. لكن التعميم 
الحكومي سمح لأصحاب الكلاب 
إخــراجــهــا فــي نــزهــات لا تــتــجــاوز 
الـــــشـــــارع أو الــــحــــي الـــــــذي يــســكــن 
فـــيـــه أصـــحـــابـــهـــا. وحــــثّــــت وزارة 
الصحة المواطنين على الإقلال من 
الاحــتــكــاكــات الــتــي يــجــب ألا تزيد 

على الخمسة في اليوم.
وبيّنت ريبورتاجات القنوات 
الإخــــبــــاريــــة المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة 
الــرئــيــســيــة فــارغــة تــمــامــاً، كــمــا في 
مدينة نيس الواقعة على الساحل 
المــتــوســطــي، حــيــث بـــدا مــا يسمى 

«متنزه الإنجليز» حزيناً من غير 
بـــدت مــديــنــتــا دوفــيــل  زواره، كــمــا 
وبياريتز على الشاطئ الأطلسي 

مقفرتين.
وأمــــــــــس، انــــتــــشــــرت وحـــــــدات 
الـــشـــرطـــة فــــي شـــــــوارع المــــــدن مــنــذ 
الــــظــــهــــيــــرة لـــتـــطـــبـــيـــق الــــتــــدابــــيــــر 
الــحــكــومــيــة، فــيــمــا عــمــدت وحـــدات 
الــــــــدرك، خــــــارج المـــــــدن، إلـــــى إقـــامـــة 
حواجز متنقلة للسؤال عن دوافع 
الـــتـــنـــقـــل وطــــلــــب إبـــــــــراز الـــشـــهـــادة 
الضرورية. وكان اللافت مسارعة 
الآلاف من سكان العاصمة والمدن 
الرئيسية، مثل ليون ومارسيليا، 
إلى الرحيل باتجاه الأرياف هرباً 
مــــن الانــــحــــبــــاس فــــي شـــقـــق المــــدن 
مـــــع الأطـــــفـــــال والأولاد  الـــضـــيـــقـــة 

المحرومين من مدارسهم.
وتـــــفـــــيـــــد المــــــــشــــــــاهــــــــدات بـــــأن 
الــفــرنــســيــين المــعــروفــين، كــمــا بقية 
الشعوب اللاتينية، باستخفافهم 
بــــالمــــمــــنــــوعــــات، أنـــــهـــــم يـــتـــقـــبـــلـــون 
هــذه المـــرة بطيبة خــاطــر الــقــرارات 
الــحــكــومــيــة ويــعــمــلــون بــوحــيــهــا. 
وقـــــــال جـــــان دانـــــيـــــال لــــونــــورمــــان، 
وهــو مهندس متقاعد متقدم في 
السن، إن ما يعيشه اليوم «يذكّره» 
بــفــتــرة الـــحـــرب، حــيــث كـــان الــنــاس 
يتهافتون على المخابز والمخازن 
الـــغـــذائـــيـــة صـــبـــاحـــاً، ويـــســـارعـــون 
بــعــدهــا إلـــى الــعــودة إلـــى منازلهم 

لاحترام قوانين منع التجول.
وفي كلمته، أفاد ماكرون الذي 
لم يستخدم أبداً كلمة «حجر»، بأن 
العمل بالقواعد الجديدة سيدوم 
أسبوعين قابلين للتمديد. إلا أن 
الفرنسيين لا يصدقون رئيسهم، 
وقــــنــــاعــــتــــهــــم بــــــــأن فـــــتـــــرة تــقــيــيــد 
تحركاتهم ستدوم أسابيع إن لم 
تــكــن شــــهــــوراً، إذ لا أحــــد يــصــدق 
السيطرة على «كوفيد - ١٩» خلال 

أسبوعين.
يبقى أن الضحية السياسية 
الأولى للفيروس كانت الانتخابات 
المــــحــــلــــيــــة، الـــــتـــــي أعـــــلـــــن مـــــاكـــــرون 
إرجـــــاءهـــــا إلـــــى زمـــــن لــــم يـــحـــدده، 
فيما اقترح رئيس حكومته إدوار 
إلـــى ٢١ يونيو  فــيــلــيــب، تأجيلها 
المـــقـــبـــل، «إذا سمحت  (حـــــزيـــــران) 

الظروف» بذلك.
وفـــــي ســـيـــاق مـــــــــوازٍ، فــصّــلــت 
الحكومة خطتها لمواكبة الشركات 
والمـــؤســـســـات مـــاديـــاً واقــتــصــاديــاً، 
في مرحلة بالغة الصعوبة. وأكد 
الـــــدولـــــة «مـــســـتـــعـــدة  مـــــاكـــــرون أن 
للدفع»، ورصدت ٣٠٠ مليار يورو 
الــتــي ستحتاج  الــقــروض  لضمان 
إليها الشركات المتوقفة أعمالها. 
وتقدر وزارة الاقتصاد أن فرنسا 
ســتــعــرف انــكــمــاشــاً اقــتــصــاديــاً قد 

يزيد على ٢٪. 

«حرب» أوروبا على الوباء تعزل سكانها
روما: شوقي الريّس

عـــــــلـــــــى مــــــــــشــــــــــارف اكــــــتــــــمــــــال 
شـــهـــر واحــــــد مــــن انـــــــدلاع المــعــركــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
ضد «كوفيد-١٩»، تنطوي أوروبا 
على ذاتها في قلق عميق وخوف 
مــــن المــــجــــهــــول، وتــــعــــود بــــين لــيــلــة 
وضــحــاهــا لــتــرفــع الــحــواجــز الــتــي 
أمــضــت سبعين عــامــاً فــي إزالــتــهــا، 
وتــشــطــب بــأســطــر كـــل الاتــفــاقــيــات 
والـــقـــواعـــد الــتــي اقــتــضــى إبــرامــهــا 

عقوداً من المفاوضات.
وإذا كان انفجار أزمة الهجرة 
في عام ٢٠١٥ قد أحدث شرخاً عميقاً 
في اتفاقية «شينغن» التي تعتبر 
أهــمّ إنــجــازات المــشــروع الأوروبـــي، 
إلـــى جــانــب الــعــمــلــة المــــوحّــــدة، فــإن 
أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا تــوشــك أن 
تــســدل الــســتــار عــلــى هـــذا الإنــجــاز 
التاريخي الذي يتيح لما يزيد على 
ل بين ٢٦ 

ّ
٤٠٠ مليون أوروبي التنق

دولة من غير جواز سفر. وبعد أن 
كانت المفوضية الأوروبــيــة تحذّر 
منذ بداية انتشار الوباء من مغبّة 
الــــعــــودة إلــــى فــــرض المـــراقـــبـــة على 
الحدود الداخلية، أصبحت اليوم 
ل 

ّ
تكتفي بالحفاظ على حرّية تنق

البضائع والعمّال الذين يقدّمون 
خدمات أساسية.

وفــــي ســابــقــة تـــاريـــخـــيـــة، قـــرّر 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أمــــس، إقــفــال 
جــــمــــيــــع حـــــــــــدوده فــــــي وجــــــــه غــيــر 
الأوروبــيــين لفترة ٣٠ يوماً، قابلة 
للتجديد، وإخضاع الذين يُسمح 
لــهــم بــالــدخــول لإجـــــراءات صــارمــة 
خــلال هــذه الفترة. وتــولّــت رئيسة 
المــــفــــوضــــيــــة، أورســــــــــــولا فـــــــون در 
لايـــن، إبـــلاغ قـــادة مجموعة الــدول 
الصناعية السبع بهذا القرار الذي 
يـــأتـــي بــعــد أيـــــام مـــن قـــــرار الإدارة 
الــولايــات  الأميركية إغـــلاق حـــدود 
المتحدة في وجه القادمين من دول 
ثــم بريطانيا  منطقة «شــيــنــغــن»، 
وإيرلندا. ويشمل القرار الأوروبي 
مـــواطـــنـــي ٦٢ دولـــــة لا يــحــتــاجــون 
لـــتـــأشـــيـــرة مــــن أجـــــل الــــدخــــول إلـــى 
الاتـــحـــاد، وأولـــئـــك الــذيــن يطلبون 
تــأشــيــرات لإقــامــة قــصــيــرة، ويــقــدّر 

عددهم بنحو ١٤ مليوناً سنوياً.
وإذ يقدّر خبراء البنك المركزي 
الأوروبــي أن هذه الأزمــة ستقضي 
على ١ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي في دول الاتحاد مع نهاية 
ع الاختصاصيون 

ّ
هذا العام، يتوق

في المفوضية أن ينتشر هذا الوباء 
فـــي جــمــيــع الـــــدول الأعـــضـــاء، على 
غرار ما حصل في إيطاليا ويحصل 
فــي إسبانيا، الأمــر الــذي دفــع إلى 
قرار إغلاق الحدود للسيطرة على 

الفيروس.

وفـــي إيــطــالــيــا الــتــي مـــا زالـــت 
البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــــي، يقترب 
عدد الإصابات من ٣٠ ألفاً، وتزداد 
الوفّيات يومياً بنسبة ١٩ في المائة، 
بــعــد أن تـــجـــاوزت الألـــفـــين، وســط 
حالة من الهلع العام الذي تجتهد 
الـــحـــكـــومـــة لمـــعـــالـــجـــتـــه بــصــعــوبــة 
كــبــيــرة، مـــن خــــلال تــعــزيــز المــــوارد 
الــصــحّــيــة، والــــقــــدرات الــعــلاجــيــة، 
والمــســاعــدات المالية والتسهيلات 

للمواطنين المتضررين.
وفــي الــذكــرى السنوية الـــ١٥٩ 
لــتــوحــيــد إيــطــالــيــا، الــتــي صــادفــت 
أمــس (الــثــلاثــاء)، قـــررت الحكومة 
إلغاء جميع الاحتفالات المعتادة 
فـــي هــــذه المــنــاســبــة، ودعــــا رئــيــس 
الـــوزراء جوزيبي كونتي الجميع 
الــــصــــفــــوف، والـــتـــقـــيّـــد  إلــــــى رصّ 
بــــإجــــراءات الـــحـــجـــر، وقــــــال: «مــعــاً 

سنهزم هذا العدو الذي لا نراه».
وكــــــانــــــت مــــديــــنــــة بـــيـــرغـــامـــو 
الصناعية في الشمال قد سجّلت 
٣٨٥ حالة وفاة في الأيام الخمسة 

المــنــصــرمــة، وشــهــدت احتجاجات 
فــــــــي أوســـــــــــــــاط الـــــــعـــــــمّـــــــال الـــــذيـــــن 
طــالــبــت نــقــابــاتــهــم بــوقــف الحركة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــــعــــدم تــــوفّــــر تـــدابـــيـــر 
الحماية الكافية. وبينما شهدت 
الــجــنــوب آلاف المخالفات  مــنــاطــق 
للتعليمات الرسمية بمنع التجمّع 
وحظر التجوال، تعرّضت منطقة 
كـــالابـــريـــبـــا لــــهــــزّة أرضــــيــــة مــســاء 
الاثــنــين دفــعــت بــأعــداد كــبــيــرة من 
المــواطــنــين لــلــخــروج إلـــى الــشــوارع 

خوفاً من الارتدادات.
وفي حين دعت منظمة الصحة 
إلــى تكثيف الفحوصات  العالمية 
على الحالات المشتبه بها، كأنجع 
وسيلة للحد من انتشار الفيروس، 
ــــع رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الــصــحــيّــة 

ّ
تــــوق

الإيطالية أن يصل عدد الوفّيات في 
إلــى ٥ آلاف، قبل أن يبدأ  إيطاليا 
بالتراجع بعد ١٠ أيام أو أسبوعين.

الـــجـــبـــهـــة الأخــــــــرى المــشــتــعــلــة 
فـــــي «الـــــــحـــــــرب» الأوروبـــــــيـــــــة ضــد 
«كـــوفـــيـــد-١٩» هـــي إســبــانــيــا الــتــي 
تـــجـــاوز عـــدد الإصـــابـــات فــيــهــا ١٢ 

ألفاً، وعدد الوفيّات ٥٠٠، نصفها 
تـــقـــريـــبـــاً فـــــي الـــعـــاصـــمـــة مــــدريــــد. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة قد 
عقدت اجتماعاً آخر طارئاً صباح 
أمــس (الــثــلاثــاء)، قـــرّرت فيه ضخّ 
مــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــار يــــورو لمــســاعــدة 
المـــــــــــؤســـــســـــات والــــــعــــــائــــــلات عــلــى 
مــواجــهــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــلأزمـــــة. وكـــانـــت 
مـــدريـــد قـــد أعــلــنــت مــســاء الاثــنــين 
إغــــــلاق حــــدودهــــا الـــخـــارجـــيـــة فــي 
وجه الوافدين، باستثناء الرعايا 
الإسبان المقيمين في الخارج. ومنذ 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، تـــتـــولّـــى وحــــدة 
الطوارئ العسكرية التابعة للقوات 
المــســلّــحــة الإشـــــــراف عــلــى تطبيق 
إجــــراءات الحجر فــي جميع المــدن 

الكبرى.
ولأول مرة منذ سنوات، رصّت 
الــقــوى السياسية صفوفها وراء 
الحكومة، وأعلنت تأييدها لخطة 
الــــطــــوارئ، واســـتـــعـــدادهـــا الــكــامــل 
للتعاون مــن أجــل تنفيذها. وفي 
كاتالونيا، أصــرّ رئيس الحكومة 

تــورّا على المطالبة  الإقليمية كيم 
بعزل الإقليم كليّاً عن بقية المناطق 
الإسبانية، واعتبر أن إعلان حالة 
الـــــطـــــوارئ ووضــــــع أجــــهــــزة الأمــــن 
الإقــلــيــمــيــة تــحــت إشــــراف الجيش 
يشكّل انتهاكاً للسيادة الإقليمية.

إجـــــراءات الــحــجــر الــعــام التي 
بـــدأتـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا، ثــــم إســبــانــيــا، 
انـــضـــمّـــت إلــيــهــا فــرنــســا وألمــانــيــا 
اعتباراً مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، بعد 
أن كانت برلين قد أعلنت عن خطة 
لإنــــقــــاذ الاقـــتـــصـــاد مــــن تـــداعـــيـــات 
الأزمـــــة بــقــيــمــة ٥٥٠ مــلــيــار يــــورو، 
وتبعتها فرنسا بخطة أعلن عنها 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــســاء الاثنين 

بقيمة ٣٣٠ مليون يورو.
وفــــــيــــــمــــــا تــــــنــــــشــــــلّ الـــــحـــــركـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــدريــجــيــاً فـــي دول 
الاتحاد الأوروبـــي، عــادت الحركة 
إلى العجلة الصناعيّة في الصين 
الــتــي لـــم تــســجّــل أمـــس (الــثــلاثــاء) 
ســـــــوى إصـــــابـــــة واحــــــــــدة جــــديــــدة 
بـــالـــفـــيـــروس الــــــذي انـــطـــلـــق مــنــهــا 

أواخر العام الماضي.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

وباء كورونا: الدول والأقاليم الأكثر تضرراً حتى الآن
أكثر من 200 حالة إصابة بالفيروس

أكثر من 100 حالة وفاة
أقل من 100 حالة إصابة مؤكدة

أقل من 100 حالة وفاة

إيطاليا:
  أكثر من 27 ألف حالة

تعافي: 2700   

ألمانيا: أكثر من 6 آلاف حالة
هولندا: أكثر من 1400 حالة

بريطانيا: أكثر من 1500 حالة

إيران:
 أكثر من 8 آلاف حالة

تعافي: 4590  

كوريا الجنوبية:
 أكثر من 8300 حالة
تعافي: 1100 حالة 

إسبانيا:
 أكثر من 9100 حالة

الولايات المتحدة:تعافي: 530 
 أكثر من 3800 حالة

اليابان:
 أكثر من 820 حالة

سفينة دياموند 
برينسيس 

 أكثر من 690 حالة

فرنسا: 
أكثر من 6600 حالة

سويسرا:
 أكثر من 2200 حالة

الصين: 
أكثر من 80 ألف حالة

اعتبارا من الثلاثاء 17 مارس (آذار) 2020 تعافي: 68 ألف 
في تمام الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش:

انتشار الفيروس في 145 دولة وإقليماً حول العالم
إجمالي الحالات المصابة: 178,448 حالة مصابة

إجمالي الوفيات: 7040 حالة وفاة
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ASHARQ AL - AWSAT تجولت في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا 

قلق بالغ من تفشي «كورونا» في إدلب... و«الصحة العالمية» تبدأ اختبارات 
إدلب: فراس كرم

تبدأ «منظمة الصحة العالمية» 
قريبا إجــراء فحوصات في شمال 
غربي سوريا، للكشف عن فيروس 
«كـــــورونـــــا»، فـــي وقــــت يـــســـود قلق 
بين النازحين والأهالي في منطقة 
تـــضـــم ٣٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص دون 

معدات طبية.
وقـــــــــال ريـــــــك بــــريــــنــــان المــــديــــر 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
إن المنظمة ستبدأ في وقــت لاحق 
من هذا الأسبوع إجــراء اختبارات 
فــيــروس كـــورونـــا في  للكشف عــن 
شمال غربي سوريا الذي تسيطر 
عليه المعارضة المسلحة. وأضاف 
«قلق بالغ» من انتقال  أنه يشعر بـ
إلــى منطقة دمــرت فيها  الفيروس 
الــدائــرة منذ فترة  الــحــرب الأهلية 
طـــويـــلـــة الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي. وقــــال 
«رويترز» أمس: «نأمل أن  برينان لـ
تكون لدينا الأجهزة والاختبارات 
فــي وقــت مــا مــن الأســبــوع الجاري 
حتى نتمكن من بــدء الاختبارات. 
نـــشـــعـــر بـــقـــلـــق بــــالــــغ. وكــــــل الــــــدول 

المحيطة لديها حالات موثقة».
وبدأت الحكومة السورية في 
اختبارات للكشف عن كورونا في 
بــاقــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد رغــــم أنــهــا لم 
تبلغ منظمة الصحة العالمية بعد 
بـــأي حــالــة إصـــابـــة. وأكــــدت تركيا 
الواقعة شمالي سوريا أول حالة 
إصابة بكورونا الأسبوع الماضي 
الــعــراق ٩٣ حالة إصابة  كما أعلن 

مؤكدة بالفيروس.
ويــعــيــش أكـــثـــر مـــن ٣ مــلايــين 
ســـــــــوري فـــــي مـــخـــيـــمـــات الـــشـــمـــال 
الــســوري على الــحــدود الــســوريــة - 
التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة 
والسلامة الصحية، هاجس الخوف 
والقلق من وصول فيروس كورونا 
المــخــيــمــات المكتظة بالمدنيين  إلـــى 
وســــــط خـــــدمـــــات طـــبـــيـــة وصــحــيــة 
ضئيلة وغالباً ما تكون معدومة، 
الأمر الذي قد يحدث كارثة رهيبة 

ويزيد ذلك من معاناتهم.
وجـــــــــــــال مــــــــنــــــــدوب «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــــــط» فـــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال 
الــســوري والمخيمات ورصــد واقــع 
الـــــحـــــال المـــعـــيـــشـــي الــــــــذي يــعــيــشــه 
السوريين في ظل انتشار فيروس 

كورونا في معظم دول الجوار.
«فــوق المــوت عصة قبر» بهذا 
الـــدارج فــي سوريا،  المثل الشعبي 

بــدأ أبــو أمجد رب أســرة لاجــئ من 
ريــف إدلــب الجنوبي ويعيش في 
مــخــيــم ديــــر حـــســـان عــلــى الـــحـــدود 
- التركية، يصف مسبقاً  السورية 
المــشــهــد الـــكـــارثـــي الـــــذي قـــد يــطــال 
مــــلايــــين الــــســــوريــــين مــــا إن وصـــل 
فـــيـــروس كــــورونــــا إلــــى المــخــيــمــات 
العشوائية وسط ظروف إنسانية 
صعبة ولا تتوفر فيها أدنى شروط 

السلامة الصحية.
ويضيف أبو أمجد: «هنا في 
المخيم الذي يؤوي ما يقارب ١٠٠٠ 
أسرة يعيشون ضمن خيام أقيمت 
في مساحات ضيقة للغاية، حيث 
لا يـــوجـــد صــــرف صــحــي مــنــاســب 
ولا خـــيـــام مـــعـــزولـــة عــــن بــعــضــهــا 
الـــبـــعـــض والـــفـــســـح المــــتــــوفــــرة بــين 
الــخــيــام لا تــتــجــاوز مساحتها ٥٠ 
مترا مربعا ومخصصة لأكثر من 
أســرة بحسب تــوزع الخيام، وهذا 
حتماً يشكل خــطــراً كبيراً بسرعة 
انتشار فيروس كورونا بين الناس 
ما إن تعرض أي مواطن للإصابة 

بالفيروس».
حـــــمـــــود أبـــــــو مــــــمــــــدوح مـــديـــر 
مــخــيــم الـــفـــقـــراء والمـــهـــجـــريـــن قـــرب 
مـــديـــنـــة الـــــدانـــــا الــــحــــدوديــــة، قــــال: 
تــقــدم أي مؤسسة  لـــم  «حــتــى الآن 
إغــــاثــــيــــة أو طـــبـــيـــة أي خــــدمــــة أو 
مساعدة للنازحين من مواد تعقيم 
أو وســــائــــل تــنــظــيــف كــالــصــابــون 
وغـــيـــره مـــن مــســتــلــزمــات الــنــظــافــة 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الــــنــــازحــــين فــي 
المخيمات، فضلاً عن أنه حتى الآن 
لم تقم المنظمات الإغاثية والطبية 
بــأي حملة توعية لقاطني المخيم 

وتــقــديــم الــتــوجــيــهــات والــنــصــائــح 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا المــحــافــظــة على 
الصحة لمواجهة فيروس كورونا». 
وأضاف: «انتشار فيروس كورونا 
في أربــع محافظات سورية وسط 
تكتم الــســلــطــات هــنــاك، يــزيــد ذلــك 
من مخاوف انتشاره في مخيمات 
الــنــازحــين شــمــال الـــبـــلاد لا سيما 
أنه حتى الآن توجد بعض المنافذ 
الــــبــــريــــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين وتــــبــــادل 

الـــــــزيـــــــارات بـــــين الأهـــــالـــــي مـــــن كــلا 
الجانبين وهذا يشكل خطرا كبيرا 
من انتقال الفيروس إلى أي مخيم».

من جهته قال الناشط الميداني 
بــأنــه «يستحيل  مــصــعــب الأشـــقـــر 
تطبيق شروط السلامة والحد من 
انــتــشــار كــورونــا مــا إن وصـــل إلــى 
الــســوري وسط  الــشــمــال  مخيمات 
الاكتظاظ الحاصل فــي المخيمات 
أو القيام بإجراءات العزل المنزلي 

في حال ظهور الأعراض أو انتشار 
الــكــورونــا، حــيــث يعيش أكــثــر من 
مليوني شخص في خيام بسيطة، 
لا سيما أن أكثر الخيام تؤوي أكثر 
مــن أســـرة بسبب الــنــزوح الأخــيــرة 
للمدنيين، فضلاً عن أن الحمامات 
والمراحيض معظمها جماعية في 

المخيمات».
ويـــضـــيـــف الأشــــقــــر أن مــعــظــم 
الــــســــوريــــين فــــي المـــخـــيـــمـــات لــيــس 

بــــمــــقــــدورهــــم شـــــــراء المـــســـتـــلـــزمـــات 
الصحية والــوقــائــيــة، حيث وصل 
ســعــر الــكــمــامــة الـــورقـــيـــة الـــواحـــدة 
نحو ٢٥٠ ليرة، بينما يتراوح سعر 
صابون الأيدي بين ٢٥٠ إلى ١٠٠٠ 
ليرة للقطعة الواحدة. ويبلغ سعر 
كــيــس المــنــاديــل نــصــف كــيــلــو غــرام 
لــــيــــرة، ووصــــــل ســعــر  نـــحـــو ١٠٠٠ 
الــكــحــول فــي الصيدليات إلى  لتر 
١٥٠٠ ليرة، بينما أسعار المعقمات 

تتراوح أسعارها بين ٥٠٠ ليرة إلى 
١٠٠٠ ليرة سورية للعبوة ذات وزن 
٢٥٠ مـــل، وحــتــمــاً قــلــة المــــوارد لــدى 
المــال لديهم  النازحين وعــدم توفر 
سيشكل ذلك حاجزاً لشرائها مما 
يــعــقــد احـــتـــواء انــتــشــار الــفــيــروس 
كورونا بين أوســاط السوريين ما 
(الــــدولار يساوي  إن وصــل إليهم. 

ألف ليرة).
مــن جهته، قــال الــدكــتــور عبد 
الــحــكــيــم رمـــضـــان مــنــســق الــصــحــة 
الــعــامــة فـــي مــديــريــة صــحــة إدلـــب: 
تــــؤكــــد أي حـــالـــة  لـــــم  «حــــتــــى الآن 
فـــــي الــــشــــمــــال الــــــســــــوري مـــصـــابـــة 
بفيروس كــورونــا، والــحــديــث هنا 
عن الأعــراض السريرية مع وجود 
قـــصـــة مـــخـــالـــطـــة لأنــــــــاس قـــادمـــين 
عــبــر الــــحــــدود أو مــنــاطــق الــنــظــام 
كـــون الــشــمــال الـــســـوري حــتــى الآن 
غــــيــــر مـــجـــهـــز لــــتــــأكــــيــــد المـــــــــرض». 
وأضــــــاف: «هـــنـــاك مــخــتــبــر وبــائــي 
فــي إدلـــب كـــــوادره مــدربــة لتقصي 
المــــرض لــكــن لـــلآن كــيــتــات المختبر 
الخاصة بالمرض لم تصل ومتوقع 
أيــام قليلة، أي أن  وصولها خــلال 
المنطقة سيكون فيها مختبر فعال 
خــــلال أيـــــام قــلــيــلــة لــكــشــف المـــرض 
وتــم تشكيل خلية أزمـــة أو تاسك 
فــــــــورس بـــــين المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة 
والدولية ومنظمة الصحة العالمية 
ومــديــريــات الصحة، وقـــام الفريق 
المـــشـــكـــل بــــوضــــع خـــطـــة اســـتـــعـــداد 
لــلــشــمــال الــــســــوري»، لافــتــاً إلـــى أن 
الــدولــيــة تأخذ  عمليات المنظمات 
وقتا في التخطيط والموافقات من 

مكاتبهم الرئيسية.

وأشــــار إلـــى أنـــه «ضــمــن خطة 
الاستعداد سيتم تجهيز ٣ وحدات 
عزل في الشمال السوري للحالات 
التي تتطلب عناية مــركــزة، وهذه 
الــــــوحــــــدات قـــابـــلـــة لــــلــــزيــــادة عــلــى 
مـــســـتـــوى عــــــدد الأســـــــــرة أو حــتــى 
إضـــافـــة وحــــــدات جــــديــــدة، إضــافــة 
لتجهيز عدة وحدات عزل مجتمعي 
لـــلـــحـــالات المـــتـــوســـطـــة والــخــفــيــفــة 
والتي لا تتطلب رعاية في الوحدات 
الـــعـــزل بــحــيــث تــضــمــن اســتــشــفــاء 
المرضى وتجاوز المرض بعيدا عن 
عوائلهم ومتوقع دخول الوحدات 
العمل بنوعيها قبل نهاية شهر 

مارس (آذار)».
ويجري العمل بحملة توعية 
الــوصــول لكافة  مجتمعية تضمن 
أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع لـــوضـــعـــهـــم عــلــى 
حقيقة وجــديــة المـــرض. ومــن جهة 
أخرى، تم التوجيه من قبل مديرية 
الــصــحــة لتقليص ســاعــات العمل 
في المشافي والمنشآت الصحية في 
الشمال السوري للعمليات الباردة 
والعيادات بهدف تقليل الاختلاط 
قـــدر الإمـــكـــان وتــوفــيــر المـــــوارد إلــى 
حين إعلان لحظة الصفر مع تأكيد 
لأول حالة كــورونــا، إضافة للدفع 
باتجاه وقف المدارس والتجمعات 

وتقليص وقت الأسواق.
كــــان المــتــحــدث بـــاســـم منظمة 
الصحة العالمية في أنقرة هيدين 
هــالــدرســون حــذر كــم أن «الأنظمة 
الصحية الــهــشــة (فـــي ســوريــا) قد 
لا تملك الــقــدرة على رصــد الــوبــاء 

والتصدي له».
وقـــال هــالــدرســون إن المنظمة 
لــتــي لا يــمــكــنــهــا تــقــديــم الــخــدمــات 
عبر الأراضــي التي تسيطر عليها 
الحكومة مــن داخــل ســوريــا، تقدم 
المــســاعــدة إلـــى إدلـــب عــبــر الــحــدود 

التركية.
وتــــرى ميستي بــوســويــل من 
لجنة الإنقاذ الدولية أنّ الوضع في 
إدلب «مهيأ بشكل خاص لانتشار 
الفيروس»، مشيرة إلى أن «تفشي 
المــرض سيكون كاسحا لــدى آلاف 
الأشخاص الذين تتعرض حالتهم 
الـــصـــحـــيـــة لــلــخــطــر أصـــــــلاً بــســبــب 
نـــقـــص الـــــغـــــذاء والمـــــيـــــاه الــنــظــيــفــة 
والتعرض للطقس البارد». وقالت 
بوسويل إن اللجنة تصب جهودها 
عــلــى «تــعــزيــز الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة» 
مـــن خــــلال زيــــــادة الـــوعـــي وتــوفــيــر 
الإمدادات الطبية والأدوية اللازمة.

أطفال نازحون في ريف إدلب يتدربون على التعاطي مع «كورونا» (أ.ف.ب)

تعقيم الأماكن العامة في دمشق... وإغلاق مزارين في ريفها يقصدهما الإيرانيون
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تم إغلاق مزارات إيرانية في 
ريـــف دمــشــق «ضــمــن الإجــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة» الـــــتـــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، الــتــي بـــدأت 
فـــــــي تــــطــــهــــيــــر وتــــعــــقــــيــــم جـــمـــيـــع 
الأمـــاكـــن الــعــامــة ووســـائـــل النقل 
في العاصمة في إطار الإجراءات 
الهادفة لمحاربة فيروس كورونا 

في البلاد.
الـــعـــمـــال أدوات  واســــتــــخــــدم 
الـــتـــعـــقـــيـــم وقـــــامـــــوا بــــــرش المــــــواد 
المعقمة على الجسور وفي شوارع 

دمــشــق. وقــــال مــحــمــد أبـــو رشيد 
«رويــتــرز»  مــعــاون مــديــر الــنــقــل لـــ
أمــــــس: «نــــقــــوم بــتــعــقــيــم بـــاصـــات 
(حــــافــــلات) الــنــقــل الـــداخـــلـــي منذ 
الـــيـــوم الأول عــلــى مـــــدار الــســاعــة 
بغية الحفاظ على سلامة المواطن، 
وهـــنـــاك فــريــق إشـــــراف ومــتــابــعــة 
مــــيــــدانــــي مـــجـــهـــز بــــطــــاقــــم طــبــي 
مخصص لهذه الغاية». وأضاف: 
«لدينا كميات كافية ومخصصة 

لهذه الغاية».
وأغلق المسجد الأموي أبوابه 
لأول مرة في وجه الزوار والمصلين 
بــنــاء عــلــى أمـــر صــــادر عــن وزارة 

الأوقــــــــاف الــــســــوريــــة. وتـــراجـــعـــت 
الـــحـــركـــة بـــعـــد الإجـــــــــــراءات الــتــي 

اتخذتها الحكومة.
وقــال بيان صــادر عن مكتب 
الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري الـــســـبـــت، إن 
ســــوريــــا ســـتـــؤجـــل الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية من ١٣ أبريل (نيسان) 
إلــــــى ٢٠ مــــايــــو (أيــــــــــار) كــخــطــوة 
احــتــرازيــة ضــد تفشي الفيروس. 
وقالت سوريا إنها ليست لديها 
حــــــــالات مــــــؤكــــــدة، لـــكـــنـــهـــا تــتــخــذ 
خـــــطـــــوات وقــــائــــيــــة مــــثــــل إغـــــلاق 
المـــــــــدارس والأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة فــي 
الوقت الذي تراقب فيه الفيروس.

وفي الأسبوع الماضي، علقت 
الحكومة السورية زيارات السياح 
والــجــمــاعــات الــديــنــيــة مـــن الـــدول 
التي ظهرت فيها حــالات إصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، ضـــمـــن الإجــــــــراءات 
الرامية لتجنب تفشي المرض في 

البلاد.
وتــــم إغـــــلاق مــــــزاري الــســيــدة 
زينب والسيدة رقية في دمشق، 
وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة الأوقــــــاف 
السورية. وذكــرت مصادر مقربة 
مـــن الــقــائــمــين عــلــى المـــقـــام لمــوقــع 
«روســيــا الــيــوم»، أن الإغــلاق جاء 

«امتثالاً لقرارات وزارة الأوقــاف، 
وشـــمـــل كـــل الـــــــزوار ســـــواء كــانــوا 
سوريين أم غير سوريين، كما أن 
الإغلاق شمل مزاري السيدة زينب 

والسيدة رقية».
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الإجراء احترازي، رغم أن المقامين 
كـــانـــا مـــــزوديـــــن بـــأجـــهـــزة قــيــاس 
حــــرارة داخــلــهــمــا، إذ كـــان الــــزوار 
يــخــضــعــون لــلــفــحــص فـــي الأيــــام 

السابقة.
وتابعت أنه تم أيضاً اتخاذ 
إجــــــــــــــراءات فــــــي نــــبــــل والــــــزهــــــراء 
التابعتين للنفوذ الإيراني، «وذلك 

امــتــثــالاً لتعميم وزارة الأوقــــاف 
ولــلــحــد مـــن الــتــجــمــعــات فـــي هــذه 
الأيـــــام الــتــي تــفــرض عــلــى جميع 
الدول أن تتخذ إجراءات وقائية».
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت 
مضمون فــتــوى أصــدرهــا كــل من 
المجلس العلمي الفقهي في الوزارة 
واتحاد علماء بلاد الشام، تقضي 
بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها 
وصـــلـــوات الــجــمــاعــة فــي مساجد 
سوريا، وذلك كإجراء مؤقت يبدأ 
مــن يـــوم الأحــــد وحــتــى الــســبــت ٤ 
أبــريــل المــقــبــل، مــع المحافظة على 

رفع الأذان للصلوات الخمس.

أنقرة تنشئ نقطتين جديدتين قرب طريق حلب ـ اللاذقية

قصف من الجيش التركي على مواقع «الوحدات» الكردية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصف الجيش التركي مواقع 
كردية شمال حلب، في وقــت بدأ 
العمل على إنشاء نقطتي مراقبة 
جــديــدتــين فـــي غــــرب إدلــــب وســط 
استمرار التعزيزات التي ترسلها 
تركيا إلى أرياف المحافظة الواقعة 

في شمال غربي سوريا.
ودخـــــل رتــــل عــســكــري تــركــي 
وتمركز بالقرب من بلدة محمبل 
فــــي ريــــــف إدلـــــــب الــــغــــربــــي، أمـــس 
(الثلاثاء). وقالت مصادر تركية 
وأخـــــرى مــحــلــيــة إن أكـــثـــر مـــن ١٠ 
تــابــعــة للجيش  عــربــات مصفحة 
الــــتــــركــــي عـــلـــى مـــتـــنـــهـــا عــــــدد مــن 
الــضــبــاط تــجــولــت فــي نــقــاط عــدة 
البلدة برفقة عناصر  بالقرب من 
من «فيلق الشام» التابع للجبهة 
الوطنية للتحرير الموالية لتركيا.

وقــالــت المــصــادر إن الضباط 
الأتــــــراك اســتــطــلــعــوا نــقــطــتــين في 

المــنــطــقــة مــــن المـــمـــكـــن أن تــتــمــركــز 
فيهما قوات تركية بهدف تعزيز 
الــوجــود فــي المناطق القريبة من 
الـــلاذقـــيـــة (إم ٤)   - طـــريـــق حـــلـــب 
الذي بدأت تركيا وروسيا تجري 
دوريــــــات مــشــتــركــة عــلــى جانبيه 
بــمــوجــب اتـــفـــاق مــوســكــو لــوقــف 
إطـــلاق الــنــار المــوقــع فــي ٥ مــارس 

(آذار) الجاري.
الـــدوريـــات التركية  وتـــواجـــه 
- الروسية رفضاً شعبياً، وتمت 
تـــم تسييرها  عــرقــلــة أول دوريـــــة 
يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي مــــن جــانــب 
بعض فصائل المعارضة السورية 
الـــرافـــضـــة لــلــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة 
الروسية ما جعل روسيا تختصر 

مسار الدورية.
وواصــل عشرات من المدنيين 
والنشطاء والمسلحين الاعتصام 
لليوم الخامس على طريق «إم ٤» 
قرب مدينة أريحا وقطع الطريق 
بـــــالإطـــــارات المــطــاطــيــة المــشــتــعــلــة 

تـــعـــبـــيـــراً عـــــن رفـــضـــهـــم لـــلاتـــفـــاق 
الروسي - التركي الأخير.

وقـــــامـــــت فــــصــــائــــل تـــدعـــمـــهـــا 
تركيا بالحفر بالجرافات وإقامة 
ساتر ترابي لمنع تسيير الدوريات 
التركية الروسية المشتركة، وبثت 
هذه الفصائل مقاطع فيديو تظهر 

قيام عناصر بالحفر ليلاً.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــصــفــت 
المدفعية التركية، المدفعية مواقع 
تـــابـــعـــة لـــتـــحـــالـــف قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) فــي محيط 
مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وقــــامــــت المـــدفـــعـــيـــة الــتــركــيــة 
المتمركزة في محيط مدينة أعزاز، 
المــاضــي، بإطلاق عدد  الليلة قبل 
من قذائف المدفعية الثقيلة على 
مـــواقـــع «قـــســـد» فـــي مــنــاطــق منغ 
وتــل رفعت والمالكية بريف حلب 
أنـــبـــاء عن  الــشــمــالــي، دون ورود 

حجم الخسائر.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة 

بــيــان، مقتل  الــدفــاع التركية، فــي 
عنصرين من قوات «قسد» حاولا 
التسلل إلى منطقة «درع الفرات» 

شمال سوريا.
وقـــال الــبــيــان إن عــنــاصــر من 
القوات الخاصة التركية، «حيدت» 
عناصر أثناء محاولتهما التسلل 
الـــفـــرات»، التي  إلــى منطقة «درع 

تسيطر عليها القوات التركية.
أعـــلـــنـــت وزارة  أيــــــــام،  وقــــبــــل 
الـــــدفـــــاع الــــتــــركــــيــــة، عـــــن مـــقـــتـــل ٦ 
عــــنــــاصــــر مــــــن وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب الــكــرديــة (أكــبــر مــكــونــات 
قسد)، بينهم قياديان في مدينة 
تــل رفــعــت بــريــف حلب الشمالي، 
«النوعية». إثر عملية وصفتها بـ

الـــــــــوزارة إن «جـــهـــاز  وقــــالــــت 
المـــخـــابـــرات الـــتـــركـــي تـــوصـــل إلــى 
مـــعـــلـــومـــة تـــفـــيـــد بـــعـــقـــد قــــيــــادات 
مـــن الـــوحـــدات الــكــرديــة اجــتــمــاعــاً 
بــــمــــنــــطــــقــــة تـــــــــل رفـــــــعـــــــت فـــتـــمـــت 

دورية أميركية بين القامشلي والحسكة في شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)مهاجمتهم».

تعزيزات تركية وأخرى إيرانية على محاور القتال
لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت قوات النظام وميليشيات 
إيـــران مــن جهة، والجيش التركي من 
جـــهـــة أخـــــــرى، إرســـــــال تـــعـــزيـــزات إلـــى 
مـــحـــاور مختلفة فـــي إدلـــــب، فـــي وقــت 
أزالــــت «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» ســواتــر 
أقامتها على مواقع رئيسية في طريق 
حلب – اللاذقية، المقرر أن تسيّر روسيا 
وتركيا دوريات مشتركة عليه بموجب 
اتــــفــــاق الـــرئـــيـــســـين فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
ورجـــــب طــيــب إردوغــــــــان فـــي مــوســكــو 
قـــبـــل أيـــــــام. وقــــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» أمـــــس، إن الـــقـــوات 
التركية «واصلت استقدام التعزيزات 
إلـــى مــواقــعــهــا فــي الشمال  العسكرية 
السوري، إذ سجل دخول رتل عسكري 
تــركــي إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة، وذلــك 
عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال 
إدلــب، حيث يتألف الرتل الجديد من 
نحو ٥٠ آلية بين دبابات وناقلات جند 

وغيرها».
ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار تـــــدفـــــق الأرتـــــــــال 

التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت 
الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق 
النار الجديد بلغ ١٠٩٠ آلية، بالإضافة 
إلى مئات الجنود. وقال «المرصد» إنه 
بذلك «يرتفع عدد الشاحنات والآليات 
الــعــســكــريــة الــتــي وصــلــت إلـــى منطقة 
(خفض التصعيد) خلال الفترة الممتدة 
مــن الــثــانــي مــن شهر فــبــرايــر (شــبــاط) 
حتى الآن، إلى أكثر من ٤٤٩٠ شاحنة 
وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي 
السورية، تحمل دبابات وناقلات جند 
ومــدرعــات و(كــبــائــن حــراســة) متنقلة 
مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، 
فيما بلغ عــدد الجنود الأتـــراك الذين 
انــتــشــروا فــي إدلـــب وحــلــب خـــلال تلك 

الفترة أكثر ٩٥٠٠ جندي تركي».
إلى ذلك، علم «المرصد» أن «(هيئة 
تحرير الشام) عمدت إلى رفع سواتر 
تــرابــيــة عــلــى طــريــق الــلاذقــيــة - حلب 
الدولي ضمن المنطقة الواصلة بين بلدة 
النيرب ومدينة أريحا، ذلك أن السواتر 
موجودة بالأساس وبكثرة على طريق 
حلب – اللاذقية، إلا أن (تحرير الشام) 

حصّنتها بشكل أكبر خلال الساعات 
الــذي جــرى تــداول  الفائتة، في الوقت 
شريط مصور يُظهر مجموعة مقاتلين 
يتبعون لأحد الفصائل وهم يتوعدون 
الأتــراك والــروس من على أوتوستراد 
اللاذقية - حلب في حــال مــرورهــم من 

المنطقة».
وكـــــان «المــــرصــــد» قـــد ســـجّـــل فشل 
الــروســيــة ونظيرتها التركية  الــقــوات 
بتسيير أولى الدوريات المشتركة بين 
الــطــرفــين عــلــى أوتـــوســـتـــراد الــلاذقــيــة 
البلدين  الــدولــي، وفقاً لاتــفــاق  - حلب 
«حــــيــــث انـــطـــلـــقـــت الـــــدوريـــــة مــــن بــلــدة 
ســـــراقـــــب شــــــرق إدلـــــــب ووصـــــلـــــت إلـــى 
الــنــيــرب لتعود مــجــدداً وتنتهي  بــلــدة 
الـــدوريـــة، بينما كــان مــن المــفــتــرض أن 
تتابع الدورية طريقها لأماكن أخرى 
عــلــى الــطــريــق، لــكــنّ اعــتــصــام الأهــالــي 
وتهديد مجموعات للدورية حال دون 

ذلك».
كــان «المــرصــد» قــد رصــد «وصــول 
المـــدنـــيـــين إلـــــى أوتــــوســــتــــراد الـــلاذقـــيـــة 
 ،(M٤) - حـــلـــب الـــــدولـــــي المـــــعـــــروف بـــــــــ

حــيــث جـــرى قــطــع الــطــريــق بــالإطــارات 
المطاطية، وذلــك لإعاقة سير الدورية 

الروسية - التركية».
إلــى ذلــك، رصــد «المــرصــد» قذائف 
صاروخية أطلقتها قوات النظام ظهر 
أمس (الثلاثاء)، على مناطق في بلدة 
الــفــطــيــرة بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، في 
وقــــت «تـــواصـــل الـــهـــدوء ضــمــن عــمــوم 
منطقة خــفــض التصعيد مــع وصــول 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف 
قـــوات النظام  إدلـــب، حيث استقدمت 
أرتالاً إلى محاور جبل الزاوية وريف 
إدلب الجنوبي، فيما نقلت الميليشيات 
الموالية لإيــران و(حــزب الله) اللبناني 
قـــواتـــهـــا مــــن ريـــــف حـــلـــب إلـــــى مــحــور 

سراقب».
فيد باستهداف الفصائل لقوات 

ُ
وأ

النظام على محور بلدة حزارين جنوب 
إدلب، بينما قصفت قوات النظام بعدة 
قذائف محور كبانة في ريف اللاذقية 
والطرقات المتصلة معها في ريف إدلب 

الغربي.

واشنطن تنتقد اتهامات موسكو لمتظاهري إدلب
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ردَّ المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا جيمس جيفري، على 
«المزاعم الروسية» حول استخدام 
«الإرهابيين» للمواطنين المدنيين 
دروعاً بشرية على الطريق الدولي 

بين حلب - اللاذقية قبل يومين.
وقــال جيفري مساء الاثنين، 
إن «تـــلـــك المــــزاعــــم الــــروســــيــــة عــن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الــــغــــاضــــبــــين هــي 
مـــــؤكـــــداً أن رد فــعــل  ســـخـــيـــفـــة»، 
الــســوريــين الــرافــضــين لــلــدوريــات 
العسكرية الروسية في إدلب ليس 

مفاجئاً.
كانت وزارة الدفاع الروسية 
قد أعلنت في بيان أن تسيير أول 
دوريـــــة مــشــتــركــة مـــع تــركــيــا على 
جانب من الطريق في منطقة إدلب 
لخفض التصعيد «تم اختصاره 
بــســبــب اســـتـــفـــزازات مخططة من 
عــصــابــات مسلحة متطرفة غير 
خاضعة لتركيا». وأوضح البيان 

أن «الإرهابيين حاولوا، من أجل 
تــنــفــيــذ اســتــفــزازاتــهــم، اســتــخــدام 
الــســكــان المــدنــيــين دروعـــاً بشرية، 

بما في ذلك النساء والأطفال».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأشــــــــــــــــارت 
الــروســيــة إلــى أنــه «تــم منح وقت 
إضــافــي للجانب التركي لاتخاذ 
إجــــــــــــــــــــراءات خـــــــاصـــــــة بـــتـــحـــيـــيـــد 
التنظيمات الإرهــابــيــة، وضمان 
أمـــــن الــــــدوريــــــات المـــشـــتـــركـــة عــلــى 

الطريق».
وانــطــلــقــت الـــدوريـــة الــروســيــة 
التركية الأولـــى على الطريق من 
بـــلـــدة تــرنــبــة الـــواقـــعـــة عــلــى بُــعــد 
كيلومترين مــن مــديــنــة ســراقــب، 
وكان من المقرر أن تصل إلى بلدة 

عين الحور.
من جهته، قال جيفري: «منذ 
ما يقرب من عام قام نظام الأسد 
بــــدعــــم روســـــــي وإيـــــــرانـــــــي، بــشــن 
هجوم عسكري عشوائي لا يرحم 
فــي إدلـــب، أدى إلــى مقتل وجــرح 
المــدنــيــين، وتسبب في  الآلاف مــن 

نزوح ما يقرب من مليون سوري». 
وتـــابـــع: «لــقــد أعـــرب المــتــظــاهــرون 
أمس عن اعتراضهم المفهوم على 
تورط روسيا النشط في الهجوم 

العسكري على إدلب».
وجـــــــــــدد تـــــحـــــذيـــــره لـــــلـــــروس 
والـــنـــظـــام مــــن الـــحـــل الــعــســكــري، 
بقوله: إن «الحل العسكري الذي 
يأمله نظام الأسد بدعم من روسيا 
وإيــران غير قابل للتحقيق، ولن 
يجلب السلام في سوريا». وأكد 
أن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة 
بالعمل مــع شركائها وحلفائها 
في المجتمع الدولي لدعم العملية 
الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة في 
جنيف ومــجــلــس الأمـــن لتحقيق 

حلٍّ سلمي للصراع في سوريا».
وتــابــع أن «الــشــعــب الــســوري 
أنْ يعيش بــســلام، وفي  يستحق 
بــلــد خـــــالٍ مـــن الــــغــــارات الــجــويــة، 
وهــجــمــات الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
والبراميل المتفجرة، والاحتجاز، 

والتعذيب، والجوع».



قرر القضاء العسكري اللبناني، 
أمس، تمييز الحكم الصادر بحق آمر 
معتقل الخيام السابق والمتعامل مع 
إسرائيل عامر الفاخوري، والقاضي 
 الــتــعــقــبــات عـــنـــه، وســــط جــدل 

ّ
بـــكـــف

ســـيـــاســـي ســـلـــك طـــريـــقـــين، أولاهـــمـــا 
تصعيد مــن قبل «حـــزب الــلــه» الــذي 
«الــخــاطــئ»، معتبراً  وصــف الــقــرار بـــ
أنـــه نــاتــج عـــن «ضـــغـــوط أمــيــركــيــة»، 
وصــــــــولاً إلــــــى الـــحـــديـــث عــــن بـــلـــورة 
«صـــفـــقـــة ســـيـــاســـيـــة» مــــع الــــولايــــات 

المتحدة.
ويُـــــســـــتـــــدل إلــــــــى الـــتـــلـــمـــيـــحـــات 
«الــــــصــــــفــــــقــــــة» مــــــــن تــــصــــريــــحــــات  لـــــــ
لــســيــاســيــين ومــــســــؤولــــين، أبـــرزهـــم 
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط الــذي قال في تغريدة 
لـــه فـــي «تـــويـــتـــر»، «فــــي أوجّ الأزمــــة 
الـــصـــحـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة مــحــامــي 
الــقــرار والمــزدوج  الشيطان في مركز 
الـــــــــولاءات يـــجـــد الـــفـــتـــوى المــنــاســبــة 
للإفراج عن العميل عامر فاخوري. 
مـــا نــفــع كـــل الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة 
والـــحـــديـــث عـــن اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
مع تقديري لرئيس مجلس القضاء 
الأعــــلــــى ولـــلـــقـــضـــاة الــــذيــــن حــاكــمــوا 
العميل. إنها جرعة السم للرئاسة».

وتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــك مـــــــع كــــتــــابــــات 
صــــحــــافــــيــــة، دفــــعــــت مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الـــــحـــــر»  الوزير  الــــوطــــنــــي  «الــــتــــيــــار 
الـــســـابـــق والـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
إلى إصــدار بيان، قال فيه «احتراماً 
للقضاء، لم يعلق النائب باسيل على 
الانتقادات والافتراءات التي طاولته 
زوراً بموضوع العميل فاخوري، لا 
عند توقيفه ولا عند إخلاء سبيله»، 
فـــي إحـــدى  إلــــى أن مـــا ورد  مــشــيــراً 
الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة «يــشــكّــل افــتــراءً 
فاضحاً وتــزويــراً للحقيقة لا يمكن 
السكوت عنه؛ لأن الهدف منه إعلامياً 
وسياسياً هو تحميل النائب باسيل 
 عندما كــان وزيـــراً للخارجية عــودة 
هذا العميل إلى لبنان وتوقيفه مع 
ما استتبع ذلك من  انعكاسات على 
البلد». وأكــد، أن باسيل وخلافاً لما 

ورد أمس «لا يعرف الفاخوري أصلاً 
ولا عــلاقــة لــه بــه إطـــلاقـــاً، وكـــل كــلام 
عــن تعهد مــن باسيل لمساعدته هو 
قــرر ملاحقة  تحامل وكـــذب؛ ولــذلــك 

الصحيفة أمام القضاء».
وفـــي حــين قـــال الـــوزيـــر الأســبــق 
المقرب من «حــزب الله» وئــام وهاب، 
إن «لبنان لا يستطيع رفض الطلب 
الأميركي»، قال النائب جميل السيد 
تـــجـــرؤ  يـــمـــكـــن أن  تــــغــــريــــدة «لا  فـــــي 
هـــذه المحكمة بــمــفــردهــا عــلــى تبرئة 
فــــاخــــوري، وأتــمــنــى فـــعـــلاً أن يــكــون 
فــرِج عنه بصفقة لصالح لبنان 

ُ
أ قد 

أمــا إذا كان  وليُعلنوا عنها للناس، 
ببلاش، فيجب أن تتدحرج رؤوس».
وســــــألــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
معارضة عبر «الشرق الأوسط» عما 
ب مرتبطاً 

ّ
قـــرار وقــف التعق إذا كــان 

بــالمــعــلــومــات عـــن عــقــوبــات أمــيــركــيــة 
«حــــزب الـــلـــه» من  ســتــطــال حــلــفــاء لـــــ
الثنائي الشيعي. كما سألت  خــارج 
المــصــادر عما إذا كانت هناك أثمان 
ســـتـــدفـــع لـــقـــاء وقـــــف الــتــعــقــب بــحــق 
الــــــفــــــاخــــــوري، مـــرتـــبـــطـــة «بــتــطــبــيــع 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة 
والإبــــــــقــــــــاء عــــلــــى خــــيــــط رفـــــيـــــع بــين 
واشنطن والحكومة اللبنانية يسهل 
ضوءاً أخضر أميركياً لصندوق النقد 
الــــدولــــي لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات نــقــديــة 
لــلــبــنــان»، كــمــا ســـألـــت عــمــا إذا كــان 

الثمن محلياً أم إقليمياً؟
الــطــلــب  المــــــصــــــادر، أن  وأكـــــــــدت 
الأمــــيــــركــــي مــــن لـــبـــنـــان تــــكــــرر خـــلال 
الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة خـــــــلال لـــــقـــــاءات 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين مــع مسؤولين 
لبنانيين، ومن بينهم السفير ديفيد 
هيل، والسفيرة الأميركية السابقة 
فــي لبنان إلــيــزابــيــث ريــتــشــارد التي 
لــم تــتــردد بــطــرح الــطــلــب خـــلال أكثر 
من مناسبة، فضلاً عن أن السفيرة 
الــجــديــدة لـــدى لــبــنــان دوروثــــي شيا 

طرحته مع المسؤولين اللبنانيين.
الله» التصعيد  وتصدر «حزب 
السياسي ضد القرار، فأصدر بياناً 
قــــال فــيــه «إن الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 
ولـــلأســـف قـــد أثـــمـــرت الـــيـــوم». ورأى 
أن «هذا اليوم هو يوم حزين للبنان 

وللعدالة، وهو قرار يدعو إلى الأسف 
والـــغـــضـــب والاســـتـــنـــكـــار، وكـــــان من 
الأشـــرف والأجــــدى لرئيس المحكمة 
العسكرية وأعــضــائــهــا أن يتقدموا 
بـــاســـتـــقـــالاتـــهـــم بــــــــدلاً مـــــن الإذعــــــــان 
والـــخـــضـــوع لــلــضــغــوط الـــتـــي أمــلــت 
عليهم اتخاذ هــذا الــقــرار المــشــؤوم». 
ودعا «القضاء إلى استدراك ما فات، 
من أجل سمعته ونزاهته التي باتت 
على محك الكرامة والشرف، وكذلك 
من أجل حقوق اللبنانيين والمعذبين 
والمـــظـــلـــومـــين، وكـــــل مــــن ضـــحـــى فــي 

سبيل وطنه وتحرير أرضه».
وقال «تجمّع محامي» الحزب، 
فـــي بـــيـــان، إن «الــحــكــم الـــصـــادر عن 
التعقبات  العسكرية بكف  المحكمة 
عـــن الــعــمــيــل عــامــر فـــاخـــوري الملقب 
بجزار الخيام لم يصدر باسم الشعب 
اللبناني»، مضيفاً «إنــه يــوم أســود 
في تاريخ العدالة اللبنانية والقضاء 
العسكري لن يمحه إلا استدراك هذه 
السقطة من خلال الطعن بهذا الحكم 
الــفــضــيــحــة ووقــــف تــنــفــيــذه وصــــولاً 
إلى نقضه، ومن ثم إنزال القصاص 

العادل بالعميل فاخوري».
وتــــوقــــفــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
معارضة عند الجدل السياسي الذي 
حصل، سائلة أن قراراً مشابهاً «هل 
يمكن أن يحصل من دون استمزاج 
رأي الأطـــراف الأســاســيــة بالحكومة 
الـــتـــي قـــد تـــبـــرر المــــوضــــوع عــلــى أنــه 
يــــســــاعــــد عــــلــــى تـــنـــفـــيـــس الاحــــتــــقــــان 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــتــم عــبــره 
استيعاب الوضع وتذليل التأزّم مع 
واشــنــطــن؟». ولــم تستبعد المــصــادر 
الــــــصــــــادرة هــي  أن تــــكــــون المـــــواقـــــف 
«لتسجيل موقف لامتصاص ردود 
الـــفـــعـــل والاحــــتــــقــــان، فــــي حــــين قــــرار 
الإفراج عنه يبرّد التوتر مع واشنطن 
التنافر». وفي  ويخرجها من دائــرة 
الوقت نفسه، سألت المــصــادر «مــاذا 
لـــو حــصــل الــحــكــم فـــي زمــــن حــكــومــة 
الــرئــيــس سعد الــحــريــري؟ مـــاذا كان 
يمكن أن يكون موقف الأطراف الممثلة 

في الحكومة اليوم منه؟».
وكــانــت عـــودة عــامــر الفاخوري 
من الولايات المتحدة، حيث أقام منذ 

ســـنـــوات طــويــلــة عــبــر مــطــار بــيــروت 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي قــد 
أثارت غضباً واسعاً في لبنان وسط 
اتهامات بممارسته التعذيب داخل 
معتقل سابق في بلدة الخيام أثناء 
احـــتـــلال إســـرائـــيـــل لــجــنــوب الـــبـــلاد. 
واعـــــتـــــبـــــرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
الاثـــنـــين، أن الـــجـــرائـــم المــســنــدة إلــيــه 
«لـــجـــهـــة تـــعـــذيـــب ســـجـــنـــاء فــــي عـــام 
١٩٩٨، سقطت بمرور الزمن العشري 
(أي مرور أكثر من عشر سنوات على 
وقوع الجرم)، وقررت إطلاق سراحه 
فــــــوراً مــــا لــــم يـــكـــن مـــوقـــوفـــاً بــقــضــيــة 

أخرى».
لـــكـــن مــــفــــوض الـــحـــكـــومـــة لـــدى 
محكمة التمييز العسكرية، القاضي 
غــســان الـــخـــوري، مــيّــز أمـــس الحكم 
الـــــصـــــادر عــــن المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
الـــدائـــمـــة أول مــــن أمـــــس (الاثــــنــــين). 
وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
إلــى أن القاضي  اللبنانية  الرسمية 
الــخــوري طلب مــن محكمة التمييز 
الــعــســكــريــة نــقــض الــحــكــم وإصـــــدار 
مــــــذكــــــرة تــــوقــــيــــف بــــحــــقــــه وإعــــــــــادة 
مـــحـــاكـــمـــتـــه مـــــن جــــديــــد بـــالـــجـــرائـــم 
المنسوبة إليه، وهي خطف وتعذيب 
وحـــجـــز حـــريـــة مـــواطـــنـــين لــبــنــانــيــين 
داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة 
قتل آخرين. وقد سجل طلب التمييز 
صباح أمس في قلم محكمة التمييز 

العسكرية.
ومنذ إصدار حكم وقف التعقب، 
تــــعــــالــــت الانــــــتــــــقــــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــــشــــعــــبــــيــــة، وصــــــــــبّ مــــنــــاصــــرون 
«حـــــــزب الــــــلــــــه» وقــــــــــوى يــــســــاريــــة  لــــــــ
أخــــرى جــــام غــضــبــهــم عــلــى الــقــضــاء 
والــــتــــدخــــلات الـــســـيـــاســـيـــة، وطـــالـــت 
بعض الانتقادات المحكمة العسكرية 
فـــي لــبــنــان بــرئــاســة الــعــمــيــد حسين 
الــلــه، غير أن مــصــادر سياسية  عبد 
اعــتــبــرت أن الــحــمــلــة عــلــى الــقــاضــي 
الله «غير مــبــررة»، مشيرة في  عبد 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريحات لـ
ــب» وليس 

ّ
أن الــقــرار هــو «وقـــف تــعــق

«تبرئة»؛ ذلك أن القضية التي يُحاكم 
 الـــتـــمـــرد بــالــقــوة 

ّ
فــيــهــا، لــجــهــة فــــض

فــي الــثــمــانــيــنــات فــي الــقــرن المــاضــي 

الــذي كــان تديره  فــي معتقل الخيام 
ميليشيا «جــيــش لبنان الجنوبي» 
المتعاملة مع إسرائيل، والتي أسفرت 
عن مقتل اثنين من السجناء عندما 
ألقى مسؤول آخر في السجن قنبلة 
فــي غــرفــتــهــمــا. وقــالــت المـــصـــادر، إن 
الــقــضــيــة «حـــوكـــم فــيــهــا عــمــيــل آخــر 
فـــي ٢٠٠٣ بــعــد عــامــين عــلــى تحرير 
جنوب لبنان عــام ٢٠٠٠، وخــرج من 
السجن أيضاً لسقوط الجرم بالمرور 
الزمني أيضاً»، من غير أن تنفي أن 
الفاخوري كان مسؤولاً عن المعتقل 
في هذا الوقت ومشرفاً عليه ويتحمل 

مسؤولية أيضاً.
ووجــهــت إلــى الــفــاخــوري تهمة 
إخـــــمـــــاد الانــــتــــفــــاضــــة فـــــي المـــعـــتـــقـــل 
والتسبب في قتل المعتقلين الاثنين، 
والتسبب في تعذيب وقتل وإخفاء 
جثة السجين علي عبد الله حمزة في 
عام ١٩٨٦، حيث قتل ونقل جثمانه 
إلـــــى مـــكـــان مـــجـــهـــول. لـــكـــن الــقــضــيــة 
نــفــســهــا، مـــر حــتــى تـــاريـــخ مــلاحــقــة 
الفاخوري فيها ٣٠ عاماً، ويقتضي 
بالتالي، قانوناً، إعلان سقوط دعوى 
الــحــق الــعــام لمــــرور الــزمــن الــعــشــري، 
وهـــــو مــــا اســـتـــنـــدت إلـــيـــه المــحــكــمــة، 
بــحــســب مــا قــالــت مــصــادر قضائية 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط». وأشــــــــــارت  لـــــــ
إلــى أن محامي الفاخوري  المــصــادر 
حــضــر إلـــى لــبــنــان عـــام ٢٠١٦، وقــام 
بإجراءات أدت إلى شطب اسمه عن 
لائحة «٣٠٣» التي تضعها السلطات 
الأمنية اللبنانية للمتهمين بقضايا 
العمالة والإرهاب؛ وذلك لمرور الزمن 
على التهم المنسوبة إليه. وأوضحت 
أن الـــفـــاخـــوري عـــاد إلـــى لــبــنــان بعد 
إزالــة اسمه عن اللائحة، ما أتــاح له 
دخول الأراضي اللبنانية قبل أن يتم 

توقيفه في سبتمبر الماضي.
ويلاحق الفاخوري بملف آخر 
أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال 
حــــلاوي، فــي الـــدعـــوى المــقــامــة ضــده 
من عــدد من المعتقلين السابقين في 
سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز 
حريتهم وتــعــذيــبــهــم، إلا أن قاضي 
الــتــحــقــيــق لــم يــســتــجــوب الــفــاخــوري 

بعد بسبب وضعه الصحي.
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أكدت الالتزام بالمحافظة على صحة الزبائن والموظفين

المصارف اللبنانية تتراجع عن قرار الإقفال وتقرر فتح بعض فروعها
بيروت: علي زين الدين

تــراجــعــت جــمــعــيــة المــصــارف 
عن قرارها بإقفال جميع فروعها 
حتى ٢٩ مــارس (آذار) تزامنا مع 
مــرحــلــة «الــتــعــبــئــة الــعــامــة» الــتــي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة وتـــوصـــلـــت 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع وزيــــر المــــال غـــازي 
وزنــي يقضي بفتح بعض فــروع 
المصارف في المناطق على أن يتم 
تأمين السيولة في أجهزة الصرف 

الآلية.
وبـــــــعـــــــد جـــــــــــدل بـــــــــين وزنـــــــــي 
وجــمــعــيــة المـــصـــارف عــلــى خلفية 
قـــرار الأخـــيـــرة، تـــمّ الــتــوافــق أمــس 
خــلال اجتماع بــين الطرفين على 
مبادرة المصارف إلى فتح بعض 
الـــفـــروع الــتــابــعــة لــهــا ابـــتـــداء من 
اليوم وتنظيم دوام العمل والقيام 
المــطــلــوبــة لتسيير  بـــــالإجـــــراءات 

الخدمات المصرفية من أجل تلبية 
حاجات الناس في هذه الظروف 
الصعبة والدقيقة، على أن يعلن 
كل مصرف لائحة الفروع المعنية 
بالقرار، مع تأكيد التزام المصارف 
بـــقـــرار مــجــلــس الــــــوزراء «المــتــعــلــق 
بـــالـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى صــحــة الـــزبـــائـــن والمــوظــفــين 
ومراعاة قرار عدم التجمع وتأمين 

الخدمات المصرفية الأساسية».
وبرزت، قبيل التوافق، دعوة 
المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات 
مــوظــفــي المـــصـــارف وزيــــر المــالــيــة، 
مـــــــراعـــــــاة أوضـــــــــــاع مـــســـتـــخـــدمـــي 
المــصــارف الخائفين كغيرهم من 
العمال والمستخدمين من الإصابة 
بــــالــــوبــــاء المـــــعـــــدي، واعـــتـــبـــارهـــم 
مواطنين لهم حقوق أبسطها في 
هذه المرحلة الوقاية من «فيروس 
كــورونــا»، مــؤكــدا فــي بيان لــه أنه 

«يــمــثــل أحــــد طـــرفـــي الإنــــتــــاج في 
هــذا القطاع وليس من المشين أن 
يتعاون الاتحاد مع الجمعية من 
خلال التنسيق في القرارات التي 
اتخذتها لتسيير عمل المصارف 

في خلال زمن التعبئة العامة».
واعترض الاتحاد الذي يمثل 
نحو ٢٦ ألف موظف يعملون في 
الجهاز المصرفي على الدعوة إلى 
عقد جلسات المقاصة في مصرف 
لبنان، لكونها مخالفة لإرشادات 
الــصــحــة ومنظمة الصحة  وزارة 
العالمية، كما تتعارض مع قرارات 
الــحــكــومــة الــتــي دعـــت إلـــى تــفــادي 
التجمعات على اختلافها. واعتبر 
أنــه «كــان مــن الأجـــدى قبل اتخاذ 
القرار بمعاودة جلسات المقاصة 
الـــتـــأكـــد مــــن الـــجـــهـــات الــصــحــيّــة 
عــن صوابية هــذا الــقــرار بـــدلاً من 

تعريض زملائنا إلى الخطر».
مـــع الــعــلــم أن الــبــنــك المــركــزي 
اعــتــمــد بــــدوره خــطــة عــمــل بالحد 
الأدنــــــى تــقــضــي بـــإقـــفـــال أبـــوابـــه، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء مـــــــا يــــــلــــــزم لـــتـــأمـــين 
حاجات المصارف والقطاع العام 
مـــن الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة وأنــظــمــة 
الـــــدفـــــع والـــــتـــــحـــــويـــــلات والـــقـــطـــع 
والاعتمادات المستندية والأوراق 
المــالــيــة، وذلـــك بــالــحــد الأدنــــى من 
مقتضيات العمل وضمن إجراءات 
تــحــدد لــعــمــلاء المـــصـــرف مـــن قبل 
المــديــريــات المــعــنــيــة. وتــؤمــن هــذه 
الخدمة بفريق عمل محدد يشمل 
فريق الطوارئ والفريق الرديف. 

وتــفــتــح المــقــاصــة فـــي المـــركـــز أيـــام 
الاثــنــين والأربـــعـــاء والــجــمــعــة من 
كل أســبــوع، وتؤمن هــذه الخدمة 
بــفــريــقــي عــمــل مــــــداورة. ويــواكــب 
المــركــز، المديريات  هــذا العمل فــي 
المساندة التي لا يمكن للمديريات 
الــــواردة  المــســؤولــة عــن العمليات 
أداء مهماتها من دون خدماتها، 

وبفريق عمل مزدوج مماثل.
في موازاة ذلك، كشف مسؤول 
«الـــشـــرق الأوســـــط عن  مــصــرفــي لــــ
إعــــــادة الــــتــــداول بـــاقـــتـــراح ســابــق 
يقضي بفتح نوافذ خارج ردهات 

المــصــارف تــتــولــى تلبية حــاجــات 
أصـــــحـــــاب الــــحــــســــابــــات المــــحــــررة 
بــالــدولار، من خلال تمكينهم من 
الــحــصــول عــلــى ســيــولــة بــالــلــيــرة 
بسعر وسطي بين السعر الرسمي 
المعتمد عند ١٥١٥ ليرة، والسعر 
المــتــداول في السوق المــوازيــة عند 
لــيــرة. بينما تلتزم البنوك   ٢٥٠٠
بتخصيص حصيلة السحوبات 
لــــصــــالــــح تـــغـــطـــيـــة مـــــســـــتـــــوردات 
تــجــاريــة تــتــعــلــق حــصــرا بالسلع 

الغذائية والصحية.
وأكــد أن إعـــادة تعويم الآلية 

التي سبق طرحها من قبل حاكم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــــاض ســلامــة 
المــــصــــارف، وبـــمـــا تتضمنه  عــلــى 
مـــن تــكــلــيــف شــركــة لــبــنــان المــالــيــة 
بــتــنــســيــق الــســعــر الـــيـــومـــي الـــذي 
بـــــين ٢٠٠٠  يـــــــــراوح  يـــفـــتـــرض أن 
مــن  دولار،  لــــكــــل  لــــيــــرة  و٢١٠٠ 
شأنها الإســهــام في إعــادة ضبط 
عـــمـــلـــيـــات الــــــتــــــداول فـــــي الـــســـوق 
المـــــوازيـــــة والــــتــــصــــدي لاســتــغــلال 
حـــاجـــة المــــودعــــين بـــــالـــــدولار إلـــى 
السيولة النقدية في ظل التقنين 
القاسي الذي يحصر السحوبات 

الـــنـــقـــديـــة بـــــالـــــدولار الــــورقــــي بــين 
مائة وألــف دولار شهريا (حسب 
حجم الوديعة)، فيما يعمد بعض 
الــــصــــرافــــين إلــــــى شـــــــراء شــيــكــات 
محررة بالدولار لصالح الزبائن 
بــحــســم يــنــاهــز ٣٥ فـــي المـــائـــة من 

قيمتها.
ولاحــظ المسؤول أن الاقتراح 
لا يعني إنــشــاء ســـوق ثــالــثــة إلــى 
جانب السوق الرسمية والسوق 
الموازية، إنما يحقق تيسيرا مرنا 
لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات إلــــى الــســيــولــة 
الـــنـــقـــديـــة لـــحـــســـابـــات الإيــــداعــــات 

بـــــــالـــــــدولار الـــــتـــــي تـــــحـــــوز نــســبــة 
تتجاوز ٧٧ في المائة من إجمالي 
الــــودائــــع فـــي الـــجـــهـــاز المــصــرفــي، 
وتستجيب، في المقابل، لجزء من 
الطلب التجاري المتعذر بالسعر 
الــرســمــي. ومـــن المــرجــح أن تمكن 
شـــركـــات الـــصـــرافـــة المــرخــصــة من 
استعادة التحكم بسوقها الخاص 
ضمن سقوف مقبولة. إضافة إلى 
تخفيف الضغوط على احتياطات 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــتـــي تـــدنـــت إلــى 
نحو ٢٢ مليار دولار، والمخصص 
مـــعـــظـــمـــهـــا لـــتـــغـــطـــيـــة اعــــتــــمــــادات 
مـــســـتـــوردات ســلــع اســتــراتــيــجــيــة 
بــــالــــســــعــــر الــــــرســــــمــــــي، كـــالـــقـــمـــح 

والأدوية والمحروقات.
ويـــتـــلاقـــى تــعــويــم الآلـــيـــة مع 
ورود شكاوى من الصعوبات التي 
يعاني منها أصحاب الحسابات 
المــحــررة بــالــدولار، عقب اضطرار 
المصارف إلى خفض أعمالها إلى 
الحد الأدنـــى وإقــفــال الــفــروع لمدة 
أسبوعين انسجاما مع موجبات 
حـــال «الـــطـــوارئ الــصــحــيــة». كما 
يتفق مع معلومات أوردتها وكالة 
«بلومبرغ» في هذا السياق، لجهة 
درس اقتراح بالسماح لأصحاب 
الــحــســابــات بــالــدولار فــي البنوك 
بــســحــب الأمــــــوال بــالــلــيــرة بسعر 
٢٠٠٠ ليرة لكل دولار. علما بأن 
الــدولار في السوق الموازية  سعر 
حافظ أمس على هامش بين ٢٤٠٠ 
لــيــرة، مــقــابــل ١٥١٥ ليرة  و٢٥٠٠ 

للسعر الرسمي المعتمد.

وزير المال مجتمعاً مع أعضاء جمعية المصارف أمس 

لبنانيون ينتقدون «التعبئة العامة»
 لمواجهة «كورونا» ويلتزمون بها

بيروت: سناء الجاك

اللبنانية  العاصمة  تحولت 
بـــيـــروت إلــــى ســجــن كــبــيــر طــوعــي 
إلــى الحد من  لسكانها فــي سعي 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مع 
إعلان الحكومة اللبنانية «التعبئة 

العامة».
فالجولة الميدانية من منطقة 
الأشرفية، بشارع بربور، ووصولاً 
إلــى شـــارع الــحــمــراء، يغيب عنها 
الازدحــــام المــعــهــود، وتــؤكــد الــتــزام 
السكان بيوتهم، وسط إقفال تام 
للمتاجر على أنواعها، باستثناء 
المحلات التي تبيع المواد الغذائية، 
والتي لا تشهد إقبالاً. فقد لجأت 
الغالبية إلى الاعتماد على عمال 
التسليم للحصول على حوائجهم 

اليومية.
ويـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 
انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا» بين 
منطقة وأخرى. فعند مدخل مخيم 
صبرا، يبدو الازدحام على حاله، 
والـــشـــبـــاب لا يــــزالــــون يــتــجــمــعــون 
في الــشــارع. يقول أحدهم إنــه «لا 
يطيق البقاء في المنزل، حيث عليه 
الوجود في غرفة واحدة مع والديه 
وجدته وإخوته الخمسة. بالتالي 
الاحتكاك في المنزل خطره أكبر من 

التجمع في الهواء الطلق».
وفــــي شــــــوارع بــــربــــور، حيث 
المــــتــــاجــــر كـــلـــهـــا مـــقـــفـــلـــة، بــعــكــس 
محال بيع الخضار، التي لا يلجأ 
أصـــحـــابـــهـــا إلـــــى أي مــــن وســـائـــل 
الـــوقـــايـــة. فــمــا يــهــمــهــم هـــو رزقــهــم 
الــيــومــي، عــلــى مـــا يــقــول أحــدهــم، 
نـــأكـــل وإذا  مــضــيــفــاً: «إذا عــمــلــنــا 
توقفنا نجوع. وكل ما يكتبه الله 
لنا لا مهرب منه بكورونا أو من 
دونها». و«التعبئة العامة»، كما 
تــقــول ســهــام، الــتــي يعمل زوجها 
في إحدى المطابع، «لا مفعول لها. 
وهــي على العكس كــارثــة تصيب 
الفقراء؛ لأن الدولة غائبة. زوجي 
طرد من عمله. ولا أحد يهتم بأننا 

سنجوع».
بــالــتــالــي، لا يــرتــبــط الــحــجــر 
المـــنـــزلـــي الـــــذي يــلــتــزم بـــه الـــنـــاس، 
بــــــإعــــــلان الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
«التعبئة العامة»، بقدر ما يرتبط 
بظروف اللبنانيين ودرجة الوعي 
لـــخـــطـــورة الاخــــتــــلاط والــتــجــمــع، 
كــمــا يـــقـــول عـــمـــاد، وهــــو صــاحــب 

مـــحـــل لـــلـــهـــواتـــف الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، مــضــيــفــاً أن  لــــ
«مــــن يــمــلــك الـــوعـــي يـــحـــرص على 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات المــفــروضــة 
لمــنــع انــتــشــار الـــفـــيـــروس. أمــــا من 
يــســتــهــتــر بـــــالـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 
المفروضة، فهو يرفض البقاء في 
المــنــزل ويصر على التجول وكــأن 

الدنيا بألف خير».
ونـــســـبـــة «المـــســـتـــهـــتـــريـــن» لا 
تــتــجــاوز ١٥ فــي المــائــة مــن مجمل 
السكان، ســواء فــي بــيــروت أو في 
المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، وفـــــق الــجــولــة 
الميدانية والاتــصــالات بالمناطق. 
ويـــــقـــــول هـــــشـــــام، وهــــــو مـــــن بـــلـــدة 
الـــغـــازيـــة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «٩٠ في  لــــ
المـــائـــة مـــن مــتــاجــر الــبــلــدة مقفلة. 
وقـــــد عـــمـــدت الـــبـــلـــديـــة إلـــــى حــمــلــة 
تــــوعــــيــــة عــــبــــر حــــــواجــــــز مـــحـــبـــة، 
يــقــف المـــشـــاركـــون فــيــهــا بــعــيــديــن 
عـــن بــعــضــهــم، مـــزوديـــن بــالأقــنــعــة 
والمــــعــــقــــمــــات ويـــــقـــــدمـــــون لـــلـــذيـــن 
يـــتـــجـــولـــون مــــن دون أي وقـــايـــة، 
منشورات عنوانها (درهــم وقاية 
خــيــر مــن قــنــطــار عــــلاج)، تحتوي 
عــلــى وصـــايـــا احـــتـــرازيـــة. كــمــا أن 
البلدية تنسق مع بلديات القرى 
المجاورة، وتفرض على المخالفين 

من أصحاب المتاجر غرامات».
إلا أن المناطق الريفية تمنح 
ســكــانــهــا وســـائـــل تـــجـــول سليمة 
فـــي الــطــبــيــعــة، بــعــكــس الـــحـــال في 
المـــدن. فــأهــالــي بــيــروت لا يجدون 
إلا الشرفات فسحة وحيدة لكسر 
الضجر. وتــقــول المحامية رجينا 
قــنــطــرة، وهـــي مـــن ســكــان منطقة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الأشـــرفـــيـــة، لــــ
إن «أهــــالــــي الأشـــرفـــيـــة يــلــتــزمــون 
الحجر المنزلي، لكنهم يتواصلون 
مع الجيران عبر الشرفات. حتى 
إن أحدهم أقــام حفلة عيد ميلاده 
على شرفته. كما أن نادياً رياضياً 
بمواجهة مــنــزلــي، نقل التمارين 
إلى موقف سيارات قريب. وتمت 
مـــــراعـــــاة المــــســــافــــة المـــطـــلـــوبـــة بــين 
المشاركين الذي قاموا برياضتهم 
على أنغام الموسيقى، فشاركتهم 

من شرفتي».
وقنطرة الناشطة في الحراك 
المــظــاهــرة الأخــيــرة  الشعبي حــتــى 
قبل أيام أمام وزارة العدل احتجاجاً 
عــــلــــى الــــتــــدخــــل فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلات 
القضائية، تقول إن «إعلان التعبئة 

غير فعال في الوزارات والمؤسسات 
الرسمية. فهو يستوجب إجراءات 
ملحقة بــه. والحكومة عاجزة عن 
تــلــبــيــة مــطــالــب الـــنـــاس المــعــيــشــيــة 
مـــع أنــهــا تــفــرض عــلــيــهــم الــحــجــر، 
وليس لديها ما يدعم صمودهم...

يـــطـــلـــبـــون مـــنـــا مـــســـاعـــدتـــهـــم، ولا 
يساعدوننا».

ويـــوافـــق إبــراهــيــم، الــــذي كــان 
الــحــمــراء  يملك مطعماً فــي شـــارع 
على هذا الطرح، فيقول إن «الدول 
ـــر 

ِّ
الـــــتـــــي تــــحــــتــــرم نـــفـــســـهـــا تـــحـــض

الـــتـــعـــويـــض مــــع إعـــــــلان الــتــعــبــئــة 
العامة. أمــا في لبنان، فالصرخة 
ســتــعــلــو بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن أزمــــة 
الـــكـــورونـــا، لــتــبــدأ أزمــــة جــديــة مع 
الــذيــن توقف  أصــحــاب المؤسسات 
عملهم وخسروا مصدر رزقهم، مع 
تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي الــذي 
ســبــق انــتــشــار الـــفـــيـــروس. عليهم 
تـــســـديـــد إيـــــجـــــارات مــؤســســاتــهــم، 
ودفع الضرائب. ومعظمهم صرف 
العمال والموظفين الذين أصبحوا 
الــعــمــل. هــنــاك مأساة  عاطلين عــن 
كبيرة بعد انحسار هذه الأزمة، ولا 
تملك الدولة أي خطة لمواجهتها».

وترى هيام الشامي، التي تقيم 
في شارع الحمرا، أن إعلان التعبئة 
العامة في لبنان، يبقى أخف مما 
يــحــصــل فـــي دولــــة أخـــــرى. وتــقــول 
إنـــهـــا «كــــانــــت تـــعـــتـــزم الـــســـفـــر إلـــى 
أثينا لملاقاة زوجها، لكنها بُلغت 
أن عليها عدم مبارحة منزلها لمدة 
١٥ يوماً إن هي سافرت، لذا فضلت 
البقاء في بيروت، حيث يمكنها أن 
تتجول يومياً مع أخذ الاحتياطات 
المطلوبة». وتضيف: «لكن الجولة 
فـــــي الــــحــــمــــرا حــــزيــــنــــة. كـــــل شــــيء 
مــقــفــل. حــتــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
في بيروت، التي لم تقفل أبوابها 
سابقاً على رغم كل الحروب التي 
عــرفــتــهــا المـــنـــطـــقـــة». وتـــقـــر بــأنــهــا 
«استغنت عن كل الكماليات التي 
تـــعـــودتـــهـــا ولـــــم تـــعـــد تـــخـــجـــل مــن 
رفـــض لــقــاء الأقـــــارب والأصـــدقـــاء؛ 

لأن للضرورة أحكامها».
الـــحـــجـــر  وتـــعـــتـــبـــر ريــــمــــا أن 
المنزلي سمح لها بتنمية مواهبها 
في الأشغال اليدوية التي حولتها 
تجارة عبر «إنستغرام»، مع مراعاة 
مبدأ التدوير، حماية للبيئة. ولا 
تــخــفــي اغــتــبــاطــهــا بــتــدنــي نسبة 
التلوث في بيروت، مع انعدام شبه 

كامل لحركة السير.

 القضاء يستند إلى النقض لاحتواء الغضب والتصعيد 
بيروت: نذير رضا

الــلــبــنــانــي التصعيد  الــقــضــاء  احـــتـــوى 
الـــســـيـــاســـي والـــغـــضـــب الــشــعــبــي الــــــذي تــلا 
حكم المحكمة العسكرية بوقف التعقب عن 
عامر الفاخوري، وذلك بقرارين قضائيين، 
أولهما قرار مفوض الحكومة لدى محكمة 
التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري 
بتمييز الحكم الأول، تلاه قرار قاضي الأمور 
المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر 
القاضي بمنع سفر الفاخوري وتبليغ الأمن 

العام اللبناني نسخة من القرار.
والــتــمــيــيــز هــــو حــــق لـــكـــل مــــن مــفــوض 
الـــحـــكـــومـــة والمــــحــــكــــوم عــلــيــه بــطــلــب نــقــض 
الـــصـــادرة عــن المحكمة العسكرية  الأحــكــام 
فــي عــدة حـــالات أوضــحــهــا رئــيــس مؤسسة 
«جــوســتــيــســيــا» الــبــروفــســور بـــول مــرقــص، 
بــيــنــهــا تــلــك «المــتــعــلــقــة بــالــصــلاحــيــة، وفــي 
حــالــة إهــمــال إحــــدى المــعــامــلات الــجــوهــريــة 
المـــنـــصـــوص عـــلـــى مـــراعـــاتـــهـــا تـــحـــت طــائــلــة 

الإبطال، بحسب المادة ٧٤ من أصول النقض 
في القضاء العسكري». ويقدم طلب النقض 
خــلال مهلة خمسة عشر يــومــا بما يتعلق 

بالأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
واعتبر القضاء في حكم وقف التعقب 
عن الفاخوري أن الملاحقة بوشرت في عام 
انــقــضــاء ١٩ عــامــاً على  ٢٠١٩ بــحــقــه، بــعــد 
تحرير جنوب لبنان وبعد مــرور ٣٠ عاماً 
عــلــى الــقــتــل وأكـــثـــر مـــن عــشــريــن عــامــاً على 
محاولة القتل، فتكون دعوى الحق العام قد 
سقطت فيما خــص الجرمين بــمــرور الزمن 

العشري.
ومــــنــــح الــــقــــانــــون هــــــذا الــــحــــق لمــفــوض 
الحكومة لــدى محكمة التمييز العسكرية، 
التي تتبع قانوناً للنيابة العامة التمييزية. 
ويشير مرقص إلى أن «المادة ٧٥ من أصول 
الــقــضــاء العسكري تنص على  النقض فــي 
أنه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
أن يطلب نقض الأحكام القاضية بالبراءة 
لانتفاء الأدلة أو لعدم كفايتها أو القاضية 

بــعــدم المــســؤولــيــة لانــتــفــاء الــصــفــة الجرمية 
عن الفعل أو لسقوط دعوى الحق العام لأي 
سبب كان». ويشير إلى أنه «إذا نقض الحكم 
فـــي هــــذه الــحــالــة تـــجـــري المــحــاكــمــة مــجــددا 
وتــفــصــل الـــدعـــوى وفــقــا لأصــــول المــحــاكــمــة 
لدى المحكمة العسكرية»، كذلك «إذا قضت 
بالإدانة والعقوبة التي نص عليها القانون 
تنفذ هذه العقوبة حسب الأصول». ويوضح 
مرقص أنه «تجري محاكمة المتهم أو الظنين 
دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت 

المحكمة بالتوقيف بقرار معلل».
الــقــانــون اللبناني: «لمفوض  وبحسب 
الحكومة لدى محكمة التمييز، قانوناً، إما 
عفويا أو بناء على أمر وزير الدفاع الوطني، 
الــقــانــون نــقــض جميع  أن يستدعي لمنفعة 
الأحــكــام المخالفة للقانون إذا كــانــت قابلة 
النقض ولم يتقدم أحد بطلب نقضها ضمن 
المهلة القانونية»، بحسب ما تنص المادة ٧٦.
اللبناني، مــن ضمن  الــقــضــاء  واســتــنــد 
مــجــمــوعــة اســـتـــنـــاداتـــه الــقــانــونــيــة لإصــــدار 

الحكم الأول، إلى أن نسف مبدأ مرور الزمن 
على الجرائم المعتمد في التشريع اللبناني 
من شأنه أن يقوض الأسس التي أراد المشرع 
إرساءها في المجتمع عند اعتماده هذا المبدأ 
من استقرار وتهدئة اجتماعية وإسدال ستار 
الــنــســيــان عــلــى جــرائــم ارتــكــبــت فــي المــاضــي 
الــذاكــرة الاجتماعية هي  بهدف حذفها من 
وظروفها كي يتهيأ المجتمع ويمضي في 

مرحلة جديدة.
كــمــا اســتــنــد إلـــى أن مــبــدأ مـــرور الــزمــن 
الجزائي المتعلق بالنظام العام لا يخضع 
بــــــــدوره إلـــــى الــــقــــاعــــدة المـــــحـــــددة فــــي المـــــادة 
الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، 
الــواجــب تطبيقه هو  الــقــانــون  مــا يعني أن 
اللبناني وتحديداً قانون  القانون الداخلي 
أصـــول المحاكمات الجزائية ولــيــس قانون 
مناهضة التعذيب رقم ٦٥ - ٢٠١٧ كما يدلي 
المتهم لعدم انطباقه على الحالة الحاضرة، 
لكونه لا يمكن اعتبار العملاء المنتمين إلى 

ميليشيا لحد، يتمتعون بهذه الصفة.

القضاء العسكري اللبناني يميّز القرار بعد غضب شعبي وتصعيد سياسي

تلميحات إلى «صفقة» مع واشنطن لإطلاق الفاخوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

لافتة على الأوتوستراد البحري الخالي من السيارات في منطقة ضبية تشير إلى منع العبور (أ.ف.ب)
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بهدف تمكين السلطات من الاستجابة سريعاً للتحدي غير المسبوق الذي يشكله الفيروس القاتل

«وقف فوري» للاقتتال في طرابلس لمواجهة «كورونا» مطالب دولية وأممية بـ
القاهرة: جمال جوهر

بــالــتــوازي مــع الــجــهــود المحلية 
المــبــذولــة لمــواجــهــة «مــخــاطــر كــورونــا 
المحتملة»، دعت دول غربية وعربية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
والــبــعــثــة الأمــمــيــة لــلــدعــم فـــي ليبيا، 
أمس، إلى إعلان وقف فوري وإنساني 
للقتال في العاصمة طرابلس، من أجل 
مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وطـــالـــبـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، في 
بيان أمس، «جميع أطراف النزاع في 
البلاد إلى إعلان وقف فوري للأعمال 
القتالية لأغـــراض إنسانية»، وقالت 
إن ذلــك مــن شــأنــه «تمكين السلطات 
المحلية من الاستجابة بشكل سريع 
الــذي يشكله  للتحدي غير المسبوق، 
فــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩) على 

الصحة العامة».
ويأتي هذا النداء الأممي في ظل 
تصاعد الإجــــراءات الاحــتــرازيــة التي 
تتخذها السلطات المحلية في شرق 
وغرب ليبيا للحد من مخاطر وصول 
الـــفـــيـــروس إلــــى الــــبــــلاد، ومــــن بينها 
إلــى منع التصافح بــالأيــدي  الــدعــوة 
بين الموظفين في المصالح الحكومية، 

وإغلاق المعابر البحرية والبرية.
وقالت البعثة الأممية، في بيان 
أمــــــس، إنـــهـــا «تـــنـــضـــم إلـــــى الـــشـــركـــاء 
الـــــدولـــــيـــــين فـــــي الــــــدعــــــوة إلـــــــى وقــــف 
الاقــتــتــال لأغـــراض إنــســانــيــة، وتدعو 
الأطــــــراف المــتــقــاتــلــة إلــــى وقــــف الــنــقــل 
المــعــدات العسكرية  المستمر لجميع 
والأفــراد إلى ليبيا»، مناشدة جميع 
الأطــــــــــراف فـــــي لـــيـــبـــيـــا «اتـــــخـــــاذ هـــذه 
الخطوة الشجاعة لتوحيد جهودهم 
فــي مــواجــهــة هـــذا الـــوبـــاء، فــي الــوقــت 
الذي تواصل فيه البعثة مساعيها في 
الليبية  الــحــوار بين الأطـــراف  تيسير 

في المــســارات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية».

وأشــــــارت الأمــيــركــيــة ستيفاني 
تــوركــو ويليامز، التي تولت رئاسة 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة بـــالإنـــابـــة بـــقـــرار من 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
ـــهـــا لــــلأطــــراف 

ّ
غــــوتــــيــــريــــش، فـــــي حـــث

المتحاربة، إلى أن فيروس كورونا «لا 
يعترف بأي حدود أو انتماءات، وقادر 
على اخــتــراق كــل الــجــبــهــات... ولذلك 
نــدعــو جــمــيــع الــلــيــبــيــين إلــــى تــوحــيــد 
فــــــوراً، قــبــل فـــــوات الأوان،  صــفــوفــهــم 
لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع 
الانتشار. الأمر الذي يتطلب تضافر 
جميع الجهود والموارد للوقاية منه، 

الــعــلاج لمــن قد  والتوعية بــه وتوفير 
يصيبهم هذا الفيروس».

كــمــا دعــــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة إلــى 
«تــــطــــبــــيــــق آلـــــيـــــة مــــــوحــــــدة لمـــواجـــهـــة 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي لــيــبــيــا، بــالــتــعــاون 
الوثيق مــع منظمة الصحة العالمية 
والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا 
وأصدقاء ليبيا»، لافتة إلى أن «أسرة 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا تــقــف على 
أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها 
لليبيين في التصدي لهذا التهديد».

ـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، طـــالـــبـــت  فـــــــي ال
ســـفـــارات الــجــزائــر وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وإيطاليا وهولندا، والمملكة المتحدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــثــة الاتــحــاد 

الأوروبـــــــي، بــالإضــافــة إلـــى ســفــارتــي 
تونس والإمـــارات، الأطــراف المتقاتلة 
في طرابلس إلى إعــلان «وقــف فوري 
وإنـــســـانـــي لــلــقــتــال»، ودعــــت «جــمــيــع 
أطـــــــراف الــــصــــراع الــلــيــبــي إلـــــى وقـــف 
النقل المستمر لجميع المعدات والأفراد 
العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح 
لـــلـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة بـــالاســـتـــجـــابـــة 
لتحدي الصحة العامة، غير المسبوق 
الذي يشكله الفيروس»، لافتة إلى أن 
مثل هذه الهدنة ستمكن المقاتلين من 
إلــى ديــارهــم لتقديم الرعاية  الــعــودة 
الــلازمــة لــلأقــارب، الــذيــن قــد يكونون 

أكثر عرضة للخطر.
وأبـــدى أصــحــاب المــبــادرة أملهم 

في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى 
الليبيين  قــيــادات كــلا الطرفين  اتــفــاق 
على مشروع وقف إطلاق النار، الذي 
يسّرته الأمـــم المتحدة فــي ٢٣ فبراير 
(شباط) الماضي، والــذي تم التوصل 
إلـــيـــه فــــي جــنــيــف فــــي إطــــــار الــلــجــنــة 
العسكرية المشتركة الليبية «٥+٥»، 

والعودة إلى الحوار السياسي.
وقــــــــالــــــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة فــــاطــــمــــة 
الليبية  الــصــحــة  الــحــمــروش، وزيــــرة 
السابقة، إن «الاستمرار في الاقتتال 
سيزيد مــن فرصة انتشار (الــوبــاء)، 
ويـــنـــقـــص مــــن فـــــرص مـــقـــاومـــتـــه، ولا 
بــد مــن إعـــلان هــدنــة شــامــلــة»، ودعــت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة إلــــى عــــدم إغـــلاق 

الأســـــــواق فـــي وجـــــوه الـــنـــاس بــهــدف 
طـــمـــأنـــة المــــواطــــنــــين، والابــــتــــعــــاد عــن 

التدافع والازدحام بالأسواق.
وســـبـــق أن أعــلــنــت الــحــكــومــتــان 
المتنازعتان في ليبيا حالة الطوارئ، 
وخــــصــــصــــت حــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق»، 
المــدعــومــة أمــمــيــاً، ٥٠٠ مــلــيــون ديــنــار 
لـــيـــبـــي (نــــحــــو ٣٦٠ مـــلـــيـــون دولار) 
لمكافحة المــرض إذا وصــل إلــى ليبيا، 
وأمـــهـــلـــت المــــواطــــنــــين الـــعـــابـــريـــن مــن 
منفذي وزان ورأس جدير الحدوديين 
مع تونس فرصة للمغادرة حتى أول 

من أمس.
فـــــي شــــــأن قـــــريـــــب، قــــــال مـــصـــدر 
أمــنــي بــجــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
الشرعية بطرابلس، إن قوات الشرطة 
ضــبــطــت خـــلال الأيــــام المــاضــيــة عــدداً 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــين من 
دول أفريقية كثيرة، كانوا يحاولون 
الــــــهــــــروب مـــــن ســـــواحـــــل مــــــــدن، مــثــل 
صبراتة والزاوية (غرب ليبيا)، عبر 

البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأضــــــــــــاف المــــــصــــــدر مــــوضــــحــــاً: 
«ضبطنا بعض الأفــراد عقب وصول 
معلومات عن تجمعهم في أحد المنازل 
بــصــبــراتــة. لــكــن بــعــضــهــم تــمــكــن من 

التسرب ليلاً إلى البحر».
وكـــانـــت الــســلــطــات المــالــطــيــة قد 
أنــقــذت ١١٢ مهاجراً من  أنــهــا  أعلنت 
شمال أفريقيا، كانوا يستقلون قارباً، 
قبيل تعرضهم للغرق الأحد الماضي، 
وأنه تم نقلهم إلى داخل البلاد، تحت 
إشــــراف قــــوات تــرتــدي زيـــاً واقــيــاً من 
الإصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا. وقـــد تم 
رصد القارب في منطقة بحث وإنقاذ 
إلــى الشمال مــن ليبيا،  تابعة لمالطا 
وفقاً لوكالة «رويــتــرز». لافتة إلى أن 
مـــن بـــين مـــن كـــانـــوا عــلــى مــتــنــه نــســاء 

وأطفالاً.

ليبيون يقتنون مواد غذائية من أحد متاجر مصراتة تحسباً لفقدها من الأسواق بسبب مخاوف من تفشي «كورونا» (رويترز)  

مؤسسة النفط تعلن تصاعد خسائر توقف تصديره

سلطات طرابلس تتهم «الجيش الوطني» 
باستخدام «وقود مهرب» للطائرات

القاهرة: خالد محمود

اتـــــهـــــمـــــت مـــــؤســـــســـــة الــــنــــفــــط 
الوطنية في ليبيا، الموالية لحكومة 
«الــــوفــــاق» بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، الــــذي يــقــوده 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، ضــمــنــيــاً، 
بــاســتــخــدام وقـــــود طــــائــــرات هُــــرّب 
حـــديـــثـــا إلـــــى الــــبــــلاد فــــي المــــعــــارك، 
الــرابــع  الــتــي تخوضها قــواتــه منذ 
مــن شهر أبــريــل (نــيــســان) الماضي 

لتحرير العاصمة طرابلس.
وقــــالــــت المــــؤســــســــة فــــي بــيــان 
لـــهـــا، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن ما 
«شحنة غير قانونية»  وصفتها بـ
مــن وقــود الطيران وصلت مؤخرا 
إلـــى مــيــنــاء مــديــنــة بــنــغــازي بشرق 
لــيــبــيــا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا «أبــلــغــت 
الأمــــم المــتــحــدة وحــكــومــة الـــســـراج، 
والــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات الأخــــرى 
بهذه الانتهاكات الواضحة لقرارات 
الليبية»،  الأمــم المتحدة والقوانين 

على حد قولها.
واعتبرت المؤسسة أنّ وصول 
الشحنة «هــو خــرق واضـــح لحظر 
الأســـــلـــــحـــــة الـــــــــذي تــــفــــرضــــه الأمــــــم 
المتحدة على ليبيا، ويُعدّ مخالفة 
للحق الحصري للمؤسسة المتفق 
عليه دوليا، فيما يتعلق بعمليات 
اســــــتــــــيــــــراد الــــــــوقــــــــود، ومـــخـــالـــفـــة 
لـــــبـــــروتـــــوكـــــول الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
لـــلـــســـفـــيـــنـــة، وانــــتــــهــــاكــــا لـــلـــقـــانـــون 

الدولي».
ولمــــــح مــصــطــفــى صـــنـــع الـــلـــه، 
رئــــيــــس المــــؤســــســــة، إلـــــى إمــكــانــيــة 
اســـتـــخـــدام هــــذه الــشــحــنــة لــصــالــح 
قـــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، الــتــي 
تـــحـــاول مــنــذ عــــام تــقــريــبــا انـــتـــزاع 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طــــرابــــلــــس، حــيــث 
الــســراج المعترف بها  مقر حكومة 
دولــيــا، وقـــال إن «الــســبــب الوحيد 
الذي يمكنني أن أفكر فيه لاستيراد 
كميات وقود إضافية بهذه الطريقة 
غــيــر الــقــانــونــيــة والـــســـريـــة، هـــو أنّ 
هـــذه الــكــمــيــات ســتــكــون مخصصة 
لأغراض أخرى». موضحا أنه «على 
الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــشــديــدة، 
الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا الإغـــــــلاق غــيــر 
الليبية،  النفط  لمنشآت  القانوني 
فــقــد تــمــكــنــت المــؤســســة مـــن توفير 
كــمــيــات كــافــيــة مــن الــوقــود لجميع 
أنـــحـــاء لــيــبــيــا، بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق 
الـــشـــرقـــيـــة مــــن أجـــــل تــلــبــيــة جــمــيــع 
الاحتياجات المدنية، وبما في ذلك 

أيضا الطيران المدني».
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 

دبلوماسي غربي قوله إن من شأن 
جلب وقود طائرات إلى بنغازي أن 
ينتهك حظر السلاح، الذي تفرضه 
الأمم المتحدة على ليبيا منذ ٢٠١١، 
فيما قــال دبلوماسيون إن شحنة 
وقود الطائرات، التي تتحدث عنها 
المؤسسة: «تهدد بتقويض دورها 
كـــمـــصـــدر شــــرعــــي وحــــيــــد لــلــنــفــط 
الليبي»، كما اعتبرها دبلوماسي 
أمـــا  تـــحـــذيـــريـــة.  آخـــــر «أول طــلــقــة 

التالية فستكون صادرات الخام».
وبــــحــــســــب مــــــا أعــــلــــنــــه بـــيـــان 
الـــنـــفـــط، مـــســـاء أول من  لمــؤســســة 
أمــس، فــإن إنتاج النفط في ليبيا 
تراجع إلى ٩١ ألف برميل يوميا، 
بــســبــب اســتــمــرار إغــــلاق المــنــشــآت 
الــنــفــطــيــة الــكــبــرى لــلــشــهــر الــثــانــي 
على التوالي. وقــال موضحا: «لا 
يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع 
كبير ومــســتــمــر»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
بلغ فقط ٩١٫١٠٨ برميل في اليوم 
بحلول الأحــد المــاضــي، مــا تسبب 
فـــي خــســائــر مــالــيــة تـــجـــاوزت ٣٫٢ 
مليار دولار منذ ١٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، فــي ظــل تواصل 

إغلاق الموانئ شرق البلاد.
وتـــــجـــــاوز إنــــتــــاج لــيــبــيــا مــن 
الــنــفــط ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
قـــبـــل هـــــذا الإغــــــــلاق. لــكــنــه تـــراجـــع 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت المــــؤســــســــة حــالــة 
«القوة القاهرة»، إثر توقيف بعض 
القبائل الموالية للجيش الوطني 
فـــي الـــشـــرق تــصــديــره، احــتــجــاجــا 
على التدخل العسكري التركي في 

ليبيا.
وكانت المؤسسة قد خفضت 
قـــــبـــــل بــــضــــعــــة أشــــــهــــــر إمـــــــــــــدادات 
إلــى مناطق خاضعة  الكيروسين 
الــوطــنــي)، في  لسيطرة (الــجــيــش 
خـــطـــوة اعــتــبــرهــا دبــلــومــاســيــون 
ومسؤولون بقطاع النفط محاولة 
لمنع قواته من استخدام الإمدادات 

في معارك طرابلس.
وتعمل المؤسسة، التي تعتبر 
الدائر منذ  نفسها خــارج الصراع 
نحو عشر سنوات للسيطرة على 
الـــبـــلاد، مـــع ســلــطــات الـــســـراج في 
طرابلس، لكن يتعين عليها أيضا 
الـــتـــعـــاون مـــع قـــــوات حــفــتــر، الــتــي 
تسيطر عــلــى حــقــول نــفــط كبيرة. 
ورغم اتخاذها العاصمة طرابلس 
مقرا لها، فإنها تدير حقول النفط 
فــــي أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، وتُـــســـتـــخـــدَم 
إيـــرادات صـــادرات الطاقة في دفع 
رواتــــب المــوظــفــين الــحــكــومــيــين في 

غرب وشرق ليبيا.

تونس: حكومة الفخفاخ «تنجو مؤقتاً» من ضغط المعارضة والنقابات
تونس: المنجي السعيداني

حول فيروس «كورونا» المستجد 
الأنـــظـــار مــؤقــتــاً عـــن حــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ التونسية بعد الإعــلان عن 
أول إصــابــة مــؤكــدة بــالــوبــاء الــقــاتــل، 
وخــفــف عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الــضــغــوط 
بــصــفــة ظـــرفـــيـــة، حــيــث خــفــتــت خــلال 
الأيام الأخيرة حدة الانتقادات، التي 
كانت توجهها أحــزاب المعارضة إلى 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم، وخـــاصـــة الــحــزب 
الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر الــــــــذي تــتــزعــمــه 
عــــبــــيــــر مــــــوســــــي، وأصــــــبــــــح خـــطـــاب 
«الــــوحــــدة الــوطــنــيــة فـــي المـــقـــابـــل هو 
الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً وســــمــــاعــــاً، خــاصــة 
بــعــد أن أعــلــن نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، 

الأمــــين الــعــام لاتــحــاد الــشــغــل (نــقــابــة 
الـــعـــمـــال)، تــأجــيــل كـــل الاحــتــجــاجــات 
النقابية والإضرابات العمالية، وكذا 
المـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الــعــامــة»، 
إلــى «الــظــروف الصعبة التي  بالنظر 
تمر بها البلاد، التي تتطلب تضامناً 
وتآزراً وطنياً، ووحدة بين الجميع»، 
وتجعل «محنة الحكومة مضاعفة»، 
بــحــســب تــعــبــيــره. كــمــا أن تــداعــيــات 
«كــورونــا» جعلت المواطنين يركزون 
على الخدمات الطبية بالمقام الأول، 
بدل تحقيق المطالب الاجتماعية. كما 
انــضــم إلـــى هـــذا الــقــرار الــنــقــابــي عــدد 
الــذيــن تغاضوا عن  مــن السياسيين، 
خلافاتهم، بعد أن بات وباء كورونا 

موحداً للجميع.

بـــــنـــــاء عــــلــــى هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
والمستجدات الطارئة، يرى مراقبون 
أن حكومة الفخفاخ يمكن أن تخرج 
أكثر لحمة واتحاداً في حال نجحت 
فـــي تــخــفــيــف الــخــســائــر الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية، خاصة بعد التقاء آراء 
الائــتــلاف الحاكم وأحـــزاب المعارضة 
بخصوص الأزمة التي ضربت البلاد 
وهددت اقتصاده. غير أنها قد تواجه 
لاحــقــاً احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة أكثر 
حــــدة بــعــد اخـــتـــفـــاء الــــوبــــاء، بحسب 

بعض المراقبين.
وكان حزب «قلب تونس»، الذي 
تتزعم المعارضة الممثلة في البرلمان، 
قــد طــالــب حــكــومــة الــفــخــفــاخ بتنفيذ 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة المــعــلــن عنها 

«بــكــل دقـــة وجـــديـــة» لــتــجــاوز المحنة 
الــتــي تــمــر مــنــهــا الـــبـــلاد حــالــيــاً. كما 
دعا مؤيدوه إلى «وضع أنفسهم في 
خــدمــة الـــدولـــة لــتــقــديــم يـــد المــســاعــدة 
والمــســاهــمــة فـــي تــوعــيــة الــتــونــســيــين 
بدقة المرحلة». وفــي هــذا الشأن، قال 
سرحان الشيخاوي، المحلل السياسي 
الــصــراعــات السياسية  التونسي، إن 
«اختفت تماماً، وحل الخطاب الطبي 
والــتــقــنــي مــكــان الــخــطــاب الــســيــاســي 
المـــتـــوتـــر، وبـــــات الــحــديــث الأبـــــرز هو 
الـــخـــروج بــأخــف الأضـــــرار من  كيفية 
وبـــــــاء (كــــــورونــــــا) الـــــــذي انـــتـــشـــر فــي 
إلــى أن «الاصطفاف  الــبــلاد». مشيراً 
خــلــف الإجـــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة، ودعـــم 
جــهــود الـــدولـــة فـــي مــكــافــحــة المـــرض، 

التي يقودها إلياس الفخفاخ رئيس 
الــــحــــكــــومــــة، وعــــبــــد الـــلـــطـــيـــف المـــكـــي 
وزيــر الصحة»، هو ما أفــرز مساندة 
اجتماعية وسياسية للجهود، التي 
تــــقــــودهــــا الـــحـــكـــومـــة، والــــتــــي يــمــكــن 

الاستفادة منها لاحقا.
ويــــرى بــعــض المــتــابــعــين للشأن 
السياسي المحلي أن مختلف القرارات 
السياسية والنقابية تتماشى حاليا 
مــع مــا ســبــق أن أعــلــنــه الــفــخــفــاخ من 
تـــحـــديـــات تـــواجـــهـــهـــا تــــونــــس، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا الـــتـــحـــديـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــشـــكـــلـــة الــبــطــالــة 
والـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة، عــــــلاوة عــلــى 
مــا سيخلفه فــيــروس «كـــورونـــا» من 
تــــأثــــيــــرات ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الــتــونــســي بـــرمـــتـــه. ووفـــــق مــحــلــلــين، 
فإن مدى استفادة الحكومة من هذه 
الــزمــنــيــة ســتــكــون مرتبطة  المــســاحــة 
بمدى نجاحها في صياغة مخططات 
قــــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب مـــا ســتــفــرزه 
الأزمة الصحية من مشاكل اجتماعية 
واقــــتــــصــــاديــــة. ويــــــــرون أنـــــه بــإمــكــان 
الحكومة أن تستفيد من تراجع أسعار 
النفط إلى مستوى ٣٠ دولاراً، خاصة 
بعد أن اعتمدت خلال تحديد موازنة 
الــســنــة الــحــالــيــة عــلــى ســعــر مرجعي 
٦٥ دولاراً، إذ إن خبراء وزارة المالية 
التونسية يؤكدون على أن ربح دولار 
واحــد فــي سعر النفط يــعــادل توفير 
نحو ١٢٠ مليون دينار تونسي (نحو 

٤٠ مليون دولار)ز

الشابي دعا إلى «مصالحة وطنية لا تعيد إنتاج النظام القديم»

 أمين «الجمهوري» التونسي المعارض: حكومة الفخفاخ قد تنهار بعد أشهر
تونس: كمال بن يونس

حـــذر عــصــام الــشــابــي، زعيم 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الــتــونــســي 
المـــعـــارض، مـــن «إعـــــادة الــتــجــارب 
الفاشلة لرئيس الحكومة السابق 
يــوســف الـــشـــاهـــد، لأنــــه حــــاول أن 
يــوظــف مــوقــعــه لتأسيس «حــزب 
الـــحـــكـــومـــة،  حــــــزب  أو  الإدارة»، 
ونوه بسلوك الأحزاب المعارضة، 
وتــلــك الــتــي تــشــارك فــي الائــتــلاف 
الحاكم، في ظل استفحال المخاطر 
الـــصـــحـــيـــة، الـــتـــي تــــواجــــه الـــبـــلاد 
والعالم أجمع نتيجة تفشي وباء 

كورونا المستجد.
ووصـــــــــف الـــــشـــــابـــــي، رئـــيـــس 
الحكومة الجديدة إلياس الفخفاخ، 

وعــــدداً مــن وزرائـــــه ومــســتــشــاريــه 
«الأصــــــدقــــــاء»، بـــاعـــتـــبـــار أنــهــم  بـــــــ
انـــــحـــــدروا جــمــيــعــاً مــــن «الــعــائــلــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، 
وسبق لهم أن ناضلوا أو تحملوا 
مــســؤولــيــات قــيــاديــة فــي «الــحــزب 
الجمهوري»، أو في حزب «التكتل 
الديمقراطي»، الذي كان الفخفاخ 
رئيساً لمجلسه الوطني. كما نوه 
والحقوقي  السياسي  بالرصيد 
لـــلـــفـــخـــفـــاخ ولـــــعـــــدد مـــــن وزرائــــــــه 
ومستشاريه وحلفائه في «الكتلة 
الــديــمــقــراطــيــة»، الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 
الوزير والمعارض السابق محمد 
عــبــو، وســجــل أن بينهم مــن كــان 
ضمن زعماء المنظمات الحقوقية 
الــيــســاريــة والقومية  والمــعــارضــة 
المــعــتــدلــة فــي عــهــد بــن عــلــي، مثل 

الـــــــوزيـــــــر مـــــديـــــر مــــكــــتــــب رئــــاســــة 
الحكومة فتحي التوزري، ووزير 
التربية الجديد محمد الحامدي، 
وبـــقـــيـــة وزراء حـــزبـــي «الـــتـــيـــار» 

و«الشعب».
لـــــكـــــن رغــــــــــم كــــــــل مــــــــا ســــــــرده 
الــشــابــي مــن إيــجــابــيــات لعناصر 
حكومة الفخفاخ، إلا أنه توقع ألا 
تصمد حكومته طويلاً، ورجح أن 
«تنهار بعد أشهر، مما سيؤدي 
إلى تعديلها أو تغييرها»، وبرر 
الــفــريــق الحكومي،  موقفه بــكــون 
الـــقـــريـــب ســـيـــاســـيـــاً وحـــزبـــيـــاً مــن 
الفخفاخ، لم يفز في الانتخابات، 
وليس له حزب أو أحــزاب موالية 
لـــه، مـــبـــرزاً أنـــه وصـــل إلـــى الحكم 
«الإســــعــــاف»، حــســب تــعــبــيــره،  بـــــ
بــــعــــد فــــشــــل المــــهــــنــــدس الــحــبــيــب 

الجملي، مرشح حركة «النهضة»، 
الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في 
الانــتــخــابــات، فــي الــحــصــول على 
ثـــقـــة الـــبـــرلمـــان فــــي ١٠ مــــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
ـــــــــــك، أوضـــــــح  فـــــــي ســــــيــــــاق ذل
الـــشـــابـــي أنــــه كــــان أول مـــن رحــب 
بـــــقـــــرار الــــرئــــيــــس قـــيـــس ســعــيــد، 
تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل 
الــجــديــدة. لكنه اعتبر  الــحــكــومــة 
أن «انــطــلاقــة الــحــكــومــة الــجــديــدة 
لــم تــكــن سليمة، لأنـــه تــم اختيار 
وزرائــــــهــــــا تـــحـــت ضـــغـــط الـــوقـــت 
وخطر حل البرلمان، ودون توافق 
على برنامج واستراتيجية يمكن 
تحقيقها خلال الــدورة البرلمانية 

والرئاسية الحالية».
وحـــــــــــــذر الـــــــشـــــــابـــــــي، رفـــــاقـــــه 

السابقين في «الحزب الديمقراطي 
التقدمي» و«الحزب الجمهوري» 
و«الكتلة الديمقراطية» البرلمانية، 
مــن «الـــغـــرور الــســيــاســي، وإعـــادة 

الأخـــــطـــــاء نـــفـــســـهـــا الــــتــــي وقـــعـــت 
فــيــهــا أحـــــزاب الــعــائــلــة الــوســطــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــديــمــقــراطــيــة» بعد 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
الــســيــاق  فـــي هــــذا  ٢٠١١». وذكّــــــر 
بـــكـــون نـــــواب حـــزبـــه فـــي الــبــرلمــان 
الانــــتــــقــــالــــي تــــحــــالــــفــــوا وقـــتـــهـــا، 
وشــكــلــوا «كــتــلــة ديــمــقــراطــيــة» من 
٣٠ نائباً، وتحالفوا مع سياسيين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين وحــــداثــــيــــين، دخـــل 
الــحــالــيــة،  الــحــكــومــة  بعضهم فــي 
وضم فريق مستشاري الفخفاخ. 
لكنها فشلت، كما يقول الشابي، 
لأســبــاب عــديــدة، مــن بينها عــدم 
مبادرة غالبية الزعامات الحزبية 
«إصــلاح المنظومة  بـــ والسياسية 
الحزبية والسياسية من الداخل»، 
وتـــجـــاوز الـــرهـــان عــلــى «الأحــــزاب 

التقليدية»، وهــو رهـــان تبين أن 
«الأحــــداث تــجــاوزتــه دولــيــاً»، بما 
في ذلك داخل أعرق الديمقراطيات 

الغربية.
واعــــــتــــــبــــــر زعــــــيــــــم «الــــــحــــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري» أن أبـــــرز أولـــويـــات 
الأحـــــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــيـــوم، 
سواء كانت يسارية أو اجتماعية 
وســــــطــــــيــــــة أو إســـــــلامـــــــيـــــــة، هـــو 
«الاعتراف بأخطائها والقيام بنقد 
ذاتي علني، وإصلاح منظومتها 
من الــداخــل، والإقـــرار بــأن الشعب 
لا يـــهـــمـــه كــــثــــيــــراً نـــــجـــــاح بــعــض 
عناصرها في اختراق مؤسسات 
الحكم، وتحمل مسؤوليات عليا 
فـــي الــــدولــــة»، بـــقـــدر مـــا يــهــمــه ما 

يقدمه من خدمات للشعب.
وذكـــــــــــــــــر الــــــــشــــــــابــــــــي بـــــكـــــون 

الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة انــفــتــحــت 
عــلــى شــخــصــيــات كــانــت تــعــد من 
رموز المعارضة في عهد بن علي. 
لكن الحصيلة «كــانــت دومــاً غير 
يــتــعــلــق  مـــشـــجـــعـــة، لأن الأمـــــــر لا 
بـــل بتغيير  بــتــغــيــيــر أشــــخــــاص، 

سياسات».
الــذي  المــشــروع،  وبخصوص 
تـــقـــدم بـــه رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان راشـــد 
الغنوشي، حول إعــلان مصالحة 
وطنية واسعة تشمل سياسيين 
مــن مختلف الأجــيــال، بمن فيهم 
رموز الدولة في عهدي الرئيسين 
الـــســـابـــقـــين بـــورقـــيـــبـــة وبـــــن عــلــي، 
وحــكــومــات مــا بعد يناير ٢٠١١، 
قـــال الــشــابــي إن حــزبــه «كـــان أول 
طـــرف ســيــاســي طــالــب بــعــد ثــورة 

٢٠١١ بالمصالحة الشاملة.

دعوة حقوقية للسلطات إلى «التوقف عن اعتقال النشطاء تعسفياً»

«الفعالية القتالية» لمواجهة مخاطر الحدود قائد الجيش الجزائري يطالب بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

دعــــا الـــلـــواء ســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري 
البرية  أفــراد القوات  بالنيابة، أمــس، 
إلــــــى «الـــتـــطـــبـــيـــق الــــــوافــــــي والـــفـــعـــال 
والميداني لمحتوى برامج التحضير 
الــقــتــالــي»، وذلـــك بمناسبة تنصيب 
قــائــد جــديــد لــهــم. وفـــي غــضــون ذلــك، 
انـــتـــقـــدت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش»، بشدة اتهام الصحافي خالد 
درارني، ممثل «محققون بلا حدود» 
بـــالـــجـــزائـــر، ووضـــعـــه تــحــت الــرقــابــة 
القضائية، وطالبت بإبطال متابعته.

وقـــال شنقريحة أمـــس، فــي مقر 
قـــيـــادة الــــقــــوات الـــبـــريـــة بــالــعــاصــمــة، 
بــمــنــاســبــة تــنــصــيــب نـــائـــب قــائــدهــا 
الــلــواء عــمــار عثامنية،  على رأســهــا، 
إنه «يؤمن أشد الإيمان بأن الجهود 
الذي نبذلها في ظل توجيهات ودعم 

الـــســـيـــد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة وزيــر الدفاع 
الــوطــنــي، فـــي ســبــيــل تــنــمــيــة الــخــبــرة 
القتالية وترسيخ المعارف والقدرات 
الــعــمــل الجماعي  وغـــرس ســلــوكــيــات 
المنسجم والمتكامل لدى قوام المعركة 
للجيش الوطني الشعبي، هي غايات 
عملياتية لا سبيل لتحقيقها إلا من 
خـــــلال الــتــطــبــيــق المـــيـــدانـــي لمــحــتــوى 

برامج التحضير القتالي».
وتــــحــــدث الــــضــــابــــط الــعــســكــري 
الـــســـامـــي فـــي خـــطـــابـــه، الـــــذي نــشــرتــه 
الــدفــاع بموقعها الإلكتروني،  وزارة 
مطولاً عن منظومة التكوين العسكري 
وبرامج القتال الميداني. ويرتبط ذلك، 
حــســب خــبــراء عــســكــريــين، بالمخاطر 
على الحدود، جــراء استمرار الحرب 
في ليبيا، والوضع غير المستقر في 

مالي.
وحـــــــســـــــب شـــــنـــــقـــــريـــــحـــــة، يـــعـــد 

الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــضــيــر الــقــتــالــي 
بــالــتــمــاريــن الــعــســكــريــة «مـــن مفاتيح 
الــعــمــل الـــنـــاجـــح، وذلـــكـــم هـــو الــــدرب 
المهني السليم، الذي يتعين انتهاجه 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــطــــور المــــنــــشــــود عــلــى 
الأصـــعـــدة والمـــجـــالات كـــافـــة». مــشــدداً 
عـــلـــى «تــحــســيــس الـــــكـــــوادر والأفـــــــراد 
بضرورة استيعاب برامج التحضير 
الـــقـــتـــالـــي، والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــســهــيــل 
عملية تعامل الأفــراد مع التجهيزات 

المتطورة الموجودة في الحوزة».
وتــــــابــــــع شـــنـــقـــريـــحـــة مـــوضـــحـــاً 
بــــأن الـــقـــيـــادة بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة 
«لــن نــدّخــر أيَّ جهد فــي سبيل بلوغ 
المــراتــب التي  جيشنا بكل مكوناته، 
تــلــيــق بــتــاريــخ أســلافــنــا الــصــنــاديــد، 
وضمان مواكبة التحديات المتسارعة، 
التي أصبح يفرضها واجــب حماية 
استقلال الجزائر، وصيانة سيادتها 
الوطنية، وتأمين وحدتها الشعبية 

والترابية، وهي مهام عظيمة بقدر ما 
يعتزّ بها الجيش الوطني الشعبي. 
فهو حريص دومــاً على أن يكون في 
مــســتــوى أدائـــهـــا عــلــى الــوجــه الأكــمــل 

والأصوب».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، دعــــــــــــت المــــنــــظــــمــــة 
«هيومن  الحكومية  غــيــر  الحقوقية 
رايـــتـــس ووتـــــــش»، أمـــــس، فـــي تــقــريــر 
عــــن الاعــــتــــقــــالات بـــالـــجـــزائـــر نــشــرتــه 
بموقعها الإلكتروني، سلطات البلاد 
إلـــى «الــتــوقــف عــن اعــتــقــال النشطاء 
تـــعـــســـفـــيـــاً، وإطـــــــــــلاق ســـــــــراح الــــذيــــن 
حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في 

حرية التعبير أو التجمهر».
وأشارت المنظمة إلى المضايقات 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا الـــصـــحـــافـــي الــــبــــارز 
خـــالـــد درارنـــــــــي، مــــراســــل الــفــضــائــيــة 
فـــــي ٥»، ومــــراقــــب  الـــفـــرنـــســـيـــة «تــــــي 
«مــحــقــقــون بــلا حــــدود»، الـــذي اتهمه 
«الدعوة إلى التجمهر غير  القضاء بـ

القانوني»، و«المساس بسلامة وحدة 
الــــوطــــن». وقـــالـــت إن الــتــهــم «بــســبــب 
الــتــي تجري  تغطيته للاحتجاجات 
بانتظام منذ فبراير (شباط) ٢٠١٩».

وينتظر محامو الصحافي حالياً 
إبلاغهم بتاريخ محاكمته، بينما تم 
إيـــداع ناشطَين الحبس  قبل أســبــوع 
الاحتياطي، بعد قضائهما معه أربعة 
أيـــــام فـــي الــحــجــز تــحــت الــنــظــر، وقــد 
اعتُقل الثلاثة في مظاهرة بالعاصمة. 
ونقلت المنظمة عن درارني أنه يعتقد 
أن حـــســـابـــه الإلـــكـــتـــرونـــي، وصــفــحــة 
«القصبة تــربــيــون» على «فيسبوك» 
(موقع إلكتروني إخباري يسيّره) تم 

اختراقهما في أثناء احتجازه.
ويـــعـــد درارنــــــــي مــــن الــنــاشــطــين 
فــــــي الــــحــــركــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، وقــــد 
ســبّــب انــخــراطــه المــيــدانــي فــي الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي إزعـــــاجـــــاً كـــبـــيـــراً لــلأجــهــزة 
الأمنية، خصوصاً الفيديوهات عن 

مظاهرات الجمعة، ومظاهرات طلاب 
الجامعات يوم الثلاثاء، التي ينشرها 
على شبكة التواصل الاجتماعي. وقد 
استُدعي منذ شهرين من طرف جهة 
أمنية، وأمرته بوقف نشاطه الداعم 

للحراك.
وأكـــــد إريـــــك غـــولـــدســـتـــين، مــديــر 
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»، 
أن «مــحــاكــمــة درارنـــــــي غــيــر المـــبـــررة 
هـــي أحــــدث مــثــال عــلــى عـــدم تسامح 
المــعــارضــة.  الــجــزائــريــة مــع  السلطات 
على الحكومة وقف مساعيها لتقييد 
حرية الصحافة عبر تجريم التقارير 
المستقلة». وأضاف: «بدلاً من الوفاء 
بــــوعــــودهــــا بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـيـــاســـي، 
تحاول السلطات الجزائرية إسكات 
أصـــوات المــعــارضــة. وعــلــى السلطات 
إســــقــــاط الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلـــــى خــالــد 

درارني والمتظاهرين الآخرين».
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 المغرب يعتقل رجلا

الرباط: «الشرق الأوسط»

اعتقل الأمن المغربي داعية 
شــخــصــاً يـــدعـــى أبـــــو الــنــعــيــم، 
ووضـــــــعـــــــه تـــــحـــــت الـــــحـــــراســـــة 
النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، 
أمس، جراء ظهوره في شريط 
فـــــيـــــديـــــو بـــــــث عـــــلـــــى شـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي ووسائط 
الاتـــصـــال الــجــمــاهــيــري، وهــو 
يـــدلـــي بــتــصــريــحــات تتضمن 
تــــــحــــــريــــــضــــــاً عـــــــلـــــــى الـــــعـــــنـــــف 
والـــكـــراهـــيـــة، وتــتــضــمــن كــذلــك 
عـــنـــاصـــر تـــأســـيـــســـيـــة لأفـــعـــال 
إجـــرامـــيـــة تــنــطــوي عــلــى المــس 
الخطير بالنظام العام، فضلاً 
عــن تسفيه وتــبــخــيــس جهود 
الــســلــطــات العمومية لمكافحة 

وباء «كورونا» المستجد.
وظــــهــــر شــــريــــط الـــفـــيـــديـــو 
عـــــقـــــب صـــــــــــدور قـــــــــــرار إغـــــــلاق 
المساجد ومنع صــلاة الجمعة 
والـــجـــمـــاعـــة. وفـــتـــحـــت الــفــرقــة 
لــلــشــرطــة القضائية  الــوطــنــيــة 

بحثاً قضائياً، تحت إشــراف 
الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة بــمــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف بـــالـــربـــاط المــكــلــفــة 
بــقــضــايــا الإرهـــــاب والــتــطــرف، 
أمــس الــثــلاثــاء، وذلـــك لتحديد 
الأفـــعـــال الإجـــرامـــيـــة المــنــســوبــة 
لــشــخــص يــشــتــبــه فــــي تـــورطـــه 
في التحريض على الكراهية، 
وتهديد المواطنات والمواطنين 
بــارتــكــاب أفــعــال تــنــطــوي على 

المس الخطير بالنظام العام.
وأوضـــــح بــيــان لــلــمــديــريــة 
الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي (الأمــن 
العام) أن المدعو «أبــو النعيم» 
كـــان ظــهــر فـــي فــيــديــو منشور 
عــــــلــــــى شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وهــــــــــو يــــدلــــي 
بتصريحات تتضمن تحريضاً 
عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف والـــــكـــــراهـــــيـــــة، 
وتتضمن عــنــاصــر تأسيسية 
لأفــعــال إجــرامــيــة تنطوي على 
المــس الخطير بالنظام، فضلاً 
عــن تسفيه وتــبــخــيــس جهود 

السلطات لمكافحة «كورونا».

عصام الشابي (الشرق الأوسط)



إسرائيل تشترط كفالة لمبيت  
العمال والتجار الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــجــيــش  الـــصـــحـــة وقـــــيـــــادة  بـــضـــغـــط مــــن وزارة 
الإسرائيلي، وبعد تردد طويل دام أكثر من أسبوعين، 
صادق وزير الأمن، نفتالي بنيت، على السماح بدخول 
عمال وتجار فلسطينيين من الضفة الغربية، والمبيت 

في إسرائيل، اعتباراً من اليوم (الأربعاء).
وقـــد جـــاء هـــذا الــقــرار فــي إطـــار مكافحة انتشار 
فيروس كورونا؛ حيث إن بقاء هؤلاء العمال والتجار 
في إسرائيل يقلل من نقل الفيروس على الطريق بين 
البلدين. لكن الوزير بنيت وضع شروطاً لتنفيذ هذا 
القرار، وهو أن يقتصر دخــول إسرائيل على العمال 
والـــتـــجـــار الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــعــمــلــون «فـــقـــط في 
مجالات حيوية»، مثل الصحة والزراعة والتمريض 
والــبــنــاء، على أن يتم النظر لاحــقــاً بــشــأن العمل في 
فروع أخرى. كما اشترط عليهم أن «يناموا لمدة شهر 
إلى شهرين من دون العودة إلى بلداتهم طيلة هذه 
الفترة». وهناك شرط ثالث، هو «كفالة من مشغليهم 

أو زبائنهم أو وكلائهم الإسرائيليين».
وحـــســـب تـــقـــديـــرات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــإن 
هــذا الإجـــراء سيتيح لنحو ٦٠ ألــف عامل فلسطيني 
المبيت في إسرائيل، من مجموع ١٣٠ ألف فلسطيني 
يتاح لهم اليوم العمل في إسرائيل وفقاً لتصاريح 
عــمــل إســرائــيــلــيــة. وهــنــاك نــحــو ٢٥ ألــفــاً يعملون في 
المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية، هم 
أيضاً يحتاجون إلى تصاريح، لكنهم لا يبيتون فيها.

وتــــمــــنــــع إســـــرائـــــيـــــل مـــبـــيـــت الــــعــــمــــال والــــتــــجــــار 
انــدلاع الانتفاضة  الفلسطينيين العاملين فيها منذ 
الفلسطينية الثانية في سنة ٢٠٠٠، بدعوى الأسباب 
الأمـــنـــيـــة، وتــجــبــر هـــــؤلاء الـــعـــمـــال عــلــى الــــعــــودة إلــى 
منازلهم في الضفة الغربية يومياً. وتمنح تصاريح 
المبيت بشكل محدود وبالأساس للعاملين في مجال 
الفندقة والصحة؛ حيث يضطر العاملون إلى العمل 

في ورديات ليلية.
وقال بيان صادر عن وزير الأمن بنيت إن عمليات 
نقل البضائع ستستمر في العمل بشكل طبيعي. كما 
سيستمر الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين 
إلى المنطقة «أ» و«ب»، وكذلك إغلاق قطاع غزة، رغم أنه 
لم يتم الإبلاغ عن حالات عدوى كورونا بعد. وأضاف 
أن هذه القرارات اتخذت بالتنسيق مع كل أذرع الجيش 
الإسرائيلي، ووزارة الخارجية، وبالتشاور مع وزير 
البناء والإسكان، ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
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السلطة ترحب بالرسالة «الرافضة للاحتلال»

أعضاء في الكونغرس يطالبون الإدارة برفض هدم منازل الفلسطينيين
واشنطن: رنا أبتر

رام الله: «الشرق الأوسط»

صعّد الديمقراطيون في مجلس 
الــــــنــــــواب مـــــن حـــمـــلـــتـــهـــم الـــضـــاغـــطـــة 
المــلــف  فــــي  عـــلـــى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي. ودعـــا 
ســــتــــون نـــائـــبـــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً الــبــيــت 
إلــى الضغط على الحكومة  الأبيض 
الإسرائيلية لوقف سياسة هدم منازل 

الفلسطينيين واجلائهم قسرياً.
وأعرب هؤلاء عن قلقهم العميق 
من استمرار إسرائيل في سياستها 
هــذه، مشيرين إلــى أنها صعّدت من 
نــســبــة هــــدم المــــنــــازل بــــــ٤٥ فـــي المــائــة 

مقارنة بعام ٢٠١٨.
الإدارة  المــــــشــــــرعــــــون  وطـــــــالـــــــب 
الأميركية بتقديم تقرير للكونغرس 
يفصّل ما إذا كان إسرائيل تستعمل 
آليات عسكرية أميركية لهدم منازل 

الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشـــــــــــار الـــــــنـــــــواب، فــــــي رســــالــــة 
إلــى وزيــر الخارجية مايك  وجهوها 
بــومــبــيــو، إلـــى أن الــقــانــون الأمــيــركــي 
يحتم فرض شــروط على المساعدات 
العسكرية في حال ثبت أن إسرائيل 
تـــقـــوم بـــذلـــك. وســـــأل المـــشـــرعـــون في 
رســـالـــتـــهـــم، مــــا إذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل 
مــلــتــزمــة بــقــانــون تــصــديــر الأســلــحــة. 
وقالوا «على الولايات المتحدة العمل 
على منع هــدم المــنــازل غير الشرعية 
ونقل المدنيين القسري إلى أي مكان 
في العالم. إضافة إلى منع استعمال 
مــــعــــدات أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع فــــي هـــذه 
الممارسات المدمرة». وتابعت الرسالة 
«إن تطبيق قانون تصدير الأسلحة 
هـــو أداة مــهــمــة لــلــمــراقــبــة، ولــلــتــأكــد 
المــعــدات العسكرية الأميركية  مــن أن 
المصدر لا تستعمل لأسباب لا تتعلق 

بالدفاع الشرعي عن النفس».
الـــــــنـــــــواب مــــــن وزارة  ويــــطــــلــــب 
مــــا إذا كــانــت  الـــتـــحـــقـــق  الـــخـــارجـــيـــة 
إسرائيل اشترت جرافات الكاتربيلر 

المصنعة أميركياً والتي استعملتها 
لهدم أكثر من ٧٠ شقة فلسطينية في 
منطقة وادي الحمص في القدس، عبر 
أموال المساعدات العسكرية الأميركية 

البالغة نحو ٣٫٣ مليار دولار.
وجاء في الرسالة، كما جاء في 
الرسالة التي قادها النواب رو خانا 
وآنا اشو وستيف كوهين «نكتب مع 
القلق إزاء استمرار هدم المنازل والنقل 
القسري للمدنيين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات 
الـــهـــدم الأخـــيـــرة فـــي وادي الــحــمــص 
ومجتمعات محلية أخرى في القدس 
الــشــرقــيــة. ونــحــثــكــم بــالــضــغــط على 
الحكومة الإسرائيلية لمنع نقل المزيد 

من الأسر قسراً وتدمير منازلها».
الــــرســــالــــة مــــن وزارة  و«تـــطـــلـــب 
الــخــارجــيــة فــحــص امــتــثــال إســرائــيــل 

لــلــمــتــطــلــبــات الـــتـــي يــطــبــقــهــا قــانــون 
مــراقــبــة تــصــديــر الأســلــحــة، لضمان 
عدم استخدام المعدات التي توفرها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــتــدمــيــر مـــنـــازل 
ــعــون 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين». ويــشــيــر المــوق

إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة «يــجــب أن 
الــهــدم غير  تعمل على منع عمليات 
القانونية للمنازل، والنقل القسري 
لــلــمــدنــيــين فــي كــل مــكــان فــي الــعــالــم، 
ومــنــع اســتــخــدام المـــعـــدات الأمــيــركــيــة 

في هذه الممارسة المدمرة».
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب خـــــانـــــا «يـــجـــب 
اســتــخــدام المـــعـــدات الــعــســكــريــة الــتــي 
تزودها الولايات المتحدة لإسرائيل، 
فقط للدفاع المشروع عن النفس ضد 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الحقيقية التي 
تواجهها إسرائيل. لا يجب استخدام 
مثل هذه المعدات العسكرية لتحويل 

مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى أنــقــاض 
ـــــــعـــــــائـــــــلات وتـــــمـــــزيـــــق  وتـــــهـــــجـــــيـــــر ال
المجتمعات، أتطلع إلى أن تقدم وزارة 
الخارجية المعلومات اللازمة لضمان 
عدم استخدام المعدات العسكرية التي 
توفرها الولايات المتحدة في الضفة 

الغربية في هذه الممارسة المدمرة».
وتــــبــــنــــت الـــــرســـــالـــــة أيـــــضـــــاً، كــل 
مـــن مــنــظــمــة جـــي ســتــريــت، ومنظمة 
الــولايــات المتحدة  العفو الدولية في 
الأميركية، والكنائس من أجل السلام 
في الشرق الأوســـط، ولجنة الفرندز 
للتشريعات الوطنية، والفوز من دون 

حرب.
وجــــــــــاءت الـــــرســـــالـــــة عــــلــــى وقــــع 
انـــتـــهـــاج إســـرائـــيـــل ســـيـــاســـة قــديــمــة 
جديدة ضد الفلسطينيين في القدس 
فـــي الضفة  الــشــرقــيــة ومــنــاطــق «ج» 

الــغــربــيــة، تــقــوم عــلــى هـــدم مــنــازلــهــم 
قـــدر المــســتــطــاع. ومـــع واقــــع أن آلاف 
الــقــدس يعيشون  الفلسطينيين فــي 
تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم 
أو محالهم التجارية، التي يقدرها 
المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 
٢٠ ألـــف مــنــزل، فــإنــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٤ 
الـــســـلـــطـــات  وحــــتــــى ٢٠١٩، هــــدمــــت 
الإسرائيلية ٨٠٣ مــنــازل فــي القدس 

الشرقية.
وهـــــــذه الـــســـيـــاســـة مــتــبــعــة مــنــذ 
بــــدايــــة الاحـــــتـــــلال؛ لــكــنــهــا تــوســعــت 
مــــؤخــــراً. ويــــقــــول مـــركـــز المــعــلــومــات 
الــوطــنــي، إن عـــدد المـــنـــازل المــهــدومــة 
مــــنــــذ احــــــتــــــلال إســــــرائــــــيــــــل لـــلـــقـــدس 
نـــحـــو ١٩٠٠ مـــنـــزل.  بـــلـــغ  عـــــام ١٩٦٧ 
ورحـــب صــالــح رأفــــت، عــضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، بالمذكرة 

التي وجهها أعضاء من الكونغرس 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو. وأكــد رأفت 
رت 

ّ
في بيان «أن الإدارة الأميركية وف

لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــزيــــداً مــن 
الـــلازمـــين لتصعيد  الـــدعـــم والــغــطــاء 
انتهاكاتها للقوانين الدولية وقرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة». وأوضــــــــح، أن 
الإدارة الأميركية بطرحها لما يسمى 
«صــفــقــة الــــقــــرن» ومــــا ســبــقــهــا من  بـــ
الــقــرارات المخالفة للقرارات الأممية، 
أكـــدت بــأنــهــا طـــرف شــريــك للاحتلال 
ويعادي الحقوق الفلسطينية وشجع 

ممارسات الاحتلال الإجرامية.
وشدد رأفت، أن شعبنا متمسك 
بــحــقــه فـــي الـــعـــودة وتــقــريــر المــصــيــر، 
وإقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ذات 
السيادة على حدود الرابع من يونيو 
(حـــــزيـــــران) عـــــام ١٩٦٧ بــعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.
كــــــمــــــا رحـــــــــــب عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
الثوري، والمتحدث باسم حركة (فتح) 
برسالة أعضاء الكونغرس. وتوجه 
القواسمي بالشكر والتقدير لأعضاء 
الكونغرس على هذا الموقف المحترم، 
الــذي يعبر عــن فهم حقيقي لحقوق 
الشعب الفلسطيني، بالعيش بحرية 
وكرامة وعدالة في دولته، دون هدم 
لــلــعــائــلات، ووقــف  للبيوت وتــشــريــد 
سياسة العقاب الجماعي. وقال، في 
تــصــريــح، إن، الأصــــوات الــتــي تخرج 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن الــكــونــغــرس 
الأميركي، ومن الكثير من المؤسسات 
الأميركية، والشعب الأميركي، والتي 
ترفض الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو 
إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس 
الــدولــيــة، وتــرفــض سياسة  الشرعية 
إسرائيل وإجراءاتها الاحتلالية «هي 
محل تقدير واحترام من قبل القيادة 
الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس، ومــــن قــبــل الــشــعــب 
الــــذي يتطلع للحرية  الــفــلــســطــيــنــي، 

والعدالة والاستقلال».

جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً في قرية عصيرة الشمالية قرب نابلس نوفمبر الماضي (وفا)

تتزامن مع مفاوضة غانتس له على حكومة وحدة

مشاريع قوانين في الكنيست لإسقاط نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي تستمر فيه طواقم 
المفاوضات مع «الليكود» حول تشكيل 
«حــكــومــة وحــــدة» أو «حــكــومــة طـــوارئ 
لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا»، 
طرحت الكتلة البرلمانية لقائمة «كحول 
لفان» وكتلة أفيغدور ليبرمان من حزب 
«يسرائيل بيتينو»، أول أربعة مشاريع 
قوانين للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
تـــرمـــي جــمــيــعــهــا لــلــتــخــلــص مــــن حــكــم 
بنيامين نتنياهو، ومنعه من مواصلة 

السيطرة على الحكم بالقوة.
وتــــنــــص قـــــوانـــــين «كـــــحـــــول لـــفـــان» 
الثلاثة، على «منع متهم بقضايا جنائية 
مــن شــغــل منصب رئــيــس الــحــكــومــة أو 
تكليفه بتشكيلها»، و«الــحــد مــن عدد 
الــــولايــــات المــتــاحــة لــرئــيــس الــحــكــومــة، 
ليقتصر الأمر على دورتين برلمانيتين 
فــقــط أو ثــمــانــي ســـنـــوات مــتــواصــلــة»، 
وأيضاً «إجبار وزير أو رئيس حكومة 
ــدمــت ضدهم 

ُ
عــلــى الاســتــقــالــة إذا مــا ق

لــوائــح اتـــهـــام». وأمـــا مــشــروع الــقــانــون 
الــرابــع، فقد طــرحــه عضو «الكنيست» 

عــــوديــــد فــــوريــــر، مــــن حـــــزب لــيــبــرمــان، 
وينص على «منح صلاحية للكنيست، 
بوقف ولاية رئيس الوزراء في حكومة 
ـــدمـــت ضـــده لائــحــة اتــهــام، 

ُ
انــتــقــالــيــة، ق

وتسقط حكومته بأكثرية الأصوات».
لـــــكـــــن رئــــــيــــــس الــــكــــنــــيــــســــت يــــولــــي 
أدلشتاين، من حزب «الليكود»، يرفض 
«الكنيست» إلى  لـ دعــوة الهيئة العامة 
الانـــعـــقـــاد لــلــبــحــث فــــي هـــــذه المـــشـــاريـــع 
وغـــــيـــــرهـــــا، وذلـــــــــك بــــــدعــــــوى الالــــــتــــــزام 
بتعليمات وزارة الصحة عدم جمع أكثر 
من ١٠ أشخاص في قاعة واحدة. ورفض 
غانتس وليبرمان وبقية نواب الأكثرية 
ذرائع أدلشتاين واتهموه بخرق القانون 
وتــجــاوز صلاحياته، وأكـــدوا أن سبب 
رفضه دعوة «الكنيست» هو خوفه من 
استبداله برئيس آخر. وقال يائير لبيد 
مــن قـــادة «كــحــول لــفــان»، إن أدلشتاين 
يسير على طريق نتنياهو، كل منهما 
يتمسك بالكرسي بشكل غير قانوني 
وغـــيـــر أخــــلاقــــي، وهـــــدد بــالــتــوجــه إلــى 
القضاء لإلزامهما بالتخلي. وأوضــح 
أكــثــريــة ٦١ نائباً مــن مجموع  لبيد أن 
«الكنيست»،  ١٢٠ يطلبون عقد جلسة لـ

ويجب على أدلشتاين التجاوب معهم.
كانت مصادر سياسية قد كشفت 
أن طــواقــم «الــلــيــكــود» و«كـــحـــول لــفــان» 
تــعــقــد جــلــســات تـــفـــاوض ســـريـــة حــول 
حكومة وحدة لأربع سنوات أو حكومة 
طـــوارئ لبضعة شــهــور، وذلــك تجاوباً 
مع دعوة الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين 
الـــذي جمعهما فــي مكتبه قبل  رفــلــين، 
يومين. وقال مصدر في «كحول لفان»، 
إن «الليكود» غير معني بحكومة وحدة 
بــشــكــل حــقــيــقــي، وحــتــى إن تــم إجــبــاره 
عــلــيــهــا بــضــغــط مــــن الـــجـــمـــهـــور، فــإنــه 
ســيــجــهــضــهــا بــعــد عــــدة شــهــور لــيــدفــع 
إســرائــيــل إلـــى انــتــخــابــات رابـــعـــة. ورد 
«الليكود» بالقول إن ما يمنع الوحدة 
هو غانتس وليبرمان، اللذين يطرحان 
مشاريع قوانين تبين حقيقة موقفهما 
العدائي من نتنياهو. وقال «الليكود»، 
فــي بــيــان لــه، إن «قــائــمــة (كــحــول لفان) 
أعــــاقــــت وتـــعـــيـــق مــــفــــاوضــــات تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، وهــــي مــلــوثــة 
بالنوايا الخبيثة وعدم المسؤولية في 
وقت تعيش فيه إسرائيل أزمة وطنية 
ودولية (في إشارة إلى انتشار فيروس 

كـــــــورونـــــــا). تـــجـــدهـــا ظــــاهــــريــــاً، تـــبـــدي 
الاســـتـــعـــداد لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة، 
الــواقــع، تدفع نحو  ولكنها على أرض 
الــتــشــريــعــات الــشــخــصــيــة والمــنــاهــضــة 

للديمقراطية بأثر رجعي، بهدف إحباط 
إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر 
مــن مليونين ونــصــف المــلــيــون مــواطــن. 
حــتــى إيــــران وتــركــيــا تــخــجــلان مــن سن 

مثل هذه القوانين».
لــكــن عــنــاصــر أخــــرى فـــي الــحــزبــين 
تــــحــــدثــــت عــــــن «اتــــــجــــــاه إيــــجــــابــــي فــي 
المــفــاوضــات بــين الــطــرفــين». وقــال وزيــر 
الـــذي  الـــداخـــلـــي، جــلــعــاد إردان،  الأمــــن 
إنــه يتوقع  يعتبر من قــادة «الليكود»، 
تشكيل حكومة طوارئ خلال ٧٢ ساعة 
مــن هـــذه الــلــحــظــة، ورفـــض الــكــشــف عن 
تــفــاصــيــل. وقـــــال مـــصـــدر ســيــاســي إن 
«كـــحـــول لـــفـــان»، تــنــازلــت عـــن مــوقــفــهــا 
لأول مــــرة، ووافـــقـــت خــــلال المــحــادثــات 
مع «الليكود» على أن يتولى نتنياهو 
رئـــاســـة الــحــكــومــة لمـــدة ســنــة، ويــتــولــى 
غــانــتــس بــعــده الـــرئـــاســـة لمــــدة ســنــتــين. 
ولكنها تشترط لذلك بأن تحصل على 
حقيبة وزارة القضاء. لكن «الليكود» 
يــريــد الاحــتــفــاظ لنفسه بــهــذه الــــوزارة 
بــالــذات، حتى يظل موقفه حاسماً في 
القضايا القضائية. ما جعل أحد قادة 
«كـــحـــول لـــفـــان» يـــقـــول إن «(الـــلـــيـــكـــود) 
يثبت أن كل ما يهمه هو منع محاكمة 

نتنياهو بتهم الفساد».
وعادت كتلة «كحول لفان» لتتحدى 
نتنياهو أن يوافق على حكومة وحدة. 

وقال: «إذا وافق نتنياهو على الاكتفاء 
بسنة واحــــدة، فــإنــه بــالإمــكــان الاتــفــاق 
عــلــى تــشــكــيــل ائـــتـــلاف خــــلال يـــومـــين». 
وهو الأمر الذي يرفضه نتنياهو، لأنه 
يـــريـــد أن يــبــقــى رئـــيـــس حــكــومــة طيلة 
وقت محاكمته بالفساد، حتى لا يصل 
إلــى قفص الاتــهــام مجرداً من أي صفة 
اعتبارية. ولذلك، فإنه لا يوجد تقدم في 
الاتصالات بين الجانبين حول تشكيل 

«حكومة وحدة قومية».
وقــال مصدر كبير في «الليكود»، 
أمـــــس، إن «كـــحـــول لـــفـــان» أيـــضـــاً ليس 
معنياً بــالــوحــدة. والــهــدف المــركــزي من 
نــشــاطــه الـــيـــوم هـــو إفـــشـــال الاتـــصـــالات 
مــع «الــلــيــكــود»، لــكــي يــبــرهــن للنائبين 
اليمينيين في الكنيست، يوعاز هندل 
وتسفيكا هــاوزر، أنه يجري بذل جهد 
صادق وحقيقي من أجل تشكيل حكومة 
واسعة. والهدف هو أنه في حال فشل 
الاتــــصــــالات مـــع «الـــلـــيـــكـــود»، ســيــكــون 
بالإمكان تشكيل حكومة ضيقة بدعم 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» مــــن خـــارجـــهـــا، 
والــحــصــول على تأييد هندل وهــاوزر 

اللذين يعارضان دعم «المشتركة».

مؤتمر صحافي لنتنياهو الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

تقرير: جنود إسرائيليون أطلقوا الرصاص على فتى فلسطيني لا يشكل خطراً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــنـــظـــمـــة «بـــتـــســـيـــلـــم» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
لــلــجــيــش  الـــرســـمـــيـــة  الــــــروايــــــة  أن 
الإســرائــيــلــي حـــول ســبــب إصــابــة 
الأسير الفتى محمد عبد المجيد 
كــــاذبــــة، وأن  صـــرمـــة (١٥ عــــامــــاً) 
الــتــحــقــيــق الـــــذي أجـــرتـــه يــبــين أن 
جــــنــــود الاحـــــتـــــلال أطـــلـــقـــوا عــلــيــه 
الـــــــرصـــــــاص بـــــنـــــوايـــــا عــــدوانــــيــــة 
يــقــتــرف  مـــقـــصـــودة، مــــن دون أن 

ذنباً.
وكــــان الــجــيــش قـــد ادعــــى في 
حينه أن قواته التي أقامت حاجزاً 
طـــيـــاراً قـــرب بــلــدة بــيــتــين، شــرقــي 
الله، يــوم ٢٠ فبراير (شباط)  رام 
الماضي، لوقف فتية كانوا يقذفون 
الــحــجــارة والــزجــاجــات الــحــارقــة، 
تعرضت لمحاولة دهس من سيارة 
فلسطينية. وأن الجنود أطلقوا 
الــــرصــــاص عــلــيــهــا عــنــدمــا كــانــت 
مندفعة نحوهم، فأصابوا الفتى 
صرمة واعتقلوه جريحاً مــع مع 
الفتية الــثــلاثــة الــذيــن رافــقــوه في 
قل الأسير الفتى إلى 

ُ
السيارة. ون

قسم العناية المكثفة تحت أجهزة 
التنفس الاصطناعي والتخدير، 
فــي مستشفى «شــعــري تسيدك» 
فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة. وتــبــين في 
وقت لاحق أنه أصيب بالرصاص 
فــــي الـــبـــطـــن والــــــســــــاق، وأجــــريــــت 
لـــه عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، تـــم خــلالــهــا 

اســتــئــصــال إحـــدى كليتيه وجــزء 
من الأمعاء.

وجــــــاء فــــي الــتــحــقــيــق، الــــذي 
اعــتــمــد عــلــى شــــهــــادات وأشـــرطـــة 
تسجيل وثــاقــيــة وشــهــود عــيــان، 
أن الـــســـيـــارة لــــم تـــكـــن تــســيــر فــي 
اتـــجـــاه الــجــنــود، بـــل فـــي الاتــجــاه 
الـــجـــنـــود أطــلــقــوا  المـــعـــاكـــس، وأن 
عــلــيــهــا الـــــرصـــــاص مــــن الـــخـــلـــف، 

والـــــرصـــــاصـــــات اخــــتــــرقــــت جــســد 
الـــفـــتـــى الــفــلــســطــيــنــي أيــــضــــاً مــن 
الــخــلــف. وأنـــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك أي 
خــطــر يــهــدد حــيــاة الــجــنــود حتى 
يستخدموا الرصاص. وكل ما في 
الأمــر أن السيارة ســارت بسرعة، 
لأن الفتية ليسوا سائقين مؤهلين 
قـــــيـــــادة،  يـــحـــمـــلـــون رخـــــصـــــة  ولا 
فهربوا خوفاً من تسجيل مخالفة.

الــجــيــش  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
الإســــرائــــيــــلــــي كـــــــان يــــعــــرف هــــذه 
التفاصيل مــن التحقيق الأولـــيّ، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه أفــــرج عن 
الــفــتــيــة الــثــلاثــة الـــذيـــن كـــانـــوا في 
السيارة مع صرمة، بعد ٣ ساعات 
مــن الــحــادث. لكن ذلــك لــم يجعله 
يعدل بيانه حول العملية، وأبقى 
على الفتى فــي المستشفى تحت 

الاعتقال بتهمة «محاولة تنفيذ 
عملية دهس إرهابية».

وأكدت «بتسيلم» أن «الجنود 
خــــرقــــوا تــعــلــيــمــات إطــــــلاق الـــنـــار 
التي يصدرها الجيش، والهدف 
الــــــرســــــمــــــي مــــنــــهــــا هـــــــو تـــنـــظـــيـــم 
الــســلاح. فهذه  وتقييد استخدام 
التعليمات تــحــدّد قــواعــد كثيرة، 
أي أنواع الأسلحة تُستخدم، ومن 
أي مسافة يُسمح الإطلاق، وعلى 
أي (أهـــــداف) يُــســمــح الــتــصــويــب. 
ووفـــقـــاً لــتــعــلــيــمــات إطـــــلاق الــنــار 
هذه يُسمح بإطلاق النيران الحيّة 
فــي حالتين فــقــط؛ الأولـــى يُسمح 
بـــإطـــلاق الـــنـــار بــقــصــد الــقــتــل، إذا 
نــشــأ خــطــر يـــهـــدّد حــيــاة عــنــاصــر 
قوّات الأمن أو حياة آخرين. حتّى 
الــحــالــة، يُسمح بإطلاق  فــي هــذه 
النار فقط في غياب سُبل أخرى 
لاتّقاء الخطر المذكور، وفقط نحو 
الشخص مصدر الخطر المعتدي 
نفسه. الحالة الثانية التي يُسمح 
فيها بإطلاق النار هي حالة فرار 
مطلوب كوسيلة أخيرة لاعتقاله، 
وذلك فقط بعد إنــذاره، ثمّ إطلاق 
الــــنــــار فــــي الــــــهــــــواء، وبــــشــــرط ألا 
يعرّض إطلاق النار آخرين لخطر 
الإصابة. وفي حالة الفتى صرمة، 
تــــــم إطــــــــــلاق الـــــــرصـــــــاص بـــعـــدمـــا 
ابـــتـــعـــدت الـــســـيـــارة عـــن الــجــنــود، 
ومـــن ثــم اصــطــدمــت بــصــخــرة في 
الشارع، وهو ما يعني أن الجنود 

لم يلتزموا بالتعليمات».

محمد صرمة (١٥ عاماً) أصيب بطلق إسرائيلي في فبراير الماضي (شؤون الأسرى والمحررين)

مطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين 
«خوفاً من كورونا»

غزة: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب مــــــرصــــــد حــــقــــوقــــي، 
إســـرائـــيـــل، بـــالإفـــراج الـــفـــوري عن 
المـــعـــتـــقـــلـــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
ســجــونــهــا فـــي ظـــل مــخــاطــر أزمـــة 
الانتشار الكبير لفيروس كورونا 

المستجد.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال «المــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــد 
الأورومـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــي لــــحــــقــــوق 
الإنسان»، في بيان، أمس، نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن مئات 
المـــعـــتـــقـــلـــين الــفــلــســطــيــنــيــين لـــدى 
إســرائــيــل يــواجــهــون خــطــراً كبيراً 
بـــعـــد أن تــــم الـــكـــشـــف عــــن إصـــابـــة 
أحـــد الأطـــبـــاء النفسيين فــي أحــد 
السجون بالفيروس، والــذي كان 
على تــواصــل مــع معتقلين خلال 
عـــمـــلـــه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى إصـــابـــة 

سجّان أيضاً.
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر «المـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــد 
الأورومــــتــــوســــطــــي» مـــن أن واقـــع 
الـــزنـــازيـــن فـــي ســـجـــون إســرائــيــل 
مـــعـــرضـــة بــشــكــل كــبــيــر لانــتــشــار 
عـــــدوى الـــفـــيـــروس فــيــهــا؛ كــونــهــا 
مــكــدســة بالمعتقلين، وتــخــلــو من 
البنية التحتية اللازمة للحد من 

انتشار المرض فيها.
وقـــبـــل يـــومـــين طـــالـــب رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية 

إســـرائـــيـــل بــــالإفــــراج عـــن الأســــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي ســـجـــونـــهـــا، 
خــــــاصــــــة المـــــــرضـــــــى والمـــــصـــــابـــــين 
بـــــالأمـــــراض المـــزمـــنـــة والأطـــــفـــــال؛ 
«حــــفــــاظــــاً عــــلــــى أرواحــــــــهــــــــم» مــن 
مــخــاطــر تــفــشــي إصـــابـــة فــيــروس 

كورونا.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، أدانــــــــت 
الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين  وزارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة «عـــمـــلـــيـــات الــقــمــع 
والملاحقة والاعتقال العنصرية»، 

مــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، بحق 
شبان فلسطينيين أطلقوا مبادرة 
للتوعية حول الوقاية من انتشار 

فيروس كورونا في القدس.
واعــتــبــرت الــــــوزارة فـــي بــيــان 
صحافي، أن اعتقال ١٢ فلسطينياً 
مــمــن شـــاركـــوا فــي هـــذه الفعالية 
«يشكل قمة إرهاب الدولة المنظم 
الـــذي تمارسه سلطات الاحــتــلال 
ضد الوجود الوطني والإنساني 
الفلسطيني في المدينة المقدسة».

والد الأسير أحمد زلوم يترقب إلغاء إسرائيل قرار منع الزيارة (وفا)
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بنغلاديش تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد مجيب الرحمن
بــدأت بنغلاديش الاحتفال بذكرى  دكا - «الشرق الأوسط»: 
مرور مائة عام على ميلاد الشيخ مجيب الرحمن، الزعيم 
الذي أسس الدولة قبل نحو ٥ عقود. وبدأ الرئيس محمد 
عبد الحميد، ورئيسة الوزراء الشيخة حسينة، الاحتفالات بوضع 
أكاليل الزهور عند صورة الزعيم الراحل في دكا، أمس (الثلاثاء)، 
حيث من المقرر أن يتبع ذلك إقامة فعاليات على مدار العام. وقد 
تم تقليل كثير من الفعاليات المقررة لهذا اليوم، ومن بينها مسيرة 
كبيرة كانت مقررة في دكــا، وذلــك بسبب وبــاء فيروس كورونا 
العالمي. وقد تم إضفاء لمسة جمالية على دكا بمناسبة الذكرى 
المئوية، حيث تمت إضاءة المباني بأنوار ملونة، وتزيين الشوارع 
بصور مجيب الرحمن الذي ولد في ١٧ من مارس (آذار) من عام 
١٩٢٠، وأعلن استقلال بنغلاديش في ٢٦ من مارس (آذار) من عام 
١٩٧١، قبل ساعات من اعتقال الجيش الباكستاني له في دكا، 
عاصمة إقليم باكستان الشرقية في ذلك الوقت. وكان قد تم اغتيال 
مجيب الرحمن في ١٥ أغسطس (آب) عــام ١٩٧٥ على يد ضباط 
ساخطين في الجيش. وأعلنت رئيسة الوزراء حسينة - وهي الابنة 
الكبرى للزعيم الراحل التي نجت من المذبحة مع شقيقتها الشيخة 
ريحانة، حيث كانتا تعيشان في الخارج في ذلك الوقت - عام ٢٠٢٠ 

«عام مجيب»، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لمولده.

ارتفاع معدل البطالة في هونغ كونغ لأعلى مستوى
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: ارتفع معدل البطالة في هونغ 
كونغ لأعلى مستوى منذ نحو عقد كامل خلال شهر فبراير 
المــاضــي، وذلــك بسبب تداعيات تفشي فيروس  (شــبــاط) 
كــورونــا. وأفـــادت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء بــأن معدل البطالة 
ارتفع إلى ٧. ٣ في المائة خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 
حتى فبراير (شباط) الماضيين. ونقلت الوكالة عن وزير العمل 
والرفاهية لو تشي كوانغ القول: «سوق العمل تدهورت للغاية، 
حيث إن فيروس كورونا تسبب في عرقلة قطاع واسع من الأنشطة 
الاقتصادية». وكان وزير المالية بول تشان قد حذر (الأحــد) من 
أن معدل البطالة من المرجح أن يسجل أعلى معدل خلال ٩ أعوام 
في فبراير (شباط) الماضي، حيث إن قطاعات الفنادق والمطاعم 
والبناء من ضمن القطاعات الأكثر تضرراً. وكانت سلطة النقد 
(البنك المركزي) في هونغ كونغ قد أعلنت (الاثنين) خفض أسعار 
المــركــزي)  الفائدة بعد قــرار مجلس الاحتياط الاتــحــادي (البنك 
الأميركي خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحــدة، في إطار 
إجــــــراءات مــواجــهــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لانــتــشــار فــيــروس 
كورونا. وقالت سلطة النقد في هونغ كونغ إنها ستخفض سعر 
الفائدة بمقدار ٦٤ نقطة أســاس إلى ٨٦. ٠ في المائة، مع تطبيق 

الخفض على الفور.

بلجيكا تشكل حكومتها بعد ١٠ أشهر من الانتخابات
بروكسل - «الشرق الأوسط»: مُنحت رئيسة وزراء بلجيكا 
المؤقتة، صوفي ويلمز، سلطات خاصة لقيادة البلاد عقب 
تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ١٠ أشهر من 
الانتخابات غير الحاسمة التي أعطت آفاقاً سيئة لتشكيل ائتلاف. 
وأفــادت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية بأن الملك فيليب كلف 
ويلمز بتشكيل حكومة فــي بــروكــســل، بعد أن وافــقــت ٧ أحــزاب 
معارضة على دعم حكومة الأقلية التي تترأسها، والتي تتكون 
من ٣ أحزاب. وستحظى حكومة ويلمز بحكم البلاد لمدة ٦ أشهر 
كحد أقصى، وستركز كل جهودها في غضون تلك الفترة على 
مواجهة وباء «كوفيد-١٩». وتحتفظ حكومة الأقلية الثلاثية بـ٣٨ 
مقعداً فقط في البرلمان الفيدرالي البلجيكي المكون من ١٥٠ عضواً. 
واكتشفت بلجيكا حتى الآن ١٠٥٨ حالة إصابة بمرض «كوفيد-١٩» 
الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بينها ٥ حالات وفاة. وأعلنت 
ويلمز بالفعل إغلاقاً جزئياً يــوم الجمعة، حيث أغلقت المقاهي 
والمطاعم، وأعلنت إغلاق المدارس بدءاً من أول من أمس (الاثنين).

مجلس الأمن الدولي يلغي اجتماعاته 
أعلن  الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: 
مجلس الأمن الدولي إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين 
على جــدول أعمال المجلس لهذا الأســبــوع. وبعدما تقرّر 
الأسبوع الماضي إلغاء اجتماعات مجلس الأمــن ليوم الثلاثاء، 
كان من المفترض أن يناقش المجلس اليوم (الأربعاء) ملف إقليم 
دارفـــور فــي غــرب الــســودان، ويــوم الخميس ملف الــتــعــدّديــة، في 
جلستين لم يكن مرتقباً صدور أي قرار خلالهما. وقال المتحدّث 
باسم البعثة الصينية في الأمم المتحدة، جوان سون، الاثنين، في 
ه «لن تكون هناك جلسات هذا الأسبوع»، مشدداً 

ّ
بيان مقتضب، إن

على أنّ «المجلس يواصل العمل في الوقت نفسه». وأضاف البيان 
أنّ «أعضاء المجلس سيواصلون الاتّــصــالات والمــشــاورات بشأن 
الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف اتّخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة لإنجاز المهمة المنوطة بالمجلس». وتتولّى الصين الرئاسة 
الدورية لمجلس الأمن لشهر مارس (آذار). ولم توضح الرئاسة 
الصينية، في بيانها، كيف سيعقد المجلس اجتماعاته أو سيتّخذ 
مقرّراته. وأجرى المجلس في الأسبوع الماضي اختباراً تقنياً لعقد 
مؤتمر عبر الفيديو، لكنّ التجربة انتهت بالفشل، بعدما أعلنت 
روسيا في أعقابها رفضها عقد اجتماعات «افتراضية»، وضرورة 

أن تكون «الاجتماعات مادية».

رئيس السلفادور يتهم المكسيك 
«كورونا» إلى بلاده بإرسال ١٢ مريضاً بـ

اتهم رئيس السلفادور،  سان سلفادور - «الشرق الأوسط»: 
نجيب أبو كيلة، المكسيك بالسماح بركوب ١٢ حالة إصابة 
مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي 
إلــى ســان سلفادور، وقــال إنــه علق كل الرحلات الجوية للركاب 
بشكل فوري. ووصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها 
«لا تتحلى بالمسؤولية». ولم يقدم أبو كيلة الذي وجه الاتهام في 
تغريدة على «تويتر» دليلاً أو تفاصيل أخرى بشأن الموقف. ولم 

يتسنَ حتى الآن الوصول للسلطات المكسيكية للتعقيب.

مادورو يأمر بفرض إجراءات الحجر الصحّي
 في سائر أنحاء فنزويلا

كراكاس - «الشرق الأوسط»: أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء 
ي وباء كورونا المستجدّ الذي 

ّ
البلاد، وذلك للحدّ من تفش

الــدولــة الأميركية اللاتينية.  أصــاب حتى اليوم ٣٣ شخصاً في 
ــه «اعتباراً 

ّ
إن وقــال مـــادورو في خطاب عبر التلفزيون والإذاعـــة 

مــن الــثــلاثــاء، ستدخل فنزويلا فــي حجر كــامــل»، مشيراً إلــى أنّ 
هذا «الإجراء الجذري الضروري» سيشمل «سائر أنحاء البلاد». 
وأوضــح الرئيس أنّ قــراره يعني تعليق كل الأنشطة المهنية في 
البلاد باستثناء تلك المتعلّقة بتوزيع الأغذية، وبقطاعات الأمن 
والــدفــاع والصحة والنقل. ومنذ الاثــنــين، انتشرت أعــداد كبيرة 
من الشرطة والجيش في العاصمة و٦ من ولايات البلاد، وضعت 
جميعها تحت حجر صحّي جزئي، شمل أيضاً حظر التجمعات 
فــي الأمــاكــن العامة. ويــأتــي قــرار مـــادورو توسيع نطاق الحجر 
اته إلى سائر أنحاء البلاد بعد تعليق الحكومة الدروس،  وإجراء
ومــنــعــهــا كـــل الـــرحـــلات الــجــويــة الآتـــيـــة مـــن أوروبـــــا وكــولــومــبــيــا 

وجمهورية الدومينيكان وبنما.

اليونان تغلق كل مخيمات اللاجئين أمام الزائرين

قمة أوروبية ـ تركية مصغرة تتناول أزمة المهاجرين
أنقرة: «الشرق الأوسط»

عقد زعــمــاء تركيا وألمانيا 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا وفــــــرنــــــســــــا قـــمـــة 
مصغرة لمناقشة الأزمة السورية 
ومــشــكــلــة الــلاجــئــين، بــالإضــافــة 
إلــى الجهود المشتركة لمواجهة 
فيروس كورونا. وجــاء المؤتمر 
الـــــذي تـــم عــبــر الــفــيــديــو مـــع كل 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، والمــســتــشــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
بـــعـــد أن قـــــــررت تـــركـــيـــا الــشــهــر 
الماضي إعادة فتح حدودها أمام 
الراغبين في الوصول  اللاجئين 
إلــــى أوروبــــــــا. وقـــالـــت الــرئــاســة 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان، إن الزعماء 
الأربـــعـــة بــحــثــوا أيـــضـــاً وســائــل 
المــســاعــدات الإنسانية لمحافظة 
إدلــــــب بـــشـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا. 
«رويترز»  وقال مسؤول تركي لـ
إن المــؤتــمــر بــحــث «الـــدعـــم الــذي 
يمكن تقديمه لتركيا وما يمكن 
عمله بعد محادثات إردوغان في 
بروكسل وتقييم زعماء الاتحاد 
الأوروبــــي». وكــان قد تقرر عقد 
المـــؤتـــمـــر بــعــد أن فــتــحــت أنــقــرة 
حدودها أمام المهاجرين الساعين 
لدخول الاتحاد الأوروبي. ودعا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــركــيــا إلــى 
وقف المهاجرين من أفغانستان 
وباكستان وأفريقيا، إلى جانب 
الــذيــن يحاولون عبور  ســوريــا، 
الحدود. وحاول عشرات الآلاف 
مــن المــهــاجــريــن دخـــول الــيــونــان 
الــعــضــو بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
بـــعـــد أن قـــالـــت تـــركـــيـــا يـــــوم ٢٨ 
فبراير (شباط) إنها لن تبقيهم 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا وفــــقــــاً لاتـــفـــاق 
أبــرمــتــه مــع بــروكــســل فــي ٢٠١٦ 
مــقــابــل مــســاعــدات مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي. وأثارت هذه الخطوة 
توترات مع بروكسل واليونان، 
إلــى احــتــشــاد آلاف  بعد أن أدت 

المهاجرين على الحدود التركية 
مع اليونان.

وكـــــان قـــد الــتــقــى إردوغــــــان 
مـــــــؤخـــــــراً رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
فـــــون ديـــر  الأوروبــــــيــــــة أورزولا 
لاين. وكان ذلك على خلفية قرار 
إردوغان عدم الاستمرار في منع 
اللاجئين والمهاجرين من دخول 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وبــنــاء على 
ذلــك جــاء آلاف الأشــخــاص على 
الـــحـــدود الــتــركــيــة مـــع الــيــونــان. 
وتــنــص اتفاقية اللاجئين لعام 
٢٠١٥ بين بروكسل وأنقرة على 
أن تــتــخــذ أنـــقـــرة إجــــــراءات ضد 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة. وفـــي 
مـــقـــابـــل ذلــــــك، يــــشــــارك الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي فــــــي تــــمــــويــــل دعــــم 
اللاجئين في تركيا بإجمالي ٦ 

مليارات يورو.

وذكر بيان الرئاسة التركية، 
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت عـــــنـــــه الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، أنه تم خلال الاجتماع 
مــنــاقــشــة «المــســاعــدة الإنــســانــيــة 
لإدلـــــــــب ومــــســــألــــة الــــلاجــــئــــين»، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
الأخـــــــــــــرى، مــــــن بـــيـــنـــهـــا الأزمــــــــة 
الــلــيــبــيــة. وقـــــرر إردوغــــــــان فتح 
البوابات أمام المهاجرين باتجاه 
أوروبــــا بــعــد مقتل أكــثــر مــن ٥٠ 
جــنــديــاً تــركــيــاً بـــنـــيـــران الـــقـــوات 
السورية في محافظة إدلــب في 

فبراير.
تــــركــــيــــا ٣٫٦  واســــتــــقــــبــــلــــت 
مــلــيــون لاجـــئ ســــوري فـــي أكــبــر 
تــجــمــع لــلاجــئــين عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم، وهـــي تــخــشــى أن تدفع 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة ٣ 
ملايين آخرين عبر الحدود إلى 

أراضـــيـــهـــا مـــن مــحــافــظــة إدلــــب. 
أنــقــرة فــي تحقيق تقدم  وتــأمــل 
بـــاتـــجـــاه الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
جـــــديـــــد مــــــع بـــــروكـــــســـــل بـــشـــأن 
المـــهـــاجـــريـــن بـــحـــلـــول قـــمـــة قــــادة 
الاتحاد الأوروبي في ٢٦ مارس 

(آذار) الحالي.
ومـــــــارســـــــت رئــــيــــســــة حــــزب 
الخضر الألماني، أنالنا باربوك، 
ضــغــطــاً فـــي ظـــل الــنــضــال لأجــل 
التوصل لحل بالنسبة للتعامل 
مــــــع الـــــلاجـــــئـــــين الـــــقـــــادمـــــين مــن 
سوريا. وبالنظر إلى مباحثات 
الــثــلاثــاء بــين الــزعــمــاء الأربــعــة، 
قالت بــاربــوك، أمــس (الثلاثاء)، 
لإذاعـــــة بــرلــين بــرانــدنــبــورغ (آر 
بــــي بـــــي) إنـــهـــا تـــتـــوقـــع إصـــــدار 
«بيان واضح تماماً من جانبي 
المستشارة والرئيس الفرنسي». 

وقالت باربوك، كما نقلت عنها 
الــوكــالــة الألمــانــيــة: «يتعين على 
الأوروبـــــيـــــين، ولا ســيــمــا هــذيــن 
الــرئــيــســين (مــيــركــل ومـــاكـــرون)، 
أن يُظهروا بشكل واضح للغاية 
للسيد إردوغان أنه يتعين على 
تركيا السيطرة على حــدودهــا 
والتوقف عن جعل اللاجئين أداة 
لــلــعــب». وشـــــددت رئــيــس حــزب 
الــخــضــر عــلــى ضــــرورة أن تقدم 
أوروبا تعهدات واضحة للغاية 

لتمويل اللاجئين في تركيا.
وبـــســـبـــب انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا المستجد، جرى المؤتمر 
الــثــلاثــاء عــبــر الــفــيــديــو بــــدلاً من 
الاجـــتـــمـــاع فـــي إســطــنــبــول، كما 
أعـــلـــن إردوغــــــــــان ســـابـــقـــاً. وقــــال 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
تشاوش أوغــلــو، على «تويتر»، 

إن القادة الأربعة «ناقشوا العمل 
المشترك ضد فيروس كورونا». 
تـــركـــيـــا حـــتـــى الآن ٤٧  وأعـــلـــنـــت 
إصابة مؤكدة بالفيروس، لكن لم 
تسجل وفيات. وأعلنت اليونان، 
الثلاثاء، أنها ستغلق مخيمات 
اللاجئين في جميع أنحاء البلاد 
أمــــــام الــــزائــــريــــن لمـــــدة أســبــوعــين 
لــــلــــحــــد مـــــــن انـــــتـــــشـــــار فـــــيـــــروس 
كــورونــا. وقــالــت وزارة الهجرة، 
في بيان: «ستعلق زيارة الأفراد 
والمــنــظــمــات للمخيمات لمـــدة ١٤ 
يوماً على الأقل». وأضافت: «لن 
يسمح ســوى بدخول الموظفين، 
وســـــيـــــفـــــرض فــــحــــص إجـــــبـــــاري 
لدرجة حرارة الواصلين الجدد»، 
أنـــه سيتم تشجيع  إلـــى  مــشــيــرة 
ســــكــــان المـــخـــيـــمـــات عـــلـــى الـــحـــد 
مــــن تــحــركــاتــهــم داخــــــل وخـــــارج 
المـــخـــيـــمـــات. وشــــــــددت الـــيـــونـــان 
قيودها تدريجياً على التجارة 
الــعــامــة مــع ارتــفــاع  والتجمعات 
عــــدد الـــوفـــيـــات بــالــفــيــروس إلــى 
٤ حـــــــالات، خـــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأسبوع. ويعيش عشرات آلاف 
طالبي اللجوء في البر والجزر 
الــيــونــانــيــة الــقــريــبــة مـــن تــركــيــا. 
ومــــعــــظــــم المــــخــــيــــمــــات مـــكـــتـــظـــة، 
وتــــتــــجــــاوز قــــــدرة اســتــيــعــابــهــا. 
ووصــل مئات المهاجرين الجدد 
إلــــى الـــيـــونـــان هــــذا الــشــهــر، بعد 
لــن توقف  أنــهــا  أن أعلنت تركيا 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــحـــاولـــون 
إلـــــــى دول الاتـــــحـــــاد  الــــــوصــــــول 
الأوروبــــــــــــي، مــــا أحـــــــدث فــوضــى 
اســـتـــمـــرت أيــــامــــاً عـــلـــى الـــحـــدود 
الــــيــــونــــانــــيــــة. وســـــارعـــــت وزارة 
الــــهــــجــــرة الـــيـــونـــانـــيـــة إلــــــى فــتــح 
مـــخـــيـــمـــين جـــــديـــــديـــــن فــــــي الـــبـــر 
اليوناني لإيواء مئات الواصلين 
الــوزارة  الجدد. والثلاثاء، قالت 
إنها ستعلق الدراسة والنشاطات 
الخارجية في المخيمات تحسباً 
لانتشار الفيروس. كما ستقوم 

بتعقيم الأماكن المغلقة كل يوم.
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«كورونا» يلقي بثقله على الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين

تغييرات غير مسبوقة في المشهد السياسي في سنة انتخابية
ميامي: «الشرق الأوسط»

لـــــــــقـــــــــد تـــــــــحـــــــــولـــــــــت حـــــمـــــلـــــة 
الــــــتــــــرشــــــيــــــحــــــات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
إلــى إدارة  مــن تنظيم التجمعات 
الفعاليات عبر الإنترنت، وتنظيم 
نقاشات بين المرشحين في غياب 
الــــجــــمــــهــــور، فـــيـــمـــا أجَـــــلـــــت عــــدة 
انــتــخــابــاتــهــا التمهيدية  ولايــــات 
حيث فرض فيروس كوفيد - ١٩ 
الــذي خلف أكثر من ٨٠ وفــاة في 
جميع أنحاء البلاد، تغييرات غير 
مــســبــوقــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
فـــــــي ســـــنـــــة انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة. وعــــلــــى 
الــديــمــقــراطــيــين اخـــتـــيـــار مــرشــح 
لمـــنـــافـــســـة الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــــي انـــتـــخـــابـــات 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، لكن 
الــشــكــوك والمــخــاوف خيمت على 
العملية. وصــارت ولايــة أوهايو 
آخـــر وأكــبــر ولايـــة تقلب برنامج 
الــتــصــويــت المـــعـــتـــاد بــعــد أن أمــر 
المسؤولون بإغلاق مراكز الاقتراع 

فيها.
وتحدى الحاكم الجمهوري 
للولاية مايك ديواين، كما جاء في 
تقرير الصحافة الفرنسية، قرار 
المــحــكــمــة وأعـــلـــن حــالــة الـــطـــوارئ 
الصحية في وقت متأخر الاثنين، 
قبل ساعات من بدء سكان الولاية 
الــصــنــاعــيــة فـــي الـــغـــرب الأوســــط 

بالإدلاء بأصواتهم.
لــــــكــــــن دُعــــــــــــــي المــــــــلايــــــــين مـــن 
الأميركيين القلقين للتوجه إلى 
مراكز الاقتراع الثلاثاء في ثلاث 
ولايات، بدون ولاية أوهايو، فيما 
يــلــقــي انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد بــثــقــلــه عـــلـــى بــرنــامــج 
تــنــظــيــم الانــتــخــابــات التمهيدية 
للديمقراطيين بين المرشح الأوفر 
حظاً جو بايدن ومنافسه بيرني 

ساندرز.

وبـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــد أريـــــزونـــــا 
وفــلــوريــدا وإيلينوي للتصويت 
الــثــلاثــاء، هناك ارتــبــاك بشأن ما 
إذا كانت مراكز الاقتراع ستكون 
آمــــنــــة والــــنــــاخــــبــــون بـــمـــنـــأى مــن 
عدوى الوباء. ويشعر الناخبون 
بالحيرة بــشــأن المــغــامــرة لــلإدلاء 
بــأصــواتــهــم بــعــد أن حـــث تــرمــب 
الأميركيين على تجنب التجمعات 
التي تزيد على عشرة أشخاص.

رغــــــم قــــــــرار ديــــــوايــــــن إغـــــلاق 
مــراكــز الاقــتــراع فــي أوهــايــو، بدا 
أنـــــه الــــصــــوت الـــرســـمـــي الــوحــيــد 
الــداعــي إلـــى الــتــأجــيــل، كــمــا فشل 
فـــي كــســب دعــــم تــرمــب الــــذي قــال 
إن الأمــر «متروك للولايات» لكي 
تقرر بشأن الانتخابات. قبل أن 
يقول في نهاية الأمــر: «أعتقد أن 
الــتــأجــيــل غــيــر ضــــــروري». ولــكــن 
عملية الاقــتــراع قد تفشل جزئياً 
بــســبــب عـــامـــل الـــخـــوف المــحــتــمــل 
لــدى كبار السن الذين هم الأكثر 
عرضة لخطر الإصابة بفيروس 

كوفيد - ١٩.
وقال مسؤولون في فلوريدا 
التي تضم أكبر عدد من المندوبين 
فــــــي انــــتــــخــــابــــات الــــــثــــــلاثــــــاء، إن 
الــولايــة تفعل كــل مــا فــي وسعها 
لــضــمــان ســلامــة الــنــاخــبــين. وفــي 
ولايــة أريــزونــا، قــال الحاكم دوغ 
دوسي، كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن مــســؤولــي الــولايــة 
والحزب الديمقراطي اتفقوا على 
أن الانتخابات التمهيدية يجب أن 

تجري كما هو مقرر.
وقــال دوســي الاثــنــين: «ليس 
لــديــنــا مــا يضمن أن هــنــاك وقتاً 
في المستقبل سيكون فيه الوضع 
أكـــثـــر أمــــانــــاً مــــن الــــغــــد. الــعــمــلــيــة 
الديمقراطية يجب أن تستمر». 
البالغ مــن العمر  بــايــدن  يتصدر 
الــــــرأي  ٧٧ عــــامــــاً، اســـتـــطـــلاعـــات 
بفارق كبير في أريزونا وإلينوي 

وخـــصـــوصـــاً فـــي فـــلـــوريـــدا حيث 
يــمــكــن لــنــائــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
توجيه ضربة قوية ضد منافسه 
مــن خــلال تحقيق تــقــدم فــي عدد 
لمـــنـــافـــســـه  يـــمـــكـــن  المـــــنـــــدوبـــــين لا 

مجاراته.
وتعزز تقدم بايدن مع إعلان 
وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة ليل 
الاثنين فوزه في انتخابات ولاية 
واشنطن بعد فرز معظم بطاقات 
الاقــتــراع. ووصفت «إن بي سي» 
و«نيويورك تايمز» النتائج بأنها 
انـــتـــصـــار بـــفـــرق ضــئــيــل مـــع فــوز 
بايدن بغالبية ٣٧٫٩ في المائة من 
الأصــــوات مــقــابــل ٣٦٫٤ فــي المــائــة 
لمنافسه اليساري ســانــدرز. وقد 
يكون يوم الثلاثاء يوماً مفصلياً 
بالنسبة لساندرز الذي سيواجه 

ضغوطاً متزايدة للانسحاب من 
الــســبــاق إذا لــم يسجل فـــوزاً غير 
مــتــوقــع. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يبقى 
مــلايــين الأمــيــركــيــين الــعــامــلــين أو 
الــطــلــبــة فـــي مــنــازلــهــم مـــع تنفيذ 
إجــــراءات طــارئــة لاحــتــواء الأزمــة 

الصحية المتفاقمة.
وأعلنت ولاية كنتاكي الاثنين 
تأجيل الانتخابات التمهيدية من 
مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، 
في حين أن جورجيا التي كانت 
التالية للتصويت في ٢٤ مارس 
مـــايـــو.  إلــــــى  ســــتــــؤخــــره  (آذار)، 
وكــانــت لــويــزيــانــا قــد أعــلــنــت في 
وقــت ســابــق تأجيل الانتخابات 
من أبريل (نيسان) إلى ٢٠ يونيو.

يقول بايدن وساندرز إنهما 
سيخوضان حملاتهما حصرياً 

عبر الإنترنت في الوقت الحالي، 
وهو سيناريو لم يسبق له مثيل 
فــــي ذروة مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية الأميركية.
ويتخذ كلاهما الاحتياطات 
الـــــلازمـــــة أثــــنــــاء تــفــشــي الــــوبــــاء، 
فيغسلان أيديهما بشكل متكرر، 
ويــعــمــل مــوظــفــو حملتيهما من 
المـــــنـــــزل، وقــــــد ألـــغـــيـــت فــعــالــيــات 
الـــحـــمـــلات الـــحـــيـــة. واســـتـــضـــاف 
ســـانـــدرز لــيــلــة الاثـــنـــين «مــســيــرة 
رقمية» شارك فيها مؤيده البارز 
مـــغـــنـــي الــــــــــروك المــــخــــضــــرم نــيــل 
يــونــغ. ويــطــرح عــدم الــقــدرة على 
خوض الحملة بصورة مباشرة 
وعبر الحضور شخصياً عائقاً 
بـــشـــكـــل خـــــــاص أمـــــــــام ســـــانـــــدرز 
الــذي نجح باستمرار في تعبئة 

حــشــود كــبــيــرة وحــمــاســيــة خــلال 
تجمعاته الانتخابية. واعــتــرف 
ســـانـــدرز بــأنــه الآن الأقـــل حظوة 
فـــــــي ســــــبــــــاق الـــــــفـــــــوز بــــــأصــــــوات 
المــــنــــدوبــــين لــكــنــه شـــــدد عـــلـــى أن 
حـــركـــتـــه الـــتـــقـــدمـــيـــة نــجــحــت فــي 
«تحويل» حملة ٢٠٢٠. وقال: «لقد 
ربــحــنــا الــنــضــال الآيــديــولــوجــي 
مــن عــدة نــــواحٍ»، وذلـــك مــن خلال 
جـــــــذب الــــنــــاخــــبــــين والمــــرشــــحــــين 
نحو  المتنافسين  الديمقراطيين 
الــتــقــدمــيــة ولا سيما  طــروحــاتــه 
مــــجــــانــــيــــة الــــتــــعــــلــــيــــم. وقـــــــــال إن 
الـــوبـــاء كــــان بــمــثــابــة مـــثـــال على 
السبب الذي يجعل اعتماد نظام 
شــامــل للرعاية الصحية أفضل 
للأميركيين. لكن خطابه لم يخل 
من الدعوة إلى توحيد الصفوف. 
وقال ساندرز: «في هذه اللحظة 
الـــصـــعـــبـــة بـــمـــا لا يــــقــــاس، حــيــث 
يشعر الكثير من الناس وبشكل 
مبرر بارتباك وبقلق شديدين، 
في هذه اللحظة علينا أن نتحد».

هــاجــم بــايــدن خطة ســانــدرز 
الــــتــــي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا «الــــرعــــايــــة 
الـــطـــبـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع» ووصـــفـــهـــا 
بـــأنـــهـــا غـــيـــر واقـــعـــيـــة نــــظــــراً إلـــى 
الانــقــســامــات الــســيــاســيــة الــيــوم، 
قائلاً إن ساندرز لم يشرح بعد من 
أين سيأتي بالمال لطرحه المكلف 
بــإعــادة تشكيل الاقــتــصــاد. وقــال 
بايدن خلال مناظرة مع ساندرز 
الأحــــد إن «الـــنـــاس يــبــحــثــون عن 
نـــتـــائـــج ولــــيــــس عـــــن ثـــــــــورة» فــي 
إشارة إلى دعوة ساندرز لتغيير 
اجــتــمــاعــي واقـــتـــصـــادي جــــذري. 
ولــكــن يـــوم الاثـــنـــين، وفـــي مقطع 
فــيــديــو نــشــر عــلــى حــســابــه على 
بــــايــــدن رســـالـــة  «تــــويــــتــــر»، ردد 
الوحدة التي عبر عنها ساندرز. 
وقال: «سوف نتغلب على فيروس 
كورونا. أرجوكم، أرجوكم اعتنوا 

بأنفسكم».

بايدن خلال المناظرة مع ساندرز (رويترز)

١٠ ٪ فقط من المواد البلاستيكية المنتجة منذ ٢٠٠٠ أعيد تدويرها
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعيد تدوير ١٠ في المائة فقط 
المـــــواد البلاستيكية  مـــن نــصــف 
الموجودة في العالم، التي أنتجت 
منذ عام ٢٠٠٠؛ أي من أصل ٩٫٢ 
مليار طن من المواد البلاستيكية 
التي استخدمت منذ خمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وفـــق مـــا أظــهــره 

تقرير (الثلاثاء).
وأفــــــــــــــــاد تــــــقــــــريــــــر «أطــــــلــــــس 
الــــبــــلاســــتــــيــــك» الـــــــــذي أصـــــدرتـــــه 
مؤسسة هنريتش بــول القريبة 

مــن حـــزب الــخــضــر الألمــانــي بأنه 
«منذ عام ٢٠٠٠، أنتجنا كميات 
من البلاستيك أكثر مما أنتجناه 
خــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الـــخـــمـــســـين 
الماضية، وتستمر هذه الظاهرة 

في الارتفاع».
وفـــي عـــام ٢٠٢٥، يــتــوقــع أن 
ينتج أكثر مــن ٦٠٠ مليون طن، 
مــقــابــل ٤٣٨ مــلــيــونــاً أنــتــجــت في 
الــذي  عـــام ٢٠١٧، وفــقــاً للتقرير 
الــذي  أوضـــح أيــضــاً أن التغليف 
يستخدم مرة واحدة يمثل أكثر 
مـــــن ثـــلـــث الـــبـــلاســـتـــيـــك المـــنـــتـــج، 

تليه قطاعات البناء والأشــغــال 
الـــعـــامـــة والمـــنـــســـوجـــات والــســلــع 

الاستهلاكية.
وقال جينس التهوف، مدير 
مـــكـــتـــب المـــؤســـســـة فــــي بــــاريــــس، 
لــلــصــحــافــيــين: «مـــــن الـــخـــطـــأ أن 
نـــعـــتـــقـــد أنــــــه يــمــكــنــنــا حـــــل هـــذه 
المشكلة عن طريق إعــادة تدوير 
البلاستيك، فــي وقــت تـــزداد فيه 
الـــكـــمـــيـــات المـــنـــتـــجـــة»، وأضــــــاف: 
«يـــمـــكـــن الإنـــــتـــــاج والاســــتــــهــــلاك 
بشكل مختلف» نحو «عالم خالٍ 
من البلاستيك القابل للتخلص 

مــنــه»، مشيراً إلــى أنــه «لا يمكن 
لــلــمــســتــهــلــكــين حــــل هـــــذه الأزمـــــة 
«إجــراءات  بـــ بمفردهم»، مطالباً 
ســــيــــاســــيــــة عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الوطني والأوروبي».
وفــي ســيــاق متصل، أعلنت 
سلسلة مــطــاعــم «مــاكــدونــالــدز» 
لــلــوجــبــات الــســريــعــة، الــثــلاثــاء، 
توقفها عن استخدام البلاستيك 
فـــي الألــــعــــاب المـــرافـــقـــة لــوجــبــات 
«هــــــــابــــــــي مـــــيـــــلـــــز» المــــخــــصــــصــــة 
للأطفال في بريطانيا وإيرلندا. 
وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة 

أن هــــذا الإجـــــــراء ســيــدخــل حيز 
فـــــي عــــــام ٢٠٢١، وأن  الـــتـــنـــفـــيـــذ 
الألــــــعــــــاب ســــتــــكــــون عـــــبـــــارة عــن 
دمـــى قــمــاشــيــة أو كــتــب أو قطع 

مصنوعة من الورق.
وأكــــــدت «مــــاكــــدونــــالــــدز» أن 
ذلك سيسمح بتوفير ٣ آلاف طن 
مـــن الــبــلاســتــيــك فـــي نــشــاطــاتــهــا 
فــي بــريــطــانــيــا وإيـــرلـــنـــدا، وهما 
الــــدولــــتــــان الـــوحـــيـــدتـــان الــلــتــان 
القرار حتى الآن.  يشملهما هــذا 
وســـتـــبـــدأ تــجــربــة هــــذه الألـــعـــاب 

اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.

وكـــــانـــــت ســـلـــســـلـــة المـــطـــاعـــم 
الـــشـــهـــيـــرة قــــد تـــعـــهـــدت بــخــفــض 
انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا مــــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون بــنــســبــة ٣٦ فـــي المــائــة 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي، 
واستخدام مواد معاد تدويرها 
أو مــن مــصــادر مــتــجــددة فــي كل 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٥.  أغـــلـــفـــتـــهـــا 
ولــســلــســلــة «مـــاكـــدونـــالـــدز» أكثر 
مــن ١٣٥٠ مطعماً فــي بريطانيا 
وإيـــرلـــنـــدا، يــرتــادهــا أكــثــر مـــن ٤ 
ملايين شخص يومياً، وتوظف 

١٣٠ ألف شخص.
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تكتسب اليوم الملاكمة وأنواع أخرى 
القتال مــن دون تــلامــس، شعبية في  مــن 
الرياضة. يبدو كأن كل شيء هو نفسه، 
لــكــن الــضــربــات المــوجــهــة إلـــى الــخــصــم لا 

تصل إليه وبالتالي لا تؤذيه.
في ظروف الوباء العالمي، أو جائحة 
فيروس كورونا، الضرر يأتي أيضاً عن 
طـــريـــق الـــتـــواصـــل بـــين الــــنــــاس. وبـــمـــا أن 
الــبــشــريــة لـــم تــخــتــرع عــقــاقــيــر ولــقــاحــات 
فعالة بعد (مع أنه ليس مؤكداً أن اللقاح 
سيخلصنا من هذا الوباء لفترة طويلة، 
لأن الفيروس قادر على التحول)، فقد بات 
الحظر على التواصل المباشر بين الناس 
الــطــريــقــة الرئيسية واقــعــيــاً لمكافحة  هــو 
طــاعــون الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن هــذا. 
على ما يبدو أننا بدأنا بالفعل في بناء 
عــالــم جــديــد - عــالــم الــعــزلــة أو «مـــن دون 
تـــلامـــس»، وهــــو مـــا بـــــدأت تــظــهــر مــعــالمــه 
بـــوضـــوح فـــي مــمــارســة عــــدد مـــن الــــدول. 
فقد تم بالفعل إدخــال ما يسمى الحجر 
الصحي الوطني في بعض البلدان، وإن 

كان بدرجات مختلفة.
عــنــد التفكير فــي هـــذا الـــوبـــاء، الــذي 
يــخــتــلــف بــــوضــــوح عــــن جــمــيــع الأوبـــئـــة 
المــرء بشكل لا إرادي:  السابقة، يتساءل 
هل هذا مظهر من مظاهر انتصار العولمة 
أم هزيمتها؟ إذ إنه، من ناحية، لا يمكن 

هزيمة هذا الخطر إلا من خلال الجهود 
المشتركة. وبالفعل تتعاون الدول، بطريقة 
أو بأخرى، في هذا الصراع. ومن ناحية 
أخــرى، يتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة 
للحد من التواصل بين دول وأمم بأكملها. 
وصل الأمر إلى أن رئيس الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة حــظــر دخـــــول مـــواطـــنـــي دول 
الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا إلى البلاد 

ورغم أنهم أقرب حلفائها.
لــكــن الــتــنــقــل وحـــريـــة حـــركـــة الــنــاس 
من العناصر الرئيسية للعالم في عصر 
العولمة. ولا أحد يعرف إلى متى ستستمر 
هذه الفترة من الحظر على حرية التنقل 
وإلى أي مدى ستذهب. فهل سيتعين على 
معظم دول الشرق الأوسط الانضمام إلى 
أولــئــك الــذيــن انضموا بالفعل إلــى نــادي 

الحجر الصحي؟
من الواضح أن تدابير مكافحة الوباء 
الـــعـــالمـــي تــســبــب ضـــربـــة مـــؤلمـــة لــلإنــتــاج 
والتجارة والأعمال. واقعياً، لقد تم اتخاذ 
فـــاصـــل زمـــنـــي فـــي الاقـــتـــصـــاد. إن إلــغــاء 
رحلات الطيران شكل ضربة قوية؛ ليس 
لــشــركــات الــطــيــران والــســيــاحــة والأعــمــال 
الفندقية فحسب، بل والتبادلات اللازمة 
للتقدم العلمي والتكنولوجي أيضاً، حيث 
إنها تتم عــادة عن طريق عقد المؤتمرات 
والندوات واللقاءات في العروض و«خلف 

المـــائـــدة المــســتــديــرة». الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
الــرائــجــة فــي الــشــرق الأوســــط هــي أيضاً 
المــدن الصغيرة،  ستعاني خصوصاً في 
حــيــث تـــعـــدّ وســيــلــة كــســب الــعــيــش لفئة 
كــبــيــرة مــن الـــنـــاس. فــهــل ســتــكــون الــدولــة 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــمـــل عــــــبء مـــســـانـــدتـــهـــا 
وتــعــويــضــهــا؟ فــي الــوقــت نــفــســه، يعتقد 
المحللون أننا نتحرك باتجاه سيناريو 
اجــتــمــاعــي اقــتــصــادي سلبي وتــغــيــيــرات 
جذرية في عمل كثير من الشركات ناتجة 
عن المغادرة الجماعية للعمال أو عن قيود 

جديدة في المجال الإداري.
يـــــؤدي الــــوبــــاء إلــــى عـــواقـــب مــدمــرة 
لـــلـــحـــيـــاة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لــــكــــن الأخــــطــــر 
هـــو وصـــــول الـــقـــيـــود المــرتــبــطــة بــالــوبــاء 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة حــــســــاســــة مــــثــــل الــتــنــشــئــة 
الاجتماعية، أي بإغلاق «نقاط التنشئة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» مـــثـــل: المـــتـــاجـــر والمــطــاعــم 
والمــقــاهــي وصـــالـــونـــات حــلاقــة الــشــعــر... 
انــتــهــاكــاً لطريقة الحياة  إلـــخ، مــا يشكل 
المــــعــــتــــادة. كــــل مــــن زار الــــشــــرق الأوســـــط 
يعرف أن هذا جزء من هوية شعوبه. أما 
إغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما، 
سيؤدي إلى الإضــرار بالحياة الثقافية. 
الــنــاس سيعيق  الــتــواصــل بــين  إن تقييد 
الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة لــلأطــفــال ولجيل 
الـــشـــبـــاب خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــــروف إغــــلاق 

المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى. 
والسؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى هو 
إلــى أي مــدى يمكن تعويض هــذا الضرر 
عبر وسائل الاتصال الإلكترونية؟ وماذا 
عن مناطق الشرق الأوسط المتضررة من 
الصراعات التي لم يتم تطوير مثل هذه 

الوسائل فيها؟
لـــكـــن، مــــع ذلـــــك فـــــإن هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر 
التقييدية لمكافحة الوباء العالمي تعطي 
دفــعــة قــويــة لتطوير التقنيات الرقمية. 
إذ من الممكن تعويض الاتصال البشري 
المباشر، ذي الأهمية الحيوية للمجتمع 
والذي تم حظره أو تقييده، فقط من خلال 
التطوير الشامل للاتصالات الإلكترونية. 
ربــمــا فــي هـــذه الــحــالــة، لــن يــكــون الــوبــاء 

قاتلاً فقط، وإنما محرك للتقدم العلمي 
والتكنولوجي أيضاً؟

أمـــا المــشــكــلــة الأكـــثـــر صــعــوبــة فهي 
فــــرض قــيــود عــلــى الاتـــصـــال الــجــمــاعــي 
الــــحــــي فــــي الـــحـــيـــاة الـــديـــنـــيـــة لـــلـــنـــاس، 
الذين  للمسلمين،  بالنسبة  خصوصاً 
يعتبر الحج من واجباتهم الرئيسية، 
والــشــيء نفسه بالنسبة للمسيحيين. 
فلدى الكاثوليك، بات البابا فعلياً يقدم 
خطبته ليس كالعادة مباشرة لجماهير 
الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن تـــجـــمـــعـــوا فـــــي ســـاحـــة 
الفاتيكان، ولكن عبر شاشات التلفاز 
فـــإلـــى أي مــــدى يمكن  والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر. 
للرقمنة أو «عدم التواصل المباشر» أن 
تذهب بعيداً في هــذا المجال الحساس 

والمقدس لدى الناس؟
يـــعـــتـــقـــد بــــعــــض الـــــخـــــبـــــراء الـــــــروس 
المختصين في شؤون الشرق الأوســط أن 
هذا المرض الرهيب يهدد المنطقة كباقي 
المناطق، ويعبرون عــن قلقهم مــن تستر 
بعض الدول التي تمر بأزمات في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط عــلــى عــــدد الـــحـــالات أو 
مــن عــدم استطاعتها إجـــراء الاخــتــبــارات 
الــلازمــة، بسبب نقص المعدات المناسبة. 
يبقى أمــل وحيد فقط معلق على موسم 
الصيف، حيث، كما يُزعم، درجات الحرارة 

العالية تقتل فيروس كورونا.

الــغــالــبــيــة  المــــعــــروف أن  كــــان مـــن  إذا 
الــعــظــمــى مـــن ضــحــايــا فـــيـــروس كــورونــا 
هــــم مــــن كـــبـــار الــــســــن، فـــمـــن الــــواضــــح أن 
الــذيــن يعانون مــن مشاكل  جميع أولــئــك 
المناعة معرضون للخطر أيضاً: الأمراض 
الــســرطــانــيــة والإيـــــــدز والــــذيــــن خــضــعــوا 
لزراعة الأعضاء ومن لديهم أجهزة تنظيم 
ضربات القلب، وبصفة عامة الأشخاص 

الذين أصيبوا بأمراض مزمنة.
لا تـــــــزال حـــــــالات المـــــــرض قــلــيــلــة فــي 
روســـــيـــــا. لـــكـــن رجــــــل الأعـــــمـــــال الــــروســــي 
المــعــروف، الملياردير أولــيــغ ديريباسكا، 
وصــــف روســـيـــا بــأنــهــا لــيــســت مــســتــعــدة 
لـــوبـــاء فـــيـــروس كــــورونــــا بــســبــب عقلية 
سكانها، وتــوقــع عــواقــب مــرعــبــة. اقترح 
إغــــــلاق حــــــدود الــــدولــــة مـــؤقـــتـــاً بــالــكــامــل 
وصــرف جميع المواطنين في روسيا من 
العمل لمدة ٦٠ يوماً وإرسالهم إلى الحجر 

الصحي المنزلي.
مـــــرة أخـــــــرى نـــــرى اســــتــــخــــدام حــظــر 
الــتــواصــل بــين الــنــاس كــوســيــلــة لمكافحة 
الوباء بصيغة متطرفة على شكل حجر 
صحي وطــنــي شــامــل وتــوقــف مــؤقــت في 
أداء الاقــتــصــاد. يــقــول ديــريــبــاســكــا: «إن 
ثقافتنا وأسلوب حياتنا وموقفنا تجاه 
الوباء لا يعطينا أي بديل. إذا نزلت إلى 
مترو الأنفاق أو ذهبت إلى مركز تجاري 

- لا تــرى أحــداً يرتدي قناعاً». ومــع ذلك، 
يعتقد البعض الآخر أن ارتداء الأقنعة أمر 
لا معنى له ولا فائدة منه. أما فيما يتعلق 
بالعقلية، فكما يبدو لي أنها تشبه إلى 
الــشــرق الأوســط  حــد كبير عقلية منطقة 
بوجود عنصر الإهمال وعدم الانضباط 

دائماً، وليس كما لدى الصينيين.
نـــحـــن الــــيــــوم جــمــيــعــاً نــغــيــر قـــواعـــد 
الاتــــــصــــــال بـــــين الأشــــــخــــــاص والأخـــــــــلاق 
ومصفوفة التواصل التي استمرت لقرون 
وأصــبــحــت جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن حياتنا. 
نــتــعــلــم عـــــدم مـــصـــافـــحـــة بــعــضــنــا وعــــدم 
التقبيل وعدم لمس بعضنا على الإطلاق 
أو حتى التحدث مع الحفاظ على مسافة 
فاصلة. نطمئن أنفسنا بالأمل أن يكون 

كل هذا هو تدابير مؤقتة.
فــي الــواقــع، عــاجــلاً أم آجـــلاً، سيهزم 
الفترة كحلم  هذا الوباء، وسنتذكر هذه 
مــرعــب. ومـــع ذلــــك، فكلما طـــال أمــــده زاد 

خطر تغير حياة البلدان والشعوب.
حتى الآن، نحن نتحرك بثبات نحو 
«عـــالـــم مـــن دون تـــلامـــس» يــشــمــل الــشــرق 
الأوسط أيضاً. فهل سنكون قادرين على 
المــاضــي أم ستبقى عناصر  إلــى  الــعــودة 

«عدم التلامس» معنا إلى الأبد؟

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الــــــفــــــرق بــــــين الــــعــــمــــيــــل عـــامـــر 
فــــاخــــوري، وســلــطــة «الـــعـــهـــد»، أن 
الأول مـــــارس عــمــالــتــه فـــي وَضَــــح 
الــنــهــار، لــم يــكــن مُــلــثــمــاً، أو يعمل 
سراً في جُنح الليل، والليل في هذه 
القضية كان من نصيب «العهد»، 
رض على المحكمة العسكرية 

َ
الذي ف

أن تُعقد ليل الأحــد (يــوم إجــازة)، 
ــــضــــاتــــهــــا تــــحــــت جُـــنـــح 

ُ
ويــــعــــمــــل ق

الظلام لاتخاذ قرار ظالم لا ينصف 
المظلومين.

فــــفــــي بــــلــــد يـــخـــضـــع الـــحَـــجـــر 
فـــيـــه، قــبــل الـــبـــشـــر، لــلــمــحــاصــصــة 
الطائفية، لا يمكن الثقة باستقلال 
قـــضـــائـــه، حــتــى لـــو كــــان الــقــاضــي 
نفسه مستقيماً، فهو لــن يحظى 
بغطاء طائفي وسياسي لأحكامه، 
إذا جاءت مخالِفة لرغبات أصحاب 
الــســلــطــة، والـــعـــادة عــنــدمــا يصدر 
الــــحــــكــــم... تـــتـــبـــرأ الــســلــطــة ويُـــــلام 
الـــقـــاضـــي، والــــلــــوم هــنــا لا يسقط 
الــتــقــادم، آلام ســجــنــاء معتقل  فــي 
الــــخــــيــــام مــــحــــفــــورة عـــلـــى جــــــدران 
الزنازين، ووجوه جلاديهم مقيمة 
فـــي ذاكـــرتـــهـــم، كــمــا كــتــب السجين 
السابق الراحل كميل ضاهر: «كم 
كــان سهلاً على بــلاط الــزنــزانــة أن 
يحفظ قصيدة، وصعب عليك أن 

تنسى وجه الجلاد».
الــــلــــه»  لا يـــســـتـــطـــيـــع «حـــــــــزب 
تبرئة ساحته بمجرد بيان إدانة 

للمحكمة العسكرية، بعد قرارها 
الإفـــــراج عــن الــعــمــيــل الإســرائــيــلــي 
عــــــامــــــر فـــــــــاخـــــــــوري، واتــــهــــامــــهــــا 
بــالــرضــوخ للضغوط الأميركية، 
وإذا هـــذا حــصــل فـــعـــلاً، فــمــن هي 
الــجــهــة الــســيــاســيــة الــنــافــذة الــتــي 
فــرضــت عــلــى الــقــضــاء الــعــســكــري 
إصـــــدار قــــرار الإفــــــراج عـــن عــمــيــل، 
وهـــل كـــان «حــــزب الــلــه» عــلــى علم 
بــــالــــضــــغــــوط الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
الــقــضــاء، ولمــــاذا مــــارس الــصــمــت، 
وهو يمتلك إمكانية هائلة تُحرك 
الــــــــرأي الـــــعـــــام، وتُــــحــــرضــــه لــدعــم 
مـــواقـــفـــه، ولــــه تــجــربــة يــشــهــد لها 
الــقــاصــي والــدانــي فــي التحريض 
على من يعارضه، وتشويه سمعة 
خصومه، والأخطر هل أن الجهة 
السياسية التي ضغطت للإفراج 
عن فاخوري كانت على تنسيق مع 
الحزب، فهو لا يستطيع الاختباء 
خلف إصبعه، لأن الجميع يعلم 
مــــــن هــــــي الــــجــــهــــة الـــــتـــــي أدخــــلــــت 
فاخوري إلى لبنان، ودافعت عنه 
ضح أمــره، وأصــرت على 

ُ
عندما ف
تبرئته.

تحاول السلطة الحاكمة إيهام 
اللبناني بأن الإفراج عن فاخوري 
الـــذي يحمل الجنسية الأميركية 
هدفه تخفيف الضغوط الأميركية 
عــلــى لــبــنــان، وتــجــنــيــبــه عــقــوبــات 
جـــديـــدة، ولــكــن وفــقــاً لمـــا لــوســائــل 

الله»  إعلامية، فــإن حليف «حــزب 
الـــقـــوي وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
جــبــران بــاســيــل، الــتــمــس مساعدة 
فــــاخــــوري  تـــوقـــيـــف  الـــــحـــــزب، لأن 
ستنتج عــنــه عــقــوبــات عــلــيــه. فقد 
كـــانـــت مــصــلــحــة بــاســيــل فــــوق كل 
الاعــتــبــارات الوطنية والإنسانية 
والأخــــلاقــــيــــة، لأن مــصــلــحــتــه فــي 
الإفــــــــــــراج عـــــن فــــــاخــــــوري تــجــنــبــه 
قصاص واشنطن، وتعيد الاعتبار 
لموقعه على الساحة الدولية، وهذا 
ما يقايض جبران باسيل «حزب 
الـــلـــه» عــلــيــه، بــاعــتــبــاره شخصية 
سياسية مسيحية تتمتع بصلات 
خـــارجـــيـــة وخـــصـــوصـــيـــات يــمــكــن 
استخدامها في الدفاع عن الحزب 

وسلاحه في المحافل الدولية.
هــي ليست المـــرة الأولـــى التي 
الــطــبــقــة السياسية  فــيــهــا  تـــســـاوم 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، «حـــــــزب الـــــلـــــه»، عــلــى 
مصالحها، فهي في علاقتها مع 
الـــحـــزب أرســـــت مــعــادلــة الــســكــوت 
عـــن ســـلاحـــه، وتــغــطــيــة تــدخــلاتــه 
الـــخـــارجـــيـــة مـــقـــابـــل ســـكـــوتـــه عــن 
الفساد، وعندما خرج اللبنانيون 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ١٧ 
احــــتــــمــــت هــــــــذه الــــطــــبــــقــــة بـــســـلاح 
الحزب، الذي لم يتردد في تخوين 
الانتفاضة والتشكيك فــي انتماء 
شــبــابــهــا، وحـــمـــايـــة عــهــد وطــبــقــة 
سياسية كان من الممكن أن تسقط 
خلال أسابيع لولا قراره حمايتها.
فـــيـــه أن قــضــيــة  مـــمـــا لا شـــــك 
الــــعــــمــــيــــل فـــــــــاخـــــــــوري، وطــــريــــقــــة 
مــعــالــجــتــهــا، ســتــزيــد الــتــعــقــيــدات 
على الجدل السياسي والاجتماعي 
حـــول قــضــيــة الــلــبــنــانــيــين الــفــاريــن 
إلـــى «إســـرائـــيـــل» بــعــد عـــام ٢٠٠٠، 
وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي وضــــع بعض 
العائلات، والسماح لهم بالعودة 
إلى لبنان، تجنباً لاندماجهم في 
المجتمع الإســرائــيــلــي، شريطة ألا 
تــشــمــل الــــعــــودة مـــن تــعــامــلــوا مع 
قوات الاحتلال، وقاموا بارتكابات 
اللبنانيين، وعــدم معاقبتهم  ضد 
آبــاؤهــم، واعتبار  على مــا ارتكبه 
أن العقاب فــردي وليس جماعياً. 
ولــكــن مــهــمــا كــانــت هــــذه القضية 
حساسة لا بــد مــن الأخـــذ فــي عين 
الاعـــتـــبـــار مـــوقـــف أهـــالـــي ضــحــايــا 

الاحــتــلال، ورفـــض تركها لصالح 
جماعات انتهازية تستخدمها في 
معركة مكاسبها بوجه منافسيها.

يــــــقــــــول المــــــثــــــل الــــشــــعــــبــــي إن 
الــــفــــاخــــوري (نـــســـبـــة إلــــــى صــانــع 
الــــجــــرّة كــمــا  ذن 

ُ
أ يـــديـــر  الـــفـــخـــار) 

يريد، والحزب له من كنية العميل 
نــصــيــب، فــهــو يُــديــر الــتــهــم كيفما 
ـــــم يـــــتـــــردد فـــــي تـــخـــويـــن  يـــــشـــــاء؛ ل
مقاومين تاريخيين لأنهم عارضوا 
سياساته، ويدافع عن الجهة التي 
ساعدت العميل فاخوري، وسكت 
عن وقاحتها في النيل من اغتيال 
اللبنانية  الوطنية  قائد المقاومة 
جــــورج حــــاوي، وتــشــاركــت أبـــواق 
هذا المحور في التشكيك في وطنية 
الراحل سمير فرنجية، ودوره في 
المــقــاومــة الفلسطينية، ومــن  دعـــم 
إلــى المناضل  ثــم وصلت سهامها 
نـــــــواف ســـــلام بـــعـــد تــــــــداول اســمــه 
مرشحاً محتملاً لرئاسة الحكومة.

فـــــي الأمــــــــــس، اعــــتــــبــــر «حـــــزب 
الـــلـــه» أن مــطــالــب صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي تمس عزة لبنان، وكرامته، 
فــرفــضــهــا، لكنه غــض الــطــرف عن 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة الــتــي تمس 
مــصــالــح حــلــفــائــه، ولــكــنــه ســيــدرك 
لاحــقــاً أن قــضــيــة فـــاخـــوري تمس 
تــــاريــــخ مــنــاضــلــين لــــن يـــســـاومـــوا 
بــــين مــصــلــحــة الــــوطــــن ومــصــالــح 

الطوائف.

من دروس «كورونا»
فــي كــل حــادثــة دروس وعبر، 
 الناس عندها 

َ
ف

َّ
 أنْ يتوق

ُّ
تستحق

كي يعمقوا خبراتهم الحياتية. إن 
جانباً عظيماً من تقدم البشرية، 
يرجع إلى المشكلات التي واجهتها 
المــجــتــمــعــات، فــطــورت حــلــولاً لها 
آثــارهــا،  وأســالــيــب للتخفيف مــن 
وقــواعــد للوقاية من تكرارها. لو 
لم نواجه الأمراض، لما تطور علم 
الطب، ولا تطورت المختبرات التي 

أنتجت الأدوية والأمصال.
وبــاء كــورونــا المستجد الــذي 
يجتاح الــعــالــم الــيــوم، مــثــال على 
تلك الحوادث التي كشفت عن نقاط 
قوة جديرة بالتقدير، إلى جانب 
نــقــاط ضــعــف جــديــرة بالمعالجة. 
ثــمــة الــكــثــيــر مــمــا يــســتــحــق الــذكــر 
في هذا المجال. لكني أود التركيز 
على نقطة محددة، لفتت انتباهي 
بصورة خاصة، لأنها تكررت في 
أكثر من دولة خلال تجربة كورونا 

الأليمة.

لـــقـــد أظـــهـــر الــــوبــــاء أن فــكــرة 
كون «العالم قرية» لم تعد تعبيراً 
مـــجـــازيـــاً عــــن ســـهـــولـــة الـــتـــواصـــل 
وسرعته. تحول العالم في القرن 
الـــجـــديـــد إلــــــى شـــبـــكـــة هـــائـــلـــة مــن 
الوحدات المتفاعلة، التي نسميها 
مجتمعات أو دولاً. هذه الوحدات، 
مستقلة عن بعضها من الناحية 
الــقــانــونــيــة، لــكــنــهــا مــتــصــلــة على 
المــســتــوى الاقــتــصــادي والمــعــرفــي، 
اتصالاً يجعل الحياة في كل منها، 
مشروطة – إلى حد ما – بانفتاحها 

وتواصلها مع الوحدات الأخرى.
لاحظنا أن تفاقم وباء كورونا 
إلــــــى أضـــعـــاف  الــــصــــين، أدى  فــــي 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والـــســـيـــاحـــة 
والنقل على امتداد الكرة الأرضية. 
وتبعاً لذلك انخفض الطلب على 
الــــبــــتــــرول وأســـــــعـــــــاره، وتــــهــــاوى 
الــعــديــد مــن الــبــورصــات فــي شرق 
الأرض وغــربــهــا. وقـــد حـــدث هــذا 
حتى قبل أن ينتقل الوباء إلى دول 

أخرى، فينشغل العالم بمكافحته، 
من أجل البقاء على قيد الحياة.

هـــــــذا الأمـــــــــر طــــيــــب بــطــبــيــعــة 
الــحــال، لـــولا أن الــوبــاء كــشــف عن 
عــنــصــر نــقــيــض، أعــنــي بــه شعور 
جميع الدول بالحاجة إلى العزلة، 
وقيامها فعلياً بــإغــلاق حدودها 
الــــخــــارجــــيــــة، ثـــــم قــــيــــام بــعــضــهــا 
بـــإغـــلاق المــــدن المــصــابــة. نــعــلــم أن 

إغـــــلاق الــــحــــدود الـــدولـــيـــة وكــذلــك 
إغلاق المدن، يتسبب في إضعاف 
ســـــلاســـــل الإمــــــــــــــداد والــــتــــمــــويــــن، 
ويقلّص الاســتــفــادة المتبادلة من 
فــائــض الإمــكــانــات المــتــوفــرة على 
أبــرز الأمثلة  امتداد العالم. ولعل 
على هذا هو إعلان العديد من دول 
العالم حظر تصدير المواد الطبية 
اللازمة للتعامل مع الوباء، خشية 

التأثير على المخزون الوطني.
يـــبـــتـــلـــي  الــــــلــــــه أن لا  نــــــدعــــــو 
العالم بجائحة مثل كــورونــا في 
المستقبل. لكن الوباء القائم أثبت 
بــالــتــجــربــة أن الاعــتــمــاد المــتــبــادل 
مفيد وضروري، شرط أن لا نغفل 
الاســتــثــنــاءات. كــل دولـــة – ونحن 
بالتأكيد من بينها – بحاجة إلى 
مــنــظــومــة إمـــــداد مــحــلــيــة مستقلة 
مـــائـــة فـــي المـــائـــة، خـــاصـــة بـــالمـــواد 
الـــضـــروريـــة لــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاة 
الـــــســـــكـــــان. يـــــــرد فـــــي ذهــــنــــي الآن 
أمثلة محددة على هذا النوع من 

المـــواد، مــن بينها أدوات التعقيم 
ولوازم النظافة والوقاية الأولية. 
لــكــنــي أدعــــــو لــبــحــث تــخــصــصــي، 
يــــســــتــــهــــدف تــــحــــديــــد الــــحــــاجــــات 
الـــحـــرجـــة والـــــضـــــروريـــــة، الـــتـــي لا 
يـــصـــح الاعــــتــــمــــاد فـــــي تـــوفـــيـــرهـــا 
عـــلـــى مــــصــــادر، لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بحساباتها في الظروف الحرجة، 
كالتي يمر بها العالم هذه الأيام. 
أظـــــن أن مــــن واجــــــب كــــل دولــــــة أن 
تـــســـعـــى لـــتـــوفـــيـــر هــــــذه المــــصــــادر 
المــحــلــيــة، آخـــذة فــي عــين الاعــتــبــار 
حـــيـــاة الـــنـــاس، بــغــض الــنــظــر عن 

الحسابات التجارية البسيطة.
لا يــصــح الــســمــاح بـــأن تكون 
حــيــاة مــلايــين المــواطــنــين، عرضة 
لــتــقــلــبــات الـــســـوق أو لــســيــاســات 
وحاجات دول أخرى. وهذا يتطلب 
بالتحديد أن يعمل كــل بلد على 
تحديد الحاجات الحرجة، والعمل 
على توفيرها من مصادر محلية 

مائة في المائة.

ة ذن الجرَّ
ُ
«حزب الله» والفاخوري وأ

وداعاً لليسار الإسرائيلي القديم
ــل إســرائــيــل بلا  مـــن يــتــخــيَّ
يــــســــار؟ حـــــزب الـــعـــمـــل (مـــابـــاي 
يـــــومـــــذاك) هــــو الــــــذي أنـــشـــأهـــا. 
لـــثـــلاثـــة عــــقــــود ظــــــلَّ يــحــكــمُــهــا 
وحده. أبرز رموز الدولة جاءوا 
ــالــي: بن  مــن بيئة الــيــســار الــعــمَّ
غــوريــون، غولدا مائير، رابــين، 

آلون، دايان، بيريز...
اليوم، هذا كلّه تاريخ. في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، نـــال كــلٌّ 
مـــن حـــزبـــي الـــيـــســـار، (الــعــمــل) 
و(مــــيــــريــــتــــز)، ٣ مـــقـــاعـــد. هـــذا 

ب 
ّ
نــفــســه نــشــأ لتجن الــتــحــالــف 

الـــ٣، ٢٥  الفضيحة: ألا يتجاوز الحزبان حاجز 
في المائة من الأصــوات الــذي هو شــرط التمثيل 

النيابيّ.
أين المشكلة؟

هــنــاك، أوّلاً، أزمـــة تــكــيّــف قــاتــلــة: «الــعــمــل»، 
وقــبــلــه «مــــابــــاي»، قــومــي أكــثــر مــنــه اشــتــراكــيّــاً، 
هــمّــه إقــامــة الـــدولـــة. لــم يــدافــع عــن الــحــدّ الأدنـــى 
مــن زعــمــه الاشــتــراكــيّ، أي المــســاواة بــين اليهود 
والــعــرب. حقوق الإنــســان وحــقــوق المواطنين لم 
ـــه مَـــن بـــدأ الاستيطان 

ّ
تــكــن عــلــى أجــنــدتــه. ثـــمّ إن

بعد ٦٧. عدم تحوّله من يسار قومي ذي ميراث 
استعماري إلــى يــســار مــدنــي تــرافــق مــع ضمور 
عالمه العمّالي القديم فــي صفوف «الأشــكــنــاز». 
التقليديّة، صغرت،  بيئة «الكيبوتز»، قاعدته 
ومؤسّسة «الهستدروت» ومجالسها العمّاليّة 
الــحــالــيّ، عمير بيريتز،  الــحــزب  قــائــد  تقلّصت. 
النقابي ومغربي الأصــل، فشل مــراراً في رهانه 
على كسب «الفقراء» و«الشرقيّين» في ضواحي 

«الليكود». المدن. أغلبهم صوّتوا لـ
الــحــزب بــات يــبــدو قديماً جـــدّاً، تعصف به 
الــوجــهــة «الــعــالمــيّــة» فــي الانـــزيـــاح يــمــيــنــاً، التي 
رأيناها في عدد من بلدان أوروبا. هذا الانزياح 
وجــــــد تــــعــــزيــــزه فــــي الــــتــــحــــوّل الــــديــــمــــوغــــرافــــيّ. 
السكّان أصبحوا أكثر تقليدية، وبين الأسباب 
تـــزايـــد الاخـــتـــلاط بـــين «المـــزراحـــيـــم الــســفــرديّــين» 
و«الأشــكــنــاز». اليسار العلماني «الأشــكــنــازي» 
صار يبدو للكثيرين استفزازيّاً في علمانيّته. 
يصحّ هذا خصوصاً في «ميريتز» الذي تأسّس 
عـــام ١٩٩٢ بــأفــكــار تــفــوق أفـــكـــار الــعــمــل تــقــدّمــاً، 
حيال العرب وبالنسبة للحقوق والحرّيّات. لكنّ 
«ميريتز» ظلّ بالغ النخبويّة لشبّان تلّ أبيب. 
لم يغد حزباً يساريّاً ليبراليّاً على نطاق وطنيّ.
القاتل الثاني لليسار نتنياهو. من جهة، 
حــمــلــتــه المــكــارثــيّــة والمــنــهــجــيّــة لــربــط الــيــســاريّــة 
بــخــيــانــة الـــوطـــن. حــتّــى لــيــبــرمــان، وزيــــر دفــاعــه 
الـــســـابـــق وخـــصـــمـــه الـــــلاحـــــق، طـــالـــتـــه «تـــهـــمـــة» 
اليساريّة. الآن بات منافسه بيني غانتس يساريّاً 

يتعاون مع الإرهابيّين!
الأهمّ، أنّ سياسة نتنياهو وشخصه صبغا 
لــم تعد أولــويّــة  السياسة عموماً بالشعبويّة. 
خــصــومــه اخــتــيــار بــرنــامــج بــديــل بــل التصويت 
لمــن يستطيع إطــاحــتــه. هــكــذا صـــوّت يــســاريّــون 
مــتــزايــدو الــعــدد لأحـــزاب «الــوســط» الــتــي تــراءى 

ها الأقدر على إسقاطه.
ّ
أن

«كــاديــمــا» الـــذي  قـــبـــلاً، صــــوّت يـــســـاريّـــون لـــ
أنــشــأه شــــارون وأولمـــــرت، وعـــاش مــن ٢٠٠٥ إلــى 
«هناك مستقبل» (يش أتيد)  ٢٠١٥، كما صوّتوا لـ

كحزب «وسطيّ» يطمح إلى تمثيل 
الطبقة الوسطى العلمانيّة. وفي 
٢٠٠٩ صوّتوا، للاعتبارات نفسها، 
لوزيرة الخارجيّة السابقة تسيبي 
ليفني، فلم ينل «الــعــمــل»، بقيادة 
إيــــهــــود بـــــــــاراك، ســـــوى ١٣ مــقــعــداً 
و«ميريتز» ٣. يتكرّر الشيء نفسه 
الــــذي غــزا  أبــيــض»  الآن مــع «أزرق 
الطبقة الوسطى في معظم البيئات 

العمالية تقليدياً.
الــقــاتــل الــثــالــث هـــو مــوضــوع 
الاحــتــلال والــتــســويــة، واســتــطــراداً 
علاقة إسرائيل بمواطنيها العرب. 
صحيح أنّ اغتيال رابــين في ١٩٩٥ لم يحل دون 
انتخاب باراك، في ١٩٩٩، مستفيداً من تصويت 
عــربــي كثيف لـــه. لــكــنّ فــشــل «كــامــب ديــفــيــد» في 
المـــتـــبـــادلـــة، أطــاحــت  الـــكـــراهـــيـــة  ٢٠٠٠، وتـــعـــاظـــم 
مـــشـــروع «أوســــلــــو». عــنــف الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة 
والعنف الأكبر الذي ردّ به باراك، أوهنا الصلة بين 
«العمل» والعرب. بدورهم، اندفع يساريّون يميناً 
محكومين بالهواجس الأمنيّة، حكمتُهم عبارة 
الــجــزائــر: «بين  إبّـــان حــرب  ألبير كامو الشهيرة 
أمّي والعدالة أختار أمّي». إلى ذلك تصدّع معسكر 
السلام ذو العمود الفقري اليساريّ. نظريّته كانت 
تــقــول: بالانسحاب مــن الأراضـــي المحتلّة ننهي 
الــحــروب. تجربة لبنان في ٢٠٠٠ لم تخدم هذه 
النظريّة. لقد انسحب الإسرائيليّون، لكنّ مقاومة 
«حزب الله»، المدعومة إيرانيّاً وسوريّاً، استمرّت.
الــــطــــلاق لــــم يـــكـــن بــــلا خـــلـــفـــيّـــات مــصــدرهــا 
معاملة إسرائيل لمواطنيها العرب: لا وجود لهم 
في قيادة «العمل»، ولا في الدولة إبّــان سنوات 
حكمه. وعــمــومــاً، إذا كــانــت أحــوالــهــم أفــضــل من 
ها 

ّ
أن الــعــرب فــي بلدانهم، فــهــذا لا يلغي  أحـــوال 

أسوأ من أحوال اليهود الإسرائيليّين.
بالتضامن مع مسألة الهويّة، تنامت رغبة 
الـــعـــرب الإســرائــيــلــيّــين فـــي تــمــثــيــل خــــاصّ بــهــم، 
 

ّ
مستقلّ ومــوحّــد. وضعهم في إسرائيل يحض
على ذلــك، وكذلك تكوين إسرائيل الجماعاتيّ، 
الذي يعكسه انتخابيّاً التمثيل البالغ النسبيّة.

هكذا وبعد تقليد مديد في انخفاض نسب 
التصويت، ارتفع التصويت العربي لوافد جديد 
هـــو «الــقــائــمــة الــعــربــيّــة المــشــتــركــة» (٤ أحـــــزاب). 
«القائمة» حصدت في الانتخابات الأخيرة ١٥ 
مقعداً، هــو أعــلــى رقــم تــحــرزه الأحـــزاب العربيّة 
فــي تــاريــخــهــا وتــاريــخ الانــتــخــابــات. بــين أبــريــل 
(نيسان) الماضي ومــارس (آذار) الحالي، ارتفع 
عــدد المــصــوّتــين لها مــن ٣٣٧ ألــفــاً إلــى ٥٧٧، كما 
ارتــفــعــت نــســبــة الــتــصــويــت الــعــربــي مـــن ٤٩ في 
المائة إلى ٦٥. أيضاً صوّت للأحزاب العربيّة ٣٠ 
ألف مقترع يهودي ينتخبون اليسار اليهودي 

تقليديّاً.
«الــقــائــمــة المــشــتــركــة» ليست مــشــروع حــرب 
ـــهـــا مــشــروع 

ّ
وإرهــــــاب، كــمــا يـــــروّج نــتــنــيــاهــو. إن

لـــتـــوطـــيـــد الــــســــلام الأهــــلــــي وجـــعـــلـــه أشــــــدّ عــــدلاً 
وديــمــومــة، عــبــر مــزيــد مــن الانـــدمـــاج المصحوب 
بتوسيع قاعدة التأثير في السياسات الحكوميّة.

القبض على هذه الفرصة هو الحدث الذي 
ــــه مـــا يــفــتــح الــبــاب 

ّ
يــخــشــاه الـــيـــوم نــتــنــيــاهــو. إن

لسياسات أخرى قد تتجاوز الأحزاب والحزبيّات 
القديمة.

إلى الأمام... إلى عالم من دون تلامس

توفيق السيف

مصطفى فحص

حازم صاغية
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ترمب وبايدن
يــبــدو أن الــقــســمــة قــســمــت أن 
الانــتــخــابــات للرئاسة الأميركية 
ســـوف تــكــون بــين مــرشــح الــحــزب 
الجمهوري ساكن البيت الأبيض 
الــحــالــي دونــالــد تــرمــب، ومرشح 
الحزب الديمقراطي نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جـــو بـــايـــدن. 
يـــنـــافـــســـه مـــنـــافـــس مــن  لــــم  الأول 
حزبه، ورغم الأحقاد الكثيرة من 
الــحــزب الجمهوري، فإن  قــيــادات 
 حول قائده الحالي، 

ّ
الحزب يلتف

أمــــا الآخـــــر فــهــو لـــم يــحــصــل بعد 
على أغلبية الموفدين إلى مؤتمر 
الحزب القادم، ولكن كل المؤشرات 
إلــى أن بايدن  الانتخابية تشير 
لــم يــعــد أمــامــه مــنــافــســة حقيقية 
مـــــن جــــانــــب خـــصـــمـــه الـــرئـــيـــســـي 
بــيــرنــي ســــانــــدرز، ومــــا بــقــي من 
مـــنـــافـــســـات انـــتـــخـــابـــيـــة هـــــي مــن 
تحصيل الحاصل وربما ترتيب 
الصفوف الديمقراطية للمواجهة 
الـــقـــادمـــة مـــع تـــرمـــب. وفــــي الأول 
والآخـــر فــإن مرشحهم هــو رفيق 
وصفي بطل الديمقراطيين باراك 
أوباما، وصاحب السجل الكبير 
في الخدمة العامة في الكونغرس 
ولــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مجلس الشيوخ، فضلاً عن الخدمة 
في مؤسسات كثيرة. ولكنّ هذه 
المسيرة الجديدة لبايدن كمرشح 
لــلــحــزب ربـــمـــا شــكّــلــت نـــوعـــاً من 
خيبة الأمل بالنسبة إلى معسكر 
تــرمــب الـــذي كـــان يــراهــن عــلــى أن 

تكون المنافسة بينه وبين بيرني 
ساندرز، نظراً إلى تعريف نفسه 
بـــأنـــه «اشــــتــــراكــــي ديـــمـــقـــراطـــي»، 
وهذه في تعبيرات ترمب يمكن أن 
إلــى «شيوعي» بسهوله  تتحول 
لــبــنــاء قـــاعـــدة كــبــيــرة مـــن الــنــفــور 
حوله، وسيشكّل تبايناً سهلاً في 
الانتخابات العامة وقد يؤدي إلى 
خروج بعض الولايات المتأرجحة 
مـــن مــعــســكــر الــديــمــقــراطــيــين إلــى 

معسكر الرئيس.
 لـــن يــكــون ســـانـــدرز مــرشــحــاً 
سهلاً بالضرورة، فقد أظهر قوة 
مـــع قـــاعـــدة قـــويـــة وأرقـــــــام رائــعــة 
لجمع التبرعات، لكنه جادل بأن 
ســيــاســاتــه فـــي مـــجـــالات الصحة 
والــتــعــلــيــم ســتــجــعــل مـــن الــســهــل 
رسمه على أنه اشتراكي يساري 
مــــتــــطــــرف أخـــــــــذه تــــطــــرفــــه، وهــــو 
«الـــيـــهـــودي»، إلـــى ســاحــة انــتــقــاد 
إســــرائــــيــــل ومــــنــــاصــــرة الـــحـــقـــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــتــخــلــص من 
الاحـــــتـــــلال. ولـــكـــن ربـــمـــا إذا كـــان 
لترمب أن يختار خصومه فسوف 
يكون خياره الثاني هو جو بايدن 
الـــــذي وجـــــده فـــي بـــدايـــة الــحــمــلــة 
الانتخابية كــســولاً حتى وصفه 
بــــأنــــه «جــــــو الــــنــــائــــم» وضــعــيــف 
«اللياقة الذهنية» والذي لا يخلو 
مــــن تــــوجــــهــــات يــــســــاريــــة ورثـــهـــا 
عــن طريق رئيسه السابق بــاراك 
أوبــامــا. والآن بــات على الرئيس 
أن يــراجــع هــذا المــوقــف، فرغم كل 

الـــعـــوائـــق والـــتـــحـــديـــات الــفــكــريــة 
والـــعـــمـــريـــة فــــإن بـــاقـــة كــبــيــرة من 
صــــغــــار الــــســــن والأكـــــثـــــر حــيــويــة 
مــــن المـــرشـــحـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
نساءً ورجـــالاً ومثليين، قد تمت 
إزاحــــتــــهــــم مــــن خـــــلال الــعــمــلــيــات 
الانتخابية لولايات مختلفة لكي 

تمهّد الطريق لفوز بايدن.
الـــقـــفـــازات  كـــل  الآن أصــبــحــت 
مخلوعة، والرئيس لديه قــدرات 
غــيــر عـــاديـــة فـــي إشـــعـــال قــاعــدتــه 
السياسية والسعي للحصول على 

أصوات إضافية تكفيه للفوز. كان 
ذلك هو ما فعله في مواجهة بنت 
«المؤسسة» السياسية الأميركية 
هــيــلاري كلينتون والــتــي ينتمي 
إليها بــايــدن أيــضــاً. ولــكــن بداية 
المعركة لن تكون مع «المؤسسة» 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة، 
ولكنها ســوف تــكــون، على الأقــل 
خلال المرحلة المقبلة حتى انعقاد 
مــؤتــمــرات الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي، شخصية تماماً. 
وبــالــفــعــل فــــإن الــجــمــهــوريــين في 
بـــــدأوا بالفعل  الــشــيــوخ  مــجــلــس 
فــــي بـــعـــث قــضــيــة هــنــتــر بـــايـــدن، 
نــــجــــل نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس المــــرشــــح 

الديمقراطي، والتي حاول ترمب 
إلـــى  مـــبـــكـــراً وأدت  يـــثـــيـــرهـــا  أن 
إقــامــة الادّعـــــاء ضـــده فــي مجلس 
أمـــام مجلس  الــنــواب ومحاكمته 
الــشــيــوخ الـــتـــي نــجــا فــيــهــا بفعل 
الــجــمــهــوريــة. القضية  الأغــلــبــيــة 
تـــقـــوم عــلــى أن هنتر  حــتــى الآن 
مـــــع شــــركــــة «بــــــوريــــــزمــــــا»، وهـــي 
شركة غــاز أوكــرانــيــة استخدمته 
في مجلس إدارتها، ومن ثم فإن 
المــراد هو التحقيق فيما إذا كان 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق قــد أســاء 

استخدام منصبه السابق من أجل 
خدمة الشركة التي ينتمي إليها 
ابنه. ما يأمل فيه الجمهوريون أن 
تمثل التحقيقات مجهوداً جديداً 
لجذب الانتباه إلى مزاعم الفساد 
التي وجّهها ترمب وحلفاؤه ضد 
بايدن العام الماضي. والواقع أنه لا 
يوجد أي دليل على ارتكاب أيٍّ من 
جو أو هنتر بايدن أيَّ مخالفات 
فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، وقــــــد تــســبــبــت 
التقارير فــي تشويه سمعة هذه 
المــزاعــم ذاتــهــا، على الــرغــم مــن أن 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين أقــــــروا 
بوجود تضارب في المصالح على 
الأقــل بــين منصب نائب الرئيس 

وعمل ابنه.
ولكنّ الانتخابات الأميركية 
لا يقوم الكسب فيها على أساس 
المــــــهــــــاتــــــرات الــــشــــخــــصــــيــــة الـــتـــي 
قـــد تــصــلــح لمــــلء الــــفــــراغ الــحــالــي 
وكـــســـب اهـــتـــمـــام الإعـــــــلام، وإنــمــا 
عندما تــبــدأ المــواجــهــة المــبــاشــرة، 
وسلسلة المناظرات بين الطرفين، 
فـــــإن الــــرســــائــــل الــــخــــارجــــة مــنــهــم 
لــســيــاســات  تـــقـــدم  لـــهـــا أن  بــــد  لا 
مــــــــــحــــــــــددة تــــــنــــــجــــــح فــــــــــي جـــــــذب 
اهــتــمــام الــنــاخــبــين. الــثــابــت، أولاً 

ودستورياً، أن الانتخابات تجري 
على أساس من المجمع الانتخابي 
للولايات الخمسين في الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. وثـــانـــيـــاً أن 
هـــذه الـــولايـــات مــقــســمــة لأســبــاب 
تاريخية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية وحتى تكنولوجية إلى 
ولايـــــــات زرقـــــــاء (ديـــمـــقـــراطـــيـــون) 
وأخــــــرى حـــمـــراء (جـــمـــهـــوريـــون)، 
ولا يمكن تصور أن كاليفورنيا 
نـــيـــويـــورك يــمــكــن أن تــتــحــولا  أو 
إلــــى الـــلـــون الأحــــمــــر، بـــقـــدر مـــا لا 
يمكن تصور أن ولايتي تكساس 
أو أوكــلاهــومــا يمكن أن تتحولا 
إلــى اللون الأزرق. وثالثاً أنــه في 

العموم فإن ولايات الساحل على 
المحيطين الأطلنطي والباسفيكي 
هـــــي ولايـــــــــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة، أمـــا 
ولايـــــــــــات الـــــــداخـــــــل حــــــــول جـــبـــال 
الروكي والجنوب فهي جمهورية. 
فـــإن هـــذا التقسيم ينجم  ورابــعــاً 
عـــنـــه بــــالــــضــــرورة وجــــــود حــزمــة 
ــــحــــة» الــتــي  مـــن الــــولايــــات «المــــرجِّ
يختلط فيها الأحــمــر فــي الريف 
المـــــــــــدن، وهــــــذه  فــــــي  مــــــع الأزرق 
يــحــســم تــوجــهــهــا «الــبــنــفــســجــي» 
بــــــين الــــلــــونــــين حــــســــب الــــــتــــــوازن 
بــــين الـــضـــواحـــي وقـــلـــب المـــديـــنـــة. 
الولايات البنفسجية المتقلبة هي 
بنسلفانيا وميتشغان وأوهايو 
وويـــــســـــكـــــونـــــســـــون وفــــــلــــــوريــــــدا. 
وخــامــســاً أن القسمة بــين الأزرق 
والأحـــــمـــــر لـــيـــســـت فــــي الــــولايــــات 
فــقــط وإنــمــا أيــضــاً فــي الشريحة 
الــتــي يعتمد عليها  الاجتماعية 
الــحــزب والمــرشــح الــرئــاســي. وفي 
اعــتــمــد تــرمــب  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦ 
عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــبــيــضــاء 
وهـــذه تشكّل ٤٤٪ مــن الناخبين 
الــولايــات البنفسجية، حيث  فــي 
نجح في حشدها خلف سياساته 
المــنــاوئــة للصين، ونــقــل المصانع 
الـــدول الصناعية  إلــى  الأميركية 
البازغة خصوصاً المكسيك التي 
حصلت علي نصيب الأسد منها. 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي لــديــه أيضاً 
قـــاعـــدتـــه المـــكـــونـــة مــــن الأقـــلـــيـــات 
(الأفريقية واللاتينية) والنساء 

والمـــتـــعـــلـــمـــين فـــــوق الــجــامــعــيــين؛ 
وتــاريــخــيــاً كــــان لــلــحــزب نصيب 
كبير من الطبقة العاملة ولكنها 
هجرته في الانتخابات الأخيرة. 
المــهــم أن نــجــاح المـــرشـــح يــتــوقــف 
على قدراته في حشد أعلى النسب 
الممكنة مــن قاعدته الخاصة مع 
مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســب 
مـــن قـــاعـــدة الــخــصــم تــحــتــجّ على 
ســـيـــاســـات مــرشــحــهــا خــصــوصــاً 
فـــي الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الــكــبــرى 
فــــي أمـــيـــركـــا مـــثـــل حـــمـــل الـــســـلاح 
الــهــجــرة الخارجية  والمــوقــف مــن 
والحريات الدينية والمثليين. وفي 
انتخابات هذا العام سوف تكون 
كل سياسات ترمب، وما نجح في 
لــم ينجح فيه على  تحقيقه ومــا 
المحكّ في الانتخابات الرئاسية. 
فـــي سنة  الـــرئـــيـــس  وســــادســــاً أن 
الانــتــخــابــات لــديــه مــيــزة كــبــيــرة، 
حيث يمكن لسياساته أن تشكّل 
الـــعـــام، ولكنها  الـــــرأي  تــوجــهــات 
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر تـــجـــعـــلـــه أكـــثـــر 
تعرضاً للنقد. وكــان ذلــك هو ما 
فعله بايدن إزاء سياسات ترمب 
الـــجـــاريـــة فــيــمــا يـــخـــص فـــيـــروس 
«كورونا» ووقف الرحلات الجوية 
من ٢٦ دولــة أوروبــيــة في منطقة 
«شــنــغــن» حــيــث اتــهــمــه بــالــفــشــل 
الـــقـــدرة عــلــى إدارة الأزمـــة  وعــــدم 
وإضـــعـــاف تــحــالــفــات تــاريــخــيــة. 
الــذي سيفوز بالرئاسة  تُــرى من 

الأميركية في هذه الجولة؟!

من هم الفلسطينيون العرب في الداخل؟
بــــعــــد عـــــشـــــرة أعــــــــــــوام عــلــى 
تـــربـــعـــه عـــلـــى عـــــرش الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــــخــــراب الـــذي 
العنصرية،  أحدثته سياساته 
تبدو اليوم فرصة ذهبية لإزاحة 
الـــوزراء الإسرائيلي عن  رئيس 
رئـــــاســـــة الــــــــــــوزراء الــــتــــي أمـــعـــن 
فـــي اســتــخــدامــهــا ضـــد الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وضــــــــد الـــــدولـــــة 
القابلة  المستقلة  الفلسطينية 
لــــلــــحــــيــــاة. لــــكــــن هـــــــذه الـــفـــرصـــة 
تــــبــــدو مــــواتــــيــــة، لـــيـــس بــســبــب 
أي حــــزب إســـرائـــيـــلـــي مــعــارض 
لسياسات الليكود الإسرائيلي 
لــكــن بسبب  بــزعــامــة نتنياهو، 
الفلسطينيين العرب في الداخل، 
الذين نهضوا من الرماد ليبنوا 
أنفسهم بأنفسهم رغم فقدانهم 
جـــــــل قـــــيـــــاداتـــــهـــــم الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة بــعــد قــيــام دولـــة 
إسرائيل، ورغم نبذهم ومحاولة 
تــهــمــيــشــهــم واســـتـــبـــعـــادهـــم مــن 
الـــــدولـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ورغـــــم، 
ولــــلأســــف تــجــاهــلــهــم مــــن قــبــل 
كثير من الدول العربية من وهم 

صامدون على أرضهم.
من هم فلسطينيو الداخل، 
وكــيــف آلـــت الأمــــور إلـــى مــا هي 

عليه اليوم؟
كــان عــدد الفلسطينيين في 
الداخل عام ١٩٤٨ قرابة تسعمائة 
ألـــــــف، بـــقـــي مـــنـــهـــم نـــحـــو مـــائـــة 
وستين ألفاً فقط، بينما هجرت 
معظمهم إسرائيل نتيجة حرب 
١٩٤٨ وحــتــى قبل ذلـــك، خاصة 

قــرار التقسيم فــي نوفمبر  بعد 
(تشرين الثاني) من ١٩٤٧. وقد 
تركت فلسطين غالبية القيادات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــنــمــا بـــــدا مــن 
مكث على أرضه مدمراً سياسياً 
الــدولــة  واقــتــصــاديــاً. اعتبرتهم 
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة تــهــديــداً 
لـــهـــا، وأخـــضـــعـــوا لمـــــدة ثــمــانــيــة 
عشر عاماً لحكم عسكري منعهم 
مــن مـــغـــادرة قــراهــم بــعــد حلول 
الظلام. كما منعوا إلى حد كبير 
وعـــن قــصــد مــن الــحــصــول على 
التمويل والتعلم والإفــــادة من 
فرص العمل، وبذلت محاولات 
متعمدة لعزلهم عــن جــذورهــم 
الثقافية العربية وإذابتهم في 

المجتمع الإسرائيلي.
الأنــكــى مــن ذلــك، أن معاملة 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي لـــهـــم لـــــم تــكــن 
أفضل، فعلى رغم أنهم رفضوا 
مغادرة أرضهم، وعلى الرغم من 
المصاعب كافة التي واجهوها 
من إسرائيل نتيجة صمودهم، 
اعــــتــــبــــرهــــم كــــثــــيــــر مــــــن الــــعــــرب 
خـــونـــة لأنـــهـــم قــبــلــوا الــجــنــســيــة 
الإسرائيلية، فــي حــين اعتبروا 
من غــادر أرضــه بطلاً. ونتيجة 
لهذا المنطق الأعوج، نبذ العالم 
الـــعـــربـــي فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل، 
ومــــنــــعــــوا مـــــن دخــــــــول الـــبـــلـــدان 
العربية ومن ارتياد الجامعات 
الــعــربــيــة والإفـــــــادة مـــن الأمــــوال 
الــعــربــيــة، فــــإن كـــانـــت إســرائــيــل 
تـــنـــوي قــطــعــهــم عــــن مــحــيــطــهــم 

العربي، فقد ساهم العرب بذلك 
بصورة فعالة تنقصها الحكمة.
لــم يتخلوا  لكنهم صــمــدوا. 
عن إرثهم العربي، ولم ينكفئوا 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، ولـــــم يــحــبــطــهــم 
غـــيـــاب قـــيـــاداتـــهـــم، بـــل انــطــلــقــوا 
مـــن الـــصـــفـــر، يــبــنــون أنــفــســهــم، 
ويعلمون أولادهم عن تاريخهم 
الــفــلــســطــيــنــي وأهــمــيــة الــحــفــاظ 
عليه. إن أي زائر لمدرسة عربية 
في الداخل لا يسعه إلا أن تقشعر 
أبدانه وهو يسمع طلبة صغاراً 

يـــنـــشـــدون أغـــنـــيـــة مـــوطـــنـــي فــي 
الصف، ليدرك معناها الحقيقي 
حـــين يــنــشــدهــا مـــن صــمــد على 
بـــهـــذه  تـــغـــنـــى  مـــــن  لا  الأرض، 

الأرض عن بعد.
لقد تعرضت الهوية الوطنية 
الـــداخـــل لهزة  الفلسطينية فــي 
مدوية بعد أن حاولت إسرائيل 
بكل الوسائل طمس هذه الهوية. 
الــفــلــســطــيــنــيــون  بـــــدأ  وبـــعـــد أن 
فــــي الـــــداخـــــل (كـــمـــا يـــحـــبـــون أن 
يسموا، وليس فلسطيني ١٩٤٨ 
أو الــعــرب الإســرائــيــلــيــين مــثــلاً) 
يلملمون أنفسهم بعد ثمانية 
عشر عاماً من الحكم العسكري، 
بــــــرزت عـــبـــر الــــزمــــن، ومـــــن بـــاب 
الــــتــــبــــســــيــــط، أربـــــــعـــــــة تــــــيــــــارات 

ســيــاســيــة رئـــيـــســـيـــة، ولا أقــــول 
أحزاباً، لديهم: اثنتان مدنيتان 
واثنتان ذواتــا توجه إسلامي. 
ففي الــجــانــب الإســلامــي، بــرزت 
قـــوة رئيسية تــنــادي بمقاطعة 
انتخابات الكنيست؛ لأنها رأت 
في ذلك اعترافاً بدولة إسرائيل، 
البلدية  والاكتفاء بالانتخابات 
المــحــلــيــة فــي الــقــرى والمــــدن ذات 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــواضـــحـــة 
(يعبر عنها بوضوح الشيخ رائد 
صــلاح)، يقابلها تيار إسلامي 

أكــثــر اعـــتـــدالاً يــنــادي بــضــرورة 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
كوسيلة وحيدة لمحاولة التأثير 

على صنع القرار في إسرائيل.
أمـــــــــا الـــــــتـــــــيـــــــارات المـــــدنـــــيـــــة، 
فـــانـــقـــســـمـــت هـــــي الأخـــــــــرى إلـــى 
معسكرين، معسكر لا يعترف 
بدولة إسرائيل بأي طريقة من 
«بلد»، وتيار  الطرق، ويدعى بـ
مدني آخر يؤمن أيضاً بضرورة 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، وقد 
انــــخــــرط تـــاريـــخـــيـــاً مــعــظــم هـــذا 
الــتــيــار فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
وكان من أعمدته التاريخية إميل 
حبيبي وتوفيق طوبي وتوفيق 
زياد، إضافة إلى تيارات أخرى 
كــالــحــزب الــعــربــي الــديــمــقــراطــي 

(عــبــد الـــوهـــاب دراوشـــــة وطــلــب 
الــــصــــانــــع) والــــحــــركــــة الــعــربــيــة 
لــلــتــغــيــيــر الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــيــوم 

أحمد الطيبي.
عــــدد فلسطينيي  زاد  وقــــد 
الـــداخـــل مـــن مـــائـــة وســـتـــين ألــفــاً 
نـــحـــو مــلــيــون  إلــــــى  عــــــام ١٩٤٨ 
وتـــســـعـــمـــائـــة ألـــــــف الــــــيــــــوم؛ مــا 
جــعــلــهــم يــشــكــلــون نــحــو ٢١ في 
المائة من سكان إسرائيل. ولأن 
عـــــــدداً مـــــن الـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
العربية داخــل إسرائيل لم تكن 

تشارك في الانتخابات، فقد بدا 
تأثيرهم على الحياة السياسية 
داخــل إسرائيل محدوداً. وعلى 
سبيل المــثــال، كــان عــدد أعضاء 
الكنيست العرب عشية أوسلو 
ثــمــانــيــة فــقــط، اثـــنـــان مــنــهــم في 
أحزاب يهودية، وذلك بالمقارنة 
مع أربعة وأربعين لحزب العمل، 
واثنين وثلاثين لحزب الليكود. 
وبــــالــــتــــالــــي، لـــــم يـــكـــن أحــــــد مــن 
الأحــزاب الإسرائيلية اليهودية 
يــحــســب حــســابــاً لــســتــة أعــضــاء 
يـــقـــدمـــون أو يـــؤخـــرون  عــــرب لا 
الكثير في الخريطة السياسية 

الإسرائيلية.
تغير المــشــهــد كــثــيــراً الــيــوم. 
فمع تقدم الليكود الإسرائيلي 

وتـــــراجـــــع حــــــزب الـــعـــمـــل الـــيـــوم 
حـــتـــى بـــــات يــشــكــل مــــع حــلــيــفــه 
مــــيــــرتــــس ســــبــــعــــة مــــقــــاعــــد فــي 
الكنيست لا غــيــر، ومـــع إصـــرار 
نــتــنــيــاهــو عــلــى دولــــة يــهــوديــة، 
أي عنصرية، بالكامل وموافقة 
الــكــنــيــســت عــلــى قـــانـــون الــدولــة 
الــقــومــيــة الــيــهــوديــة الــتــي تضع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين قــــانــــونــــيــــاً فــي 
منزلة أدنى من اليهود، أي نظام 
أبارتهايد عنصري، بات العرب 
يدركون أن ليس باستطاعتهم 
الـــوقـــوف جــانــبــاً. وتــبــعــاً لــذلــك؛ 
فقد قررت الغالبية العظمى من 
القوى السياسية العربية وضع 
خلافاتها جانباً والتخلي عن 
مواقف بعض تياراتها الدينية 
والمدنية التاريخية ضد المشاركة 

في الانتخابات.
قررت معظم القوى العربية 
المشاركة بقائمة واحـــدة؛ وذلك 
تصدياً لرفع نسبة الحسم في 
السنوات الأخيرة إلى ٣٫٢٥ في 
المــــائــــة؛ حـــتـــى لا تـــدخـــل بــعــض 
الأحــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة الــكــنــيــســت، 
فـــــمـــــاذا كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة؟ رفـــع 
نسبة التصويت العربي من أقل 
مـــن خــمــســين فـــي المـــائـــة إلـــى ٦٥ 
في المائة، وخمسة عشر مقعداً 
القائمة  في الكنيست؛ ما جعل 
الــعــربــيــة لــيــســت الـــقـــوة الــثــالــثــة 
فـــي الــكــنــيــســت فــحــســب، وإنــمــا 
لــم يعد أي حزب  قــوة سياسية 
إســرائــيــلــي يستطيع تجاهلها 
بـــعـــد الـــــيـــــوم. وهــــــا هـــــي الـــيـــوم 

الــســبــب الــرئــيــســي فـــي اخــتــيــار 
غانتس رئيساً للحكومة بــدلاً 
مـــن نــتــنــيــاهــو ومـــوافـــقـــتـــه على 
تــلــبــيــة شـــــروط مــهــمــة، بــمــا في 
ذلك إمكانية التوقف عن تنفيذ 

صفقة القرن.
إن فلسطيني الداخل الذين 
نـــبـــذهـــم الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي كــمــا 
نــبــذتــهــم إســـرائـــيـــل قـــد خــرجــوا 
من الرماد ليحملوا اليوم لواء 
الـــدفـــاع الــحــقــيــقــي، لا الــلــفــظــي، 
الــهــويــة الفلسطينية. وفي  عــن 
حين لا أقلل من جهد الآخرين، 
فإن فلسطينيي الداخل هم من 
فـــي الــطــلــيــعــة الـــيـــوم، يــقــاومــون 
يـــهـــوديـــة الــــدولــــة الإســرائــيــلــيــة 
العنصرية، ويتصدون لمحاولة 
إسرائيل ابتلاع الأرض والهوية، 
ويـــــمـــــارســـــون دوراً ســـيـــاســـيـــاً 
عــلــى مــســتــوى عـــال مــن النضج 

السياسي والحكمة.
بعد كل ذلك، هل تبقى أغلب 
الدول العربية متمسكة بمواقف 
ينقصها المنطق والحكمة ضد 
أم يتم  الـــداخـــلـــي؟  فلسطينيي 
الاعتراف بغبن تاريخي مورس 
بـــحـــقـــهـــم، وعــــكــــس هـــــــذا الـــغـــبن 
باعتبارهم اليوم الأكثر تأثيراً 
في الدفاع عن الهوية الوطنية 
الفلسطينية، بغض النظر عن 
جواز السفر الذي يحملونه، كما 
حمله من قبلهم محمود درويش 
وســــمــــيــــح الــــقــــاســــم وغـــيـــرهـــمـــا 

الكثير؟
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الآن أصبحت كل القفازات مخلوعة وترمب لديه قدرات غير عادية في إشعال 
قاعدته السياسية والسعي للحصول على أصوات إضافية تكفيه للفوز

القائمة العربية هي اليوم السبب الرئيسي في اختيار غانتس رئيساً للحكومة 
 من نتنياهو وموافقته على تلبية شروط مهمة

ً
بدلا

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

د. عبد المنعم سعيد

مروان المعشر



Issue العدد ١٥٠٨٦ – Wednesday ١٤الأربعاء ٢٠٢٠/٣/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جاء رحيل حسني مبارك، خامس 
الــذيــن باتوا  رؤســـاء مصر الجمهورية 
فـــي ذمــــة الـــلـــه، تـــاركـــاً كـــل مــنــهــم بصمة 
تتميز عن بصمات الآخرين في التاريخ 
الحديث، في زمن نعيش كورونته التي 
أخفقت كل القوى العظمى حاملة سيف 
«الفيتو» على أصحاب القضايا المحقة 
ومعها دولــة الحرس الثوري المسكونة 
انــتــهــى كابوساً  الـــذي  الــنــووي  بالحلم 
ثقيل الوطأة على شعوبها، في الانتصار 
على جرثومة هزت دول العالم من القطب 
إلى القطب كما لم تهتز على هذا النحو 
من قبل مالياً وصحياً وتعليمياً وتنقلاً 
براً وجواً وبحراً وهواجس في النفوس 
من الهجمة الفيروسية التي لا ترحم، 
وكأنما هذه الجرثومة إنذار للمتجبرين 
على الأرض التي كانت خير هدية من 
رب العالمين، قوبلت بالجحود من جانب 
بـــعـــض الـــبـــشـــر الــــذيــــن يـــتـــجـــبـــرون بـــدل 
الحمد والشكر، ويحيلون بالصواريخ 
والنووي والحروب ومفردات التخاطب 
بيئة الخير والطبيعة الجميلة إلى كل 

أنواع التدمير الممنهج.
هـــــــذا الــــرحــــيــــل لــــرئــــيــــس عـــايـــشـــتُ 
كـــصـــحـــافـــي مــــيــــدانــــي كـــمـــا مــعــايــشــتــي 

لـــلـــرئـــيـــســـينْ الــــلــــذيــــن رحـــــــلا مـــــن قـــبـــل، 
جــمــال عبد الــنــاصــر ثــم أنـــور الــســادات، 
وثلاثتهم من النسيج الواحد، تجعلني 
أستحضر من الذاكرة ومن الإضبارات 
التي تحوي من الأوراق ما كانت لأسباب 
مــــوضــــوعــــيــــة تـــخـــصـــنـــي كـــصـــحـــافـــي، 
ويختص بعضها بمصالح الصحيفة 
اللبنانية) التي أعمل فيها،  («الــنــهــار» 
توجب إبقاء أوراق ومعلومات وظروف 
وقائع طي الإضبارات إلى حين. وها هي 
الــرؤســاء تجيز  مناسبة رحيل خامس 
لي الحديث عن ظروف صعبة يواجهها 
الــذي  الــقــارئ  يــدري بها  الصحافي ولا 
يـــكـــتـــفـــي بـــالـــتـــصـــفـــح وهــــــو يـــطـــالـــع فــي 
صــحــيــفــتــه تــفــاصــيــل حــــدث اســتــثــنــائــي 
مثل ظروف ودوافع انتحار المشير عبد 
الحكيم عامر الأكثر قرباً ومحبة لعبد 
الناصر بعد هزيمة ٥ يونيو (حزيران) 
١٩٦٧، ومثل الانتفاضة الساداتية التي 
أنــهــت نــفــوذ رمــــوز الــحــقــبــة الــنــاصــريــة، 
ومـــا هــي حقيقة روايــــة الــضــبــاب الــذي 
الــســادات حربه التي حدد  ــل  بسببه أجَّ
مـــوعـــدهـــا، وكـــيـــف أنـــهـــى بـــقـــرار إخــــراج 
الـــــخـــــبـــــراء الــــســــوفــــيــــات الــــعــــامــــلــــين فــي 
الجيش المصري مدربين ومستشارين، 

مهابة الدولة العظمى وقيادتها المثلثة، 
مــســاهــمــاً فـــي انــقــلابــهــا عــلــى تــاريــخــهــا 
وعــقــيــدتــهــا. كــمــا كــيــف جـــرى سيناريو 
استعادة مصر عضويتها في الجامعة 
العربية، وبالتالي استعادة مقر أمانة 
الجامعة من تونس إلى مكانها الأصيل 
القاهرة. وأما ما يتعلق بسنوات علاقة 
ليبيا القذافية بالعهود الرئاسية الثلاثة 
(عبد الناصر. السادات. مبارك) فإن ما 
في الإضبارات تأجيلاً يفوق بكثير ما 

على صفحات الصحيفة نشراً.
وحيث إن قارئ الصحيفة لا يدري 
أي معاناة، وأحياناً أي شقاء يعيشهما 
م للقارئ ما  أجْــل أن يقدِّ الصحافي من 
يتوق إلى معرفته، فإنني سأوجز فيما 
يأتي من السطور نماذج من هذا الشقاء 
وتلك المعاناة عشتها بصفتي صحافياً 
مهتماً كثير الاهتمام بالشؤون المصرية 
في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك.

كانت التغطية التي أبعث بها إلى 
اللبنانية كموفد ثم  صحيفة «النهار» 
مراسل لها من القاهرة، تحت المجهر. 
وحـــــــدث لـــــدى وصــــولــــي ذات يـــــوم إلـــى 
الــقــاهــرة أن أخـــذنـــي مـــســـؤول أمــنــي تم 
إبلاغه بوصولي من موظف الجوازات 

إلى مكتبه ثم طلب إيداعي في قاووش  
فـــي المـــطـــار إلـــى حـــين. لا اســتــنــطــاق ولا 
أي تـــوضـــيـــح عــــــدا الـــطـــلـــب بــتــســفــيــري 
عــلــى أول رحـــلـــة إلــــى بـــيـــروت. دام هــذا 
شــهــريْــن ومـــن دون إبــــداء الـــدواعـــي عــدا 
التلميح بأن ما ورد في إحدى رسائلي 
مــن معلومات دقيقة تتصل بالصدمة 
الناشئة عن انتحار المشير عبد الحكيم 
عامر وبصراع الأجنحة داخــل الاتحاد 
الاشتراكي العربي على خلفية تداعيات 
هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧ هــي السبب في 
الـــعـــقـــاب الـــــذي تـــقـــرر إنــــزالــــه بشخصي 

بمجرد مجيئي، كما مرة أو اثنتين كل 
شهر. ثم بعد التقصي قيل لي إن الرجل 
القوي زمــنــذاك اعتبر ما نُشر في شأن 
الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي، بأنه 
تــســريــب لـــي مـــن جــانــب رئــيــس تحرير 
«الأهــــــرام» مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل الــذي 
كــــان أحــاطــنــي بــاهــتــمــام وأجـــــاز لـــي أن 
أتردد على «الأهرام» ومن دون تحفظات 
إزاء الــتــحــادث مـــع زمــــلاء فــيــهــا وكــذلــك 
الاستفسار منه إذا رأى ذلك مناسباً عن 
أمور تتصل بالسياسة العامة للدولة. 
ونتيجة انزعاج الأستاذ هيكل من الذي 
حدث أمكن رفْع الحظْر على ترددي إلى 
الــتــطــورات  الــقــاهــرة ومــواصــلــة تغطية 

المصرية.
مــــا حـــــدث لــــي أيــــــام الـــــســـــادات كـــان 
مختلفاً، وهذا طبيعي لمن يعرف أسلوب 
الرئيس السادات عندما يريد الاستهانة 
إلــيــه بنشر  أنــه أســـاء  بإعلامي يتصور 
معلومات، لكن النظام لا يريد نشرها 
لاعــتــبــارات ســيــاســيــة، وبــصــرف النظر 
عما إذا كان رأى ذلك استناداً إلى تحليل 
أحد المستشارين. ولقد حدث في ضوء 
انزعاج - هذا ما قيل لنا - من تغطيتي 
للتطورات المصرية وبالذات تلك المتصلة 

«الانــتــفــاضــة الشعبية والطلابية» أن  بـ
تــم إدراج اسمي مــرة ثانية على قائمة 
«غــيــر المــســمــوح لــهــم بـــدخـــول الأراضــــي 
المــصــريــة». ثــم بــعــدمــا رفــعــتُ الأمــــر في 
صيغة رسالة عتب وتوضيح إلى وزير 
الإعــــــلام زمــــنــــذاك مــحــمــد فـــائـــق تـــم طي 
صــفــحــة الــعــقــاب وأبــلــغــنــي الـــوزيـــر ذلــك 
ببرقية وصلت منه إلى «النهار» تحمل 
الـــعـــبـــارة الــتــالــيــة: «الــســيــد فـــــؤاد مــطــر. 
جـــريـــدة «الـــنـــهـــار» بـــيـــروت. أرحــــب بكم 
فــي الــقــاهــرة فــي أي وقـــت. مــع تحياتي 

وتمنياتي الطيبة. محمد فائق».
بعد هذه اللفتة الطيبة من الوزير 
مــحــمــد فــائــق وافــقــنــي نــاشــر «الــنــهــار» 
ورئــيــس تحريرها غــســان تويني على 
لــدى  أن نطلب عــن طــريــق سفير مــصــر 
لـــبـــنـــان أحــــمــــد لـــطـــفـــي مـــتـــولـــي مــقــابــلــة 
الـــرئـــيـــس الــــســــادات لــتــهــدئــة خـــواطـــره. 
وكان الترحيب سريعاً في ضوء برقية 
الـــوزيـــر مــحــمــد فـــائـــق، وتــمــت الـــزيـــارة. 
الــســادات في الإسكندرية،  ذهبْنا للقاء 
حــيــث كــــان يـــرتـــاح بـــــدلاً مـــن لــقــائــه في 
القناطر الخيرية التي تطيب  استراحة 
له التأملات فيها والسير على ضفاف 
نيلها الأكثر هــدوءاً. وكنت متصوراً أن 

الرئيس سيراها أرقــى تحية وتطميناً 
له من أن «النهار» لا تريد سوى الخير 
لمصر شعباً ورئيساً. جلسنا في صالون 
مكتب الرئيس ثم دخل علينا بعد دقائق 
مــديــر مــكــتــبــه إيـــذانـــاً بـــالـــدخـــول. ولـــدى 
الــرئــيــس سيستقبل  قــــال «إن  وقــوفــنــا 
الــســيــد تــويــنــي». مــعــنــى ذلـــك ألا أدخـــل 
معه. بعد عشرين دقيقة خرج الرئيس 
الــســادات مصطحباً غسان تويني إلى 
بــاب المكتب، ثــم قــال لــه: الـــواد ده عامل 

حلف مع هيكل. الأفضل يلزم حدوده.
ــلــتُ بــصــبــر ابــــن المــهــنــة الـــذي  تــحــمَّ
يـــؤدي واجــبــه بكل تــجــرد. وأبــقــيــتُ إلى 
حــين طــي الإضـــبـــارات عــشــرات الأوراق 
والوثائق التي لم أنشرها. ثم بعدما بات 
الرئيس الــســادات فــي ذمــة الــلــه اخــتــرتُ 
لــلــنــشــر بــعــضــهــا لــيــس عــلــى صــفــحــات 
صحف وإنما في كتاب اخترتُ له تسمية 
«أنــيــاب الــخــلــيــفــة... وأنــامــل الــجــنــرال». 
وفــي طــيــات فــصــول مــن الكتاب إضــاءة 
على أسلوب ثاني الرؤساء في العتاب 

والعقاب.
وحـــده كـــان الــرئــيــس مــبــارك عاتباً 
بقساوة إنما ليس معاقباً. وحــول ذلك 

إضاءة لاحقة.

الخوف من «كورونا» 
ينقذ متاجر السلاح

لـــــــقـــــــد فـــــــعـــــــل الاتــــــــحــــــــاد 
الوطني الأمــيــركــي للسلاح، 
ـــــــذي يـــنـــشـــط فـــــي الأجـــــــواء  ال
الــهــســتــيــريــة مـــن أجـــل زيـــادة 
عدد أعضائه وكذلك مبيعات 
الأسلحة، الصواب حين واجه 
خــطــراً حقيقياً، حــيــث ألغى 
الــذي كان  مؤتمره السنوي، 
من المقرر عقده خلال الشهر 
المــقــبــل فـــي مــديــنــة نــاشــفــيــل 
بــــــولايــــــة تــــيــــنــــيــــســــي، عــلــى 
خلفية المخاوف من فيروس 

«كورونا».
الكثير من أعضاء الاتحاد من كبار السن مما يجعلهم 
أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس. مع ذلــك لا يحظى 
القرار بشعبية بين صفوف الأعــضــاء، الذين يقفون  هــذا 
وراء الاختلافات حول نقاط نقاش تيار اليمين بشأن ذلك 

الوباء الذي مر بفترة عصيبة.
دائــمــاً مــا يــكــون هــنــاك جــانــب إيــجــابــي فــي كــل كارثة 
بالنسبة إلى صناعة السلاح، حيث يبدو أن الخوف، الذي 
يثيره فيروس «كوفيد - ١٩»، يخفف من حدة «التراجع 
الاقـــتـــصـــادي» فـــي مــبــيــعــات الـــســـلاح، إلـــى جــانــب تــداعــي 
الاقتصاد بشكل كبير، حيث بلغ نمو مصرف «غولدمان 
ساكس» خلال الربع الثاني من العام -٥٪، في حين يعتقد 

البعض أن الوضع سيزداد سوءاً. 
يهرع بعض الأميركيين نحو متاجر البقالة لأسباب 
مفهومة ومبررة لكنها غير منطقية في الوقت ذاته، حيث 
عي 

ّ
لا يوجد نقص في السلع الغذائية، أو موزّعي أو مصن

الأغذية، أو متاجر البقالة، أو النباتات، أو الحيوانات. في 
الوقت الذي تفرغ فيه أرفف المتاجر من السلع الغذائية، 
يـــزداد الطلب بجنون ذي طــابــع وجـــودي على الأسلحة 
النارية. كذلك ازدادت عمليات فحص المعلومات والبيانات 
الشخصية الــخــاصــة بــمــشــتــريــات الأســلــحــة خـــلال الــعــام 
الــحــالــي، وتــوجــد تــقــاريــر تــشــيــر إلـــى زيــــادة الــطــلــب على 

الأسلحة النارية والذخيرة.
مثل التكالب على المواد الغذائية بدافع الذعر والهلع، 
فــإن التكالب على شــراء السلاح مفهوم وجنوني أيضاً، 
حيث ذكر شخص يشتري بندقية نصف آلية ومسدساً 
نصف آلي للمرة الأولــى في حياته لصحيفة «نيويورك 
تايمز» أنــه «يخشى مــن أن يــؤدي الــفــيــروس إلــى انهيار 
الــعــام، وحـــدوث عمليات نهب وســرقــة، وأن يتم  الــنــظــام 

إغلاق كل شيء كأننا في فيلم عن (الموتى الأحياء)».
على الجانب الآخر نجد واين لابيير، رئيس الاتحاد 
الــوطــنــي لــلــســلاح، يــســتــعــرض فــي خــطــاب مــتــأثــر بــأفــلام 
«المــوتــى الأحـــيـــاء» مــنــذ ســتــة أعــــوام، نــبــوءة غــريــبــة تنذر 
بنهاية العالم، حيث يتحدث عــن «مــوجــات وحشية من 
المواد الكيماوية أو مرض قد تسبب انهيار المجتمع» إلى 
جانب ذكره أسباباً كثيرة أخرى تجعل كل أميركي بحاجة 

إلى ترسانة أسلحة نصف آلية.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــيــس ثــمــن تــلــك الــتــرســانــة زهـــيـــداً، 
حيث يــتــراوح سعر طــراز «إيــه آر - ١٥» بــين بضع مئات 
وبضعة آلاف من الـــدولارات. وفــي ظل تعرض الاقتصاد 
لهذا الضغط الهائل، وإغلاق المطاعم والمتاجر في مختلف 
أنحاء البلاد، من المؤكد أن معدل البطالة سوف يرتفع. 
يبدو مرجحاً أن بعض المستهلكين، الذين يصطفّون لشراء 
الأسلحة الباهظة خلال الأسبوع الحالي، ربما يصطفون 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــزايــا ومــســاعــدات مــالــيــة خــلال 

الأسابيع المقبلة.
بعبارة أخــرى يمكن القول إن إنفاق المــال على شراء 
ســلاح نصف آلــي فــي وقــت تتصاعد فيه قــوة الفيروس، 
ويتراجع فيه النشاط الاقــتــصــادي، قد لا يمثل نموذجاً 
لــلإنــســان الاقـــتـــصـــادي ذي الــتــفــكــيــر المــنــطــقــي الــعــقــلانــي. 
ويصدق ذلك بوجه خاص بالنظر إلى أن أول المسؤولين 
عن الاستجابة في صفوف الحكومة، بمن فيهم ضباط 
الشرطة وغيرهم من أفــراد سلطات تطبيق القانون، إلى 
جانب أفراد القوات المسلحة، هم من سيظلون يتقاضون 

رواتبهم، ويحتفظون بوظائفهم على الأرجح.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــــدى صــنــاعــة الـــســـلاح الــكــثــيــر من 
الــشــركــاء فــي تــأجــيــج هـــذه الــحــالــة الــهــســتــيــريــة، فالبنية 
التحتية للحملات الدعائية لتيار اليمين متسعة وتتسم 
بالتنوع، حيث تستطيع الوصول إلى ملايين الناس من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والنشرات الصوتية، 
والإذاعة، وموقع «يوتيوب»، ومحطة «فوكس نيوز»، إلى 

جانب التلفزيون الروسي والحسابات الوهمية.
مع تزايد ظهور المرض في المجتمع، ونسيان الدعاية 
«المخادعة» التي انتشرت مؤخراً بشأنه، ستكون هناك 
الــوبــاء لتحقيق مكاسب مالية  فــرص كثيرة لاســتــغــلال 
وسياسية. تشير الصفوف الموجودة أمام متاجر الأسلحة 
إلى أنه لن يكون هناك نقص في الأهــداف الموجهة إليها 

تلك الأسلحة أيضاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تــــبــــدو الإنــــســــانــــيــــة مــــنــــذ نـــهـــايـــة 
المـــنـــصـــرم،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
التوقيت الذي ظهرت فيه أزمة فيروس 
كــورونــا فــي الــصــين، أنــهــا تمضي في 
مــســارات مــا يمكن أن نسميه مـــدارات 
الــفــوضــى، تــلــك الــتــي بــــدأت فــي العقد 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن بـــــإرهـــــاب غــيــر 
مسبوق، وعنف معولم عابر للحدود 
وقافز على السدود، ثم حــروب عابرة 
لــلــقــارات بـــدورهـــا، وكـــأن الــعــالــم دخــل 
ســـيـــاق الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة وإن 
جاءت مجزأة، ثم تغيرات مناخية تكاد 
تغير خــريــطــة الــعــالــم جــغــرافــيــاً، وفــي 

إثرها تبعات ديموغرافية شديدة الوعورة والخطورة، ولدت هجرات 
غير نظامية، وفي القلب من هذا كله صراعات قطبية بين ما هو قائم 
ومــا هو قــادم، لتصل البشرية إلــى الفصل الأخــيــر، ولــو مؤقتاً، فصل 

كورونا الغامض.
أنــه يملك فهماً شافياً وافياً لما يجري، غير أن  يخطئ من يجزم 
كورونا قد عرت الإنسانية وعن حق، وأثبتت أن الإنسان ضعيف، وأن 
ضعفه أمام الطبيعة وبقية الكائنات الحية ظاهر للعيان، وإلا فكيف 
لفيروس لا يلحظ إلا عــن طريق الميكروسكوبات المعظمة أن يضرب 
بقسوة البشرية التي تفاخر بأنها صعدت إلى القمر، وعما قريب ستجد 

طريقها إلى المريخ.
غير أن «مسلسل الأحداث الكورونية»، إن جاز التعبير، ربما يكشف 
لنا عن بضعة دروس، جلها يدعو الإنسان لقليل من التواضع أمام كون 

فسيح، فيه المخلوق البشري جرم صغير لا أزيد.
بــدايــة كشف كــورونــا عــن بشرية مهلهلة، نسيجها الاجتماعي 
ممزق، تتقاذف الاتهامات نهاراً، وتتبادل الشكوك والهواجس ليلاً، 
بين من يرى أن الفيروس صناعة مختبرية أميركية لوقف تقدم الصين 
على الصعيدين الأفقي والرأسي تجاه القطبية الدولية، رغم أنه من 
أبجديات الكون أنه مجبول على الثنائية منذ الأزل هناك خير وشر، 
ليل ونهار، شدة وفرج، روم وفرس. وبين من يرى أنها الأطماع الصينية 
في السطو على مقدرات العالم، عبر فيروسات أعدت بليل بهيم، وحين 
خرجت عن السيطرة، كان التفسير الديماغوجي ينحو لجهة القول بأن 

المشهد نتاج لأكلات شعبية صينية.
أثبتت تجربة كورونا المؤلمة أن الإنسان قلق، رغم كافة ما حققه من 
إنجازات، قلق أمام المجهول، وما أكثره، باحث عن مصيره عبر مصباح 
ديوجين، وفي هذا الدرب قد يلجأ إلى العنف، وربما يفضل العنصرية 
لكي يحمي نفسه، لم يتغير كثيراً، الخوف يطارده، والجواب على لسانه 

«هل أنا حارس لأخي».
تجلى العنف والــخــوف معا تجاه الآســيــويــين عامة والصينيين 
خاصة، قبل مرحلة الإنفلاش التي ضربت أوروبا وأميركا، وبقية قارات 
المعمورة، لتدخل الخليقة مرحلة مؤكدة من القلق المجتمعي والنفسي، 
لا يعلم إلا الله إلى أين سيقود إنسانية معذبة، لا سيما إذا طال ليل 

كورونا من غير فجر يمحو مخاوف ظلامها الذي خيم على الأرض.
أثبتت كــورونــا أن الإنــســان وهــو مدعو إلــى التواضع أمــام عظمة 
الخالق، مدعو أيضاً لإعمال أثمن هدية ربانية، العقل الثمين، وفتح 
المسارات العلمية أمامه ليبدع يوماً تلو الآخر، وليهزم الخوف الكامن 
في جوفه، وبنوع خاص حين تعتريه اختبارات قدرية غير متوقعة، 
من غير أن يورثه هــذا العلم انتفاخاً واهياً، فالعلماء ورثــة الأنبياء، 
وبالتالي هم أصحاب رسالة إنسانية وإيمانية، هدفها الإنسان كقضية، 

والإنسان أيضاً كحل.
نــأمــل أن تــأزمــة كــورونــا أهــمــيــة مــجــال الـــدراســـات الاســتــشــرافــيــة، 
وتقديرات الموقف الاستباقية، إذ يبدو من الواضح أن العالم سيشهد 
على سبيل المصادفة القدرية أو الموضوعية محناً أخرى من هذا النوع 
في مــدار الفوضى الآنــي. ولعل الأوبئة والأمــراض الفتاكة التي كانت 
إلى وقت قريب مجال أفلام الخيال العلمي، والآن تجاوز الواقع الخيال، 
المــراكــز الطبية  تقتضي نوعاً من السيناريوهات التقدمية، من عينة 
والمستشفيات الخاصة بالنوازل، وهي غير البنى التحتية التقليدية، 
أي مواجهة أزمات لم تحدث بعد، والاستعداد لها كأنها حادثة في الغد، 
لا سيما إن انكشفت القارعة وتم التأكد من أن كورونا لم تكن إلا مشهدا 
ضمن مشاهد الإرهاب البيولوجي، كأداة مستعارة من جديد من زمن 

الحرب العالمية الأولى بنوع خاص.
في زمن الكورونا جرت المقادير بما لم تجر به في أزمنة أوبئة أخرى 
عرفها العالم من قبل، وقد كان بعضها أشد فتكاً كالطاعون الأسود، أو 
الإنفلونزا الإسبانية، أي التواصل الإنساني عبر تكنولوجيا الإنترنت 
والهواتف الذكية ووسائط التواصل الاجتماعي، ورغم أن قلة حاولت 
استخدامها بشكل سلبي، فإن الواقع يخبر بأنها أفادت كثيراً في تقليل 
الخسائر من خلال إتاحة المعلومات بشكل إيجابي، الأمر الذي يعزز 
الحاجة إلى هياكل تكنولوجية داخل مدن ذكية تكون ملاذاً للإنسانية 
حال تكرر المشهد، أو اضطر الإنسان لمواجهة هجمات بيولوجية أو 
غضبات طبيعية، ترشح اليوم وسط أزمنة الحرب الإيكولوجية التي 
تشنها الطبيعة على الإنسان، انتقاماً منها لامتهانه لها عبر عقود 

وقرون طوال الزمن.
طويلاً جداً اقترح البعض أن يقود الفلاسفة العالم، والآن يطفو 
على السطح تــســاؤل قريب وشــديــد الشبه «هــل العالم فــي حاجة إلى 
مجلس أوصياء من النخبة، من علماء وفهماء، وحكماء ومشيرين، 
وفلاسفة ومفكرين، لاستنقاذ الكرة الأرضية من وهدة الهاوية المتعددة 

الأشكال؟».
الخلاصة.... «كورونا» كشف هشاشة النظام القيمي العالمي إلى 

حين إشعار آخر.

«كورونا» ومدار 
الفوضى العالمي

ميليشيا الحوثي والاستثمار في تناقضات المجتمع الدولي
جزء من أزمة المنطقة أنها جاءت 
في توقيت يعيش العالم فيه انكماشاً 
قيمياً وأخلاقياً وتراجعاً اقتصادياً، 
يجعل الــدول الكبرى تفكر ألــف مرة 
قــبــل أن تــتــخــذ أي إجـــــراء فـــي إنــهــاء 
حــالــة ســيــاســيــة مــتــأزمــة، أو انهيار 
مفهوم الدولة، وما أكثر البلدان التي 
تعاني من جراء ذلك. بالطبع يعتمد 
حجم التدخل بالدرجة الأولــى على 
المصالح، ومدى التهديد الذي تشعر 
بــه الــــدول الــكــبــرى جـــراء الــجــمــاعــات 

والتنظيمات التي تستهدفها.
يحاول الحوثيون عبثاً الخروج 
مـــن الــــواقــــع المــــتــــردي الـــــذي صــنــعــوه 
فــــي الـــيـــمـــن، إلـــــى مــــحــــاولات تـــدويـــل 
الــقــضــيــة عــبــر تــحــالــفــات أوســــع بــدءاً 
مــن استقبال الأســلــحــة والــصــواريــخ 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وصــــــــولاً إلـــــى اســـتـــقـــدام 
الـــــكـــــوادر الإرهــــابــــيــــة مــــن حـــــزب الــلــه 
بهدف التدريب، وهو ما يعني انتقال 
مسار ميليشيات الحوثي وحزب الله 
الــتــابــعــة لمــلالــي طــهــران مــن الــصــراع 
الـــــذاتـــــي إلــــــى الـــتـــحـــالـــف الــــوجــــودي 
الــغــطــاء الإيـــرانـــي، وبمباركة  بفضل 
من أطراف دولية تريد تأجيج المنطقة 
وعسكرتها، بغض النظر عن الأطراف 

والأدوات التي تستخدمها.
الــلافــت فــي مسألة الــتــقــارب في 
تجربة حزب الله و«أنصار الله»، أنه 
الــدعــايــة السياسية  لا يقتصر على 
وابـــتـــلاع مــفــهــوم الـــدولـــة، بــل يسري 
الشبه حتى على مستوى التسليح 
الـــعـــســـكـــريـــة، وإذا مــا  والـــــخـــــبـــــرات 
عــدنــا إلــى المــســار الــزمــنــي للحضور 
الإيــرانــي فــي الــيــمــن، نلحظ أنــه كان 
مــتــدرجــاً وبــطــيــئــاً، لــكــن ســـرعـــان ما 
آتــــى أكـــلـــه وثــــمــــاره بــســبــب ســيــاســة 
الاحتواء الناعم والدعم اللامحدود 
لأنــصــار الله تنظيم الــحــوثــي، الــذي 
سرعان ما تحوّل إلى ميليشيا وذراع 
تابعة لآيديولوجية تصدير الثورة 
إقــامــة مصالح  للملالي، وشـــرع فــي 
تـــجـــاريـــة مـــع أطــــــراف فـــي الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــتــــي رغــــــم احـــتـــجـــاجـــات 
موجات الربيع العربي ظلت تحتفظ 
بـــمـــقـــومـــاتـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، هــــذه 
الشراكة ساهمت في استهداف عدد 
من القبائل الكبرى من خلال إغرائها 
بالمال والتسليح والخدمات؛ في تلك 
الفترة كــان هناك مــا يشبه التعتيم 
الإعلامي عن حقيقة التمدد الإيراني 
وتقديمه على أنه جزء من الاستثمار، 

إلــــى أن جـــــاءت لحظة 
الــــحــــقــــيــــقــــة وتــــــصــــــادم 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق مــع 
الــــحــــوثــــيــــين، وانـــفـــجـــر 
شــــــلال الأســــئــــلــــة حـــول 

طبيعة العلاقة.
مع عاصفة الحزم 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــســـألـــة 
وجـــــوديـــــة لــلــتــحــالــف، 
الـــــــذي تــــقــــوده المــمــلــكــة 
لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
مــــــلالــــــي طـــــــهـــــــران فـــي 

اســـــتـــــهـــــداف الـــخـــلـــيـــج عــــبــــر الـــيـــمـــن 
الـــــخـــــاصـــــرة الــــهــــشــــة فـــــي الــــجــــزيــــرة 
العربية، ظــلَّ التساؤل بعد كل هذه 
الــســنــوات عــن تــأخــر لحظة الحسم، 
وخاض الكثيرون خصوصاً وسائل 
الــتــي تستثمر فــي أي ملف  الإعــــلام 
ضد السياسة السعودية الخارجية 
التي لم تعد تكتفي بالصمت والإدانة 
لمـــا يــحــدث  المــــراقــــب  فــحــســب؛ إلا أن 
على الأرض بعيداً عن كل تهويلات 
المــنــصّــات المستهدفة للتحالف  تلك 
بــقــيــادة الــســعــوديــة يـــدرك أن تأجيل 
الــحــســم فـــي مــجــمــلــه يــعــود لأســبــاب 
إنسانية وعدم رغبة في التحول من 
الردع إلى التدمير، وكلنا يدرك منذ 
بدايات الأزمة أن استهداف العاصمة 
لم يكن مطروحاً أبداً، وكان التأكيد 
السعودي دائماً وما زال هو استعادة 
الــحــرب ضد  الشرعية اليمنية، وأن 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي لـــيـــســـت حـــربـــاً 
انــتــصــار لإرادة  أنــهــا  بــقــدر  تدميرية 
الشعب اليمني وللحفاظ على ترابه 
بــأقــل قـــدر مــن الــخــســائــر، ومــحــاولــة 
إعــــــادة الأمـــــل إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره جـــزءاً 
بــنــيــويــاً مـــن الــخــلــيــج عــلــى مــســتــوى 
الجيوسياسية والــتــداخــل الثقافي 

والاجتماعي الذي يعرفه الجميع.
دول التاريخ القوية لا تقف عند 
التفكير بنهضتها الداخلية دون إعادة 
موضعة ذاتها خارجياً بشكل مستقل 
وقوي، ولذلك فإن السياسة الخارجية 
للسعودية اتخذت بعداً آخر بالخروج 
إلــــى الأزمــــــات ومــواجــهــتــهــا، وكــانــت 
بداية هذا التوجه قطع الطريق على 
الأذرع الإيرانية في المنطقة بتصنيف 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» كـــمـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة، 
ثـــــم مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مـــــع انـــقـــلاب 
ميليشيا الحوثي على الشرعية في 
الـــيـــمـــن، ومـــحـــاولـــة اســـتـــنـــبـــات ثــغــرة 
الــجــزيــرة العربية للتغلغل  فــي عمق 

الإيــــــــرانــــــــي، ومـــــــن هــنــا 
عكست السعودية جزءاً 
مــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الـــجـــديـــدة فـــي الــتــدخــل 
المـــــبـــــاشـــــر لـــلـــحـــيـــلـــولـــة 
دون ضــيــاع الــيــمــن من 
الــيــمــنــيــين قــبــل تــحــولــه 
إلى مصدر تهديد دائم 
لـــلـــخـــلـــيـــج، فــــكــــان جـــزء 
مـــــن تـــحـــركـــهـــا تـــدشـــين 
ســـــــيـــــــاســـــــات الــــــحــــــزم 
لــتــصــحــيــح الأوضـــــــاع 
المــــتــــرديــــة فــــي الـــيـــمـــن بـــعـــد الـــتـــدخـــل 
الإيــــرانــــي الــســافــر عــبــر ذراعـــــه هــنــاك 
الله الحوثي)، الذين أرادوا  (أنــصــار 
بــتــشــجــيــع ودعـــــــم الــــنــــظــــام الـــســـابـــق 
تــكــرار تجربة  ودولــتــه العميقة عــبــر 
الدولة داخل الدولة على طريقة «حزب 
الله» في لبنان، فــردت المملكة وبكل 
قوة واقتدار بحل لم ترده منفرداً، لكي 
يــكــتــســب شــرعــيــة إســلامــيــة ودولـــيـــة، 
عــبــر إنــشــاء تــحــالــف وائــتــلاف مكون 
من ١٢ دولة، وقامت بشن عملية ردع 
عــســكــريــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق لمــواجــهــة 
التطورات من الإرهاب الحوثي الذي 
قــفــز عــلــى شــرعــيــة الــحــكــومــة، وأراد 
تحويل اليمن إلى مستعمرة إيرانية 

تأتمر بأمر ملالي إيران.
يـــومـــاً تــلــو آخــــر يــنــزلــق الـــواقـــع 
الـــيـــمـــنـــي فـــــي إشــــكــــالــــيــــات جــــديــــدة 
خـــــــــارج مـــــســـــار «عــــاصــــفــــة الـــــحـــــزم» 
الـــتـــي تــقــتــرب مـــن تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، وأهــمــهــا 
ردع الميليشيات عن التوسع وقطع 
الطريق على إيران للعمل داخل اليمن 
بأي شكل من الأشكال، بدءاً من الدعم 
المــبــاشــر بــالأســلــحــة والــــكــــوادر ذات 
الخبرة الميدانية، ووصولاً إلى العمل 
الاجتماعي والاستثمار في تكريس 
آيــــديــــولــــوجــــيــــا الإســـــــــــلام الـــشـــيـــعـــي 
الـــســـيـــاســـي واســـتـــبـــدالـــه بـــالـــزيـــديـــة 

المحافظة في مناطق انتشارها.
الــيــوم هنا «حــوثــويــة» صاعدة 
بعيداً عن تراجع ميليشيا الحوثي 
فــهــنــاك  الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الأرض، 
حـــالـــة اســـتـــقـــطـــاب ســـيـــاســـي تــســعــى 
إلى الهيمنة الآيديولوجية المتمثلة 
فــي الــســيــطــرة عــلــى مــكــونــين مهمين 
جـــداً ســيــكــون لــهــمــا تــأثــيــر كــبــيــر في 
حال انتهاء المعضلة السياسية في 
اليمن، التي هي بالأساس تعود إلى 
تناقضات وارتباك القوى الدولية في 

توصيف الأزمة، لا سيما فيما يخص 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الـــتـــي مــــا زالــــت 
الــــدول الــكــبــرى والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
تتعامل معها كطرف سياسي وليس 
كميليشيا إرهابية مسلحة تحولت 
إلـــى أداة طيعة بــيــد مــلالــي طــهــران، 
وقــنــعــت بــــأن تـــكـــون ذراعــــــاً ووكـــيـــلاً 
لإيـــــــران، وهــــو مـــا ســـاهـــم فـــي إنــتــاج 
خطاب حقوقي لا ينحاز إلى مأساة 
اليمنيين الذين يرزحون تحت سطوة 
الحوثيين الذين يخطفون أطفالهم 
ويـــجـــنـــدونـــهـــم لـــلـــقـــتـــال، ويــعــتــقــلــون 
الأســـر الــتــي تــرفــض الاستجابة لأي 
مــــن مـــظـــاهـــر وتـــجـــلـــيّـــات تــجــريــفــهــم 
إنــتــاج لهويّة  لــهــويّــة اليمن وإعــــادة 
مـــؤدلـــجـــة تــتــبــع مـــلالـــي طـــهـــران ولا 
الــزيــديــة، التي  تنتمي حتى للهويّة 
تــثــويــرهــا متصالحة مع  قــبــل  ظــلــت 
المــكــونــات الاجتماعية والتنويعات 

الدينية والثقافية في اليمن.
أزمــــــــــة المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الـــتـــي لا تــنــفــك عـــن إدانــــــة الــتــحــالــف 
الـــقـــراءة والتوصيف  بمناسبة هــي 
الاختزالي للحالة اليمنية خصوصاً 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــين الـــتـــي انــتــقــلــت 
بعد التصدعات التي أصابت نظام 
مــلالــي طــهــران إلــى قـــارب نــجــاة، من 
خلال تصعيد العمليات العسكرية، 
والإيـــغـــال فـــي قــتــل الــيــمــنــيــين بشكل 
وحشي لمجرد إثبات الفاعلية وإعطاء 
طهران كروت تفاوض محروقة عقب 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي، الـــــذي ســـاهـــم في 
إحــداث انهيارات عميقة في الداخل 
الإيراني، وجعل فكرة تصدير الثورة 
وما تستلزمه من تبعات اقتصادية 
ضخمة على حساب المواطنين فكرة 

مستهجنة ومرفوضة.
المجتمع الدولي والقوى الغربية 
والمنظمات الحقوقية لا تدرك حجم 
التحولات والتصدّعات التي أصابت 
اليمن، منذ تحول ميليشيا الحوثي 
إلــى ذراع وأداة بيد ملالي طهران، 
ومــــنــــه تــــحــــوّلــــت الــــحــــالــــة الــيــمــنــيــة 
والــــنــــزاع بـــين الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
مــــــن صــــــــــراع مـــــكـــــونـــــات ســـيـــاســـيـــة 
عــلــى الــســلــطــة إلـــى حـــرب اســتــنــزاف 
واستهداف لليمن واليمنيين، بهدف 
الاســـتـــقـــواء بـــأطـــراف إقــلــيــمــيــة على 
رأســهــا طــهــران، والــلــعــب على ورقــة 
الطائفية واستغلالها في محاولة 
تدمير تاريخ اليمن وهوّيته وتنوّعه 

وتسامحه الذي كان مضرب المثل!

في مسألة العتاب والعقاب رئاسياً

الــــرأي

يوسف الديني

إميل أمين

فؤاد مطر

فرانسيس ويلكنسون*
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٨٥٠ مليار دولار 
لتحفيز الاقتصاد الأميركي

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــــرئــــيــــس  إدارة  تـــســـتـــعـــد 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لطلب 
مــن  دولار  مــــلــــيــــار   ٨٥٠ نــــحــــو 
 
ً
الـــكـــونـــغـــرس، حــــوافــــزَ إضـــافـــيـــة
لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد، الـــــذي يــواجــه 
أكـــبـــر ركـــــود مــنــذ الأزمــــــة المــالــيــة 
العالمية. ومن المقرر أن تتضمن 
خــطــة الــبــيــت الأبــيــض تخفيض 
الـــضـــرائـــب عــلــى الــــرواتــــب، ومـــدّ 
موعد تقديم الإقرارات الضريبية 
المـــقـــرر فـــي ١٥ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل، وتقديم مساعدات للعمال 
الذين فقدوا وظائفهم أو أجورهم 
بسبب وباء فيروس «كورونا». 
وطــرح المسؤولون مجموعة من 
الـــخـــيـــارات لــضــخ الــســيــولــة في 
إلــغــاء ضريبة  الاقــتــصــاد، منها 
الــرواتــب لفترة مؤقتة، وإعطاء 

المال مباشرة للأميركيين.
وكــــشــــف مـــســـتـــشـــار تـــرمـــب 
مـــــديـــــر المــــجــــلــــس الاقـــــتـــــصـــــادي 
الوطني، لاري كودلو، عن خطة 
الــتــحــفــيــز المــــالــــي لـــــــــلإدارة، يـــوم 
الاثــنــين، وقــال إنها ستصل إلى 
نــحــو ٨٠٠ مــلــيــار دولار. وقـــال 
مسؤولان في الإدارة لشبكة «إن 
بي سي نيوز» إن البيت الأبيض 
يـــريـــد خــطــة تــحــفــيــز اقــتــصــادي 
بــقــيــمــة ٨٥٠ مــلــيــار دولار، بما 
فـــي ذلــــك نــحــو ٥٠ مــلــيــار دولار 
مساعدةً لصناعة الطيران التي 
تضررت كثيراً من الوباء العالمي.

وأعلنت الإدارة أيضاً دعمها 
 
ً
تــقــديــم ٥٠ مــلــيــار دولار إغـــاثـــة

 لــصــنــاعــة الــطــيــران، 
ً
اقــتــصــاديــة

في شكل منح وقروض ميسرة، 
وإعفاءات ضريبية. كما تدرس 
الــــخــــزانــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  وزارة 
المـــقـــتـــرحـــات الأخــــــــرى لمـــســـاعـــدة 
الأفــــــــراد والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة الــتــي تـــضـــررت من 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس. وتــتــضــمــن 
خــــطــــة الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أيـــضـــاً 
تـــــوســـــيـــــع إعــــــــانــــــــات الإجـــــــــــــازات 
المــدفــوعــة، وتعزيز التأمين ضد 
البطالة، وجعل اختبار الفيروس 
أكثر سرعة وبأسعار معقولة أو 

مجاناً.
وتــســبــب تــفــشــي المــــرض في 
إحـــــداث فــوضــى فـــي الاقــتــصــاد، 
حيث أغلقت المطاعم والحانات 
الــفــعــالــيــات، وتعرضت  وأمـــاكـــن 
صــنــاعــة الــســفــر والــتــرفــيــه، مثل 
الـــــفـــــنـــــادق وخـــــطـــــوط الــــرحــــلات 
الــبــحــريــة، لــلانــهــيــار. وقــــد مــرر 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس بــــالــــفــــعــــل خـــطـــة 
إغــاثــة سريعة بقيمة ٨٫٣ مليار 
الــــطــــارئ،  الـــتـــمـــويـــل  دولار مــــن 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي وقـــــف انـــتـــشـــار 
الفيروس التاجي. كما اتخذ بنك 
الــفــيــدرالــي خطوات  الاحتياطي 
طــــــارئــــــة لـــتـــحـــفـــيـــز الاقـــــتـــــصـــــاد؛ 
تضمنت خفض أسعار الفائدة 
إلــــــى الــــصــــفــــر، بـــعـــد أن شـــهـــدت 
الأسهم، يوم الاثنين، أســوأ يوم 

لها منذ عام ١٩٨٧.

مؤشر التقلب بمستوى قياسي ومعنويات المستثمرين تحطمت في مارس

الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســاعــة ٠٩:٣٩ مــن صباح  فــي 
أمس بتوقيت غرينتش، بلغ مؤشر 
«مؤشر  التقلب، والمــعــروف أيضاً بـ
الـــــخـــــوف» أحـــــد أعــــلــــى مــســتــويــاتــه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى الإطـــــــــــلاق، عــنــد 
٨٤٫٦٧ نقطة وذلـــك لبضع دقــائــق، 
قبل أن يستقر قليلاً عند مستوى 
٨٣٫٥٦ نقطة. وهو أيضاً رقم قياسي 
غير بعيد عــن المستوى التاريخي 
ل على المؤشر والبالغ ٨٩٫٥٣  المسجَّ
نقطة في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 

في غضون الأزمة المالية العالمية.
ومع تصاعد الهلع، والذي دفع 
«وول ستريت» إلى هبوط مؤشراتها 
الرئيسية لمستويات هي الأدنى على 
أساس ٥٢ أسبوعاً، عادت الأسواق 
إلـــــــى الــــصــــعــــود بــــعــــد الإعــــــــــلان عــن 
إجـــراءات أوروبــيــة وأميركية، رآهــا 
المستثمرون جديرة بالثقة من أجل 

دعم الأسواق العالمية.
وفــــتــــحــــت مــــــؤشــــــرات الأســــهــــم 
الأمــيــركــيــة الــرئــيــســيــة عــلــى ارتــفــاعٍ 
أمــس (الــثــلاثــاء)، بعد يــوم من أكبر 
انخفاض لها منذ انهيار عام ١٩٨٧، 
مع تأثر أجــزاء من الاقتصاد سلباً 
بجهود احتواء فيروس «كورونا» 
سريع الانتشار، مما أثّر سلباً على 
ثــقــة الــشــركــات، حــيــث خــســر مؤشر 
يـــوم  نـــقـــطـــة  «داو جــــونــــز» ٣ آلاف 
يـــعـــادل ١٣٪، ليغلق  الاثـــنـــين، بــمــا 
عــنــد أدنــــى مــســتــوى لــه فــي عــامــين، 
كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» بنسبة ١٢٪ ليفقد المكاسب 

التي كان قد حققها خلال ٢٠١٩ بما 
يمثل تراجعا بنسبة ٣٠٪ عن أعلى 
مــســتــوى لــه خـــلال فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
المــــؤشــــر «داو جــونــز  وارتــــفــــع 
الصناعي» أمس، ٢٩٨٫٥٣ نقطة بما 
يعادل ١٫٤٨٪ ليفتح على ٢٠٤٨٧٫٠٥ 
نقطة، وزاد المــؤشــر «ســتــانــدرد آند 
بــورز ٥٠٠» بمقدار ٣٩٫٥٣ نقطة أو 
نــقــطــة،   ٢٤٢٥٫٦٦ مــســجــلاً   ٪١٫٦٦
وتـــقـــدم المـــؤشـــر «نـــاســـداك المــجــمــع» 
١٦٧٫٤١ نقطة أو ٢٫٤٢٪ ليصل إلى 

٧٠٧٢ نقطة.
لكن المؤشرات لم تبدُ مستقرة 
حـــتـــى وقـــــت مـــتـــأخـــر أمــــــس، وظــلــت 
أســـــيـــــرة الــــتــــذبــــذب لـــتـــعـــكـــس حـــالـــة 
الــحــيــرة والــقــلــق الــشــديــديــن اللذين 

يعتريان الأسواق بشكل عنيف.
وقــــــــــــال ســــتــــيــــف ســــوســــنــــيــــك، 
كبير المحللين الاستراتيجيين في 
مؤسسة «إنتراكتيف بــروكــرز» إنه 
«فــي عــام ٢٠٠٨ كــان مــن المــعــلــوم أن 
الــنــظــام المــصــرفــي بــصــدد الانــهــيــار؛ 
ولــكــن لــم يــكــن مــن المــعــلــوم الطريقة 

الـــتـــي ســيــتــبــعــهــا... أمــــا فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، فكل شــيء يــنــهــار، وتمتد 
آثــار ذلك الانهيار إلى ما بعد ذلك، 
وهــو مــا يجعل مــن الــحــالــة الثانية 

الأسوأ».
وحــــســــب كـــثـــيـــر مــــن الـــخـــبـــراء، 
فــــإن الأســـــــواق الــعــالمــيــة حــالــيــاً في 
قبضة الذعر، إذ إن الإجراءات التي 
كـــــان مــــن شـــأنـــهـــا ســـابـــقـــاً أن تــدعــم 
ر على أنها  الأســواق، أصبحت تُفسَّ
تأكيدات على خطورة الأوضاع في 
يــدفــع المستثمرين  الأســــــــواق... مـــا 

إلى دائــرة مفرغة من حركات البيع 
العشوائية وإلى مزيد من الهبوط.

وكانت حالة الهلع في الأسواق 
قــــد بـــــــدأت مــــع إعـــــــلان الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
عـــن قـــــراره المــفــاجــئ خــفــض أســعــار 
الــفــائــدة ١٠٠ نقطة أســـاس لحماية 
الاقــتــصــاد مــن فــيــروس «كـــورونـــا»، 
ففي غضون ساعات من ذلك القرار 
تراجعت العقود الآجــلــة الأميركية 
لأدنــى مستوياتها في مؤشر على 
حالة من التقلب الوشيك. وانخفض 

أيــضــاً مــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠» بنسبة ٨٪ عقب جرس افتتاح 
الجلسة، مما دعــا إدارة البورصة 
إلـــى وقـــف الـــتـــداول لمـــدة ١٥ دقــيــقــة. 
ومع تزايد الإجراءات الوقائية حول 
العالم، بما تشمله من وقف لحركات 
الطيران وحظر التنقل، وإجـــراءات 
التدخل المالي لدعم الشركات، ترتفع 
حدة التوتر في الأسواق، لتظل في 

حالة تذبذب.
وفي غضون ذلك، خلص مسحٌ 
لمديري الصناديق أجراه «بنك أوف 
إلـــى أن معنويات  أمــــس،  أمــيــركــا»، 
المــســتــثــمــريــن تــحــطــمــت فـــي مـــارس 
(آذار)، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر 
وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع 

الذي يرجع إلى ٢٦ عاماً مضت.
الـــنـــقـــديـــة  الـــــحـــــيـــــازات  وزادت 
المـــتـــوســـط مــــن ٤٪  فــــي  إلـــــى ٥٫١٪ 
فـــي فـــبـــرايـــر، وذلــــك فـــي ظـــل انــهــيــار 
قــيــاســي فـــي مــخــصــصــات الأســـهـــم، 
وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو 

والأسواق الناشئة.
وخـــلـــص المـــســـح، الـــــذي أُجــــري 
بين ٦ و١٢ مارس، ويتناول وجهات 
نظر مستثمرين يديرون ٥١٦ مليار 
إلــى أن مؤشر البنك «الثور  دولار، 
والــــــــدب» الــــــذي يــقــيــس المــعــنــويــات 

تهاوى إلى ١٫٧ من ٢٫٥ في فبراير.
وكـــــــان الاســـتـــثـــمـــار فــــي أســهــم 
القطاع المصرفي عند أدنى مستوى 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٦، في حين 
كانت القطاعات الآمنة نسبياً مثل 
المـــرافـــق والــرعــايــة الــصــحــيــة الأكــثــر 

رواجاً منذ أوائل ٢٠٠٩.

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)

«كورونا» يكسر أجنحة الطيران العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

بين إجراءات احترازية اختيارية 
أو أخــــــرى إجــــبــــاريــــة، وجــــــدت حــركــة 
الطيران العالمي نفسها شبه مشلولة 
بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا، مـــع وقـــف أكــثــر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن حــركــة الــطــيــران 
الأوروبــــــــي والأمــــيــــركــــي، وأيـــضـــاً في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت شركات طيران أوروبية 
كــــبــــرى عـــــــدة، الاثـــــنـــــين، أنــــهــــا ســـوف 
تخفض رحلاتها بنسبة تصل إلى ٩٠ 
في المائة وسط الانخفاض الحاد في 
الطلب على السفر جواً بسبب تفشي 

فيروس كورونا (كوفيد - ١٩).
وبعدما قــرر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب نهاية الأسبوع الماضي 
وقــــف الـــرحـــلات الــجــويــة مـــن أوروبــــا 
عــــدا بــريــطــانــيــا، نــصــحــت بــريــطــانــيــا 
مــواطــنــيــهــا الــثــلاثــاء بــتــجــنــب جميع 
أشـــكـــال الــســفــر غــيــر الــــضــــروري إلــى 
خــــارج الـــبـــلاد خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــين 
المقبلة في ظل ظروف انتشار فيروس 
كــــورونــــا، لــتــضــيــف بـــذلـــك مـــزيـــداً من 
الــضــغــوط على قــطــاع السفر الجوي 

العالمي.
وقال وزير الخارجية، دومينيك 
راب، فـــي بـــيـــان «يـــواجـــه المــســافــرون 
البريطانيون خارج البلاد الآن قيوداً 
دولية واسعة على الحدود وعمليات 
إغــلاق في بلدان مختلفة». وأضــاف، 
أن «سرعة ونطاق هذه الإجراءات في 

الدول الأخرى غير مسبوق... ولذلك؛ 
فقد اتخذت القرار بنصيحة المواطنين 
البريطانيين بتجنب جميع أشكال 
السفر غير الضروري خارج البلاد».

ورغــم اعــتــراض الاتــحــاد الدولي 
الــجــوي (إيـــاتـــا)، عــلــى خطوة  للنقل 
تقييد الطيران، قائلاً مطلع الأسبوع 
الــحــالــي، إنـــه يــســتــمــر بــالــتــعــاون مع 
أعـــضـــائـــه فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــلازم 
لجميع الحكومات في إطــار سعيها 
لاحـــــتـــــواء تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد (كوفيد - ١٩). وفي ظل هذه 
الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها 
قـــطـــاع الــنــقــل الــــجــــوي، دعــــا الاتـــحـــاد 
حكومات العالم إلى الاستعداد جيداً 
للتعامل مع التداعيات الاقتصادية 
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، 
والاســتــجــابــة بشكل ســريــع لمعالجة 
لـــشـــركـــات  المـــــتـــــراجـــــع  المـــــالـــــي  الأداء 
الــطــيــران، واتـــبـــاع تــوصــيــات منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة. وأشـــــــار «إيــــاتــــا» 
أنــه ينبغي «على الحكومات أن  إلــى 
تــــدرك أيــضــاً حــجــم الــضــغــوط المــالــيــة 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
شركات الطيران، ولا سيما أن هناك 
نحو ٢٫٧ مليون شخص يعمل فيها؛ 
مــمــا يــســتــدعــي الــحــاجــة إلــــى تــوفــيــر 

الدعم لهذا القطاع أيضاً».
وفي عام ٢٠١٩، بلغ إجمالي عدد 
الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة 
ودول الشنغن ٢٠٠ ألف رحلة، بمعدل 
٥٥٠ رحــلــة فــي الــيــوم. وبــلــغ إجمالي 

عـــــدد المـــســـافـــريـــن نـــحـــو ٤٦ مــلــيــونــاً، 
بمعدل ١٢٥ ألف مسافر في اليوم.

وتواجه شركات الطيران حالياً 
الكثير من التحديات الصعبة بسبب 
أزمـــــــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا وتـــأثـــيـــرهـــا 
المباشر على أعمال شركات القطاع، 
حـــيـــث قـــــدر الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الــجــوي فــي ٥ مــــارس (آذار) الــحــالــي 
الـــخـــســـائـــر المــحــتــمــلــة فــــي الإيــــــــرادات 
بسبب هــذه الأزمــة بنحو ١١٣ مليار 
دولار... وذلـــــك قــبــل احـــتـــســـاب قطع 

حركة الطيران العالمي الأخيرة.
وتـــوالـــت مــنــذ الاثـــنـــين إجـــــراءات 
صــعــبــة لـــقـــطـــاع الــــطــــيــــران، وتــطــالــب 
شــــركــــات الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تــعــانــي مــن تــداعــيــات وبـــاء «كــورونــا 
الــحــكــومــة  المــســتــجــد» (كــوفــيــد - ١٩) 
الأميركية بمنحها حزمة مساعدات 
تــقــريــبــاً، بما  بقيمة ٥٠ مــلــيــار دولار 
فــي ذلـــك قــــروض وضــمــانــات قــروض 

وإعفاءات ضريبية.
وقـــــال اتـــحـــاد شـــركـــات الــطــيــران 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن «الانــتــشــار 
السريع لفيروس (كوفيد – ١٩) إلى 
جانب القيود التي تفرضها الحكومة 
والـــــشـــــركـــــات عـــلـــى الـــســـفـــر الــــجــــوي، 
تــــأثــــيــــرات غـــيـــر مــســبــوقــة  إلــــــى  أدى 
عــلــى شـــركـــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة». 
ويقول الاتــحــاد، إن شركات الطيران 
اضطرت إلى خفض تاريخي لطاقتها 
التشغيلية بسبب التراجع الحاد في 
الطلب على السفر والارتــفــاع الكبير 

في معدلات إلغاء الرحلات.
وأضـــاف الاتــحــاد فــي بــيــانــه، أن 
«شــركــات الطيران الأميركية تحتاج 
إلـــــــى مــــســــاعــــدة فــــــوريــــــة والــــــظــــــروف 
الاقتصادية الراهنة ببساطة لا يمكن 
السماح باستمرارها... ولا يبدو أن 
هـــذه الأزمــــة ستنتهي فــي المستقبل 
المنظور». كما أعلنت شركات الطيران 
الــبــريــطــانــيــة والإيـــرلـــنـــديـــة، الاثـــنـــين، 
اتخاذها إجراءات صارمة لتخفيض 
تكاليفها، ويُفترض أن تجمّد غالبية 
طائراتها على المدى القصير لمحاولة 

تجاوز أزمة وباء «كورونا المستجد» 
الــتــي تــشــلّ قــطــاع الــنــقــل فـــي الــعــالــم. 
وحـــذّرت الشركات وهيئات الطيران 
من كارثة متوقعة في القطاع إذا لم 
تتدخل الحكومة البريطانية بشكل 

سريع لتقديم الدعم والسيولة.
وحــــــــــذّرت شــــركــــة «رايـــــــــن إيــــــر»، 
الاثــنــين، من أن القيود المفروضة من 
جانب عدد متزايد من الدول ستؤدي 
إلى تجميد «معظم أسطولها للأيام 
السبعة إلى العشرة المقبلة»، مشيرة 
إلـــــى أنـــــه فــــي الـــــــدول الـــتـــي لــــم تُــمــنــع 

الــــرحــــلات بــشــكــل كـــامـــل، قـــد يصبح 
قيام الطائرات برحلات «غير عملي أو 
حتى مستحيلاً». وفي أبريل (نيسان) 
ومايو (أيــار) المقبلين، باتت الشركة 
الإيرلندية تتوقع «تراجعاً في القدرة 
على العمل بنسبة تصل إلــى ٨٠ في 
المائة، ووقف كامل للأسطول هو أمر 
غير مستبعد». مــن جهتها، تتوقع 
مجموعة الخطوط الجوية الدولية 
(إنترناشونال ايرلاينز غروب) التي 
الــجــويــة البريطانية  الــخــطــوط  تملك 
(بريتيش إيــرلايــنــز) تــراجــع قدرتها 

على تسيير رحـــلات بنسبة «لا تقل 
عــن ٧٥ فــي المــائــة» فــي أبــريــل ومــايــو. 
وفــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
مــــن المــــتــــوقــــع أن تــنــخــفــض قـــدرتـــهـــا 
بــنــســبــة ٧٫٥ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة مع 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
واتــــخــــذت أيـــضـــاً المـــجـــمـــوعـــة تــدابــيــر 
لخفض تكاليفها من جميع النواحي 
(استثمارات، وظــائــف...)، مؤكدة أن 

لديها «سيولة متينة».
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة، إنــــــه نــظــراً 
«لـــلـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة»، سيبقى 
رئيسها ويلي والش الذي كان يُفترض 
أن يحلّ محله في أواخر مارس رئيس 
شـــركـــة ايـــبـــيـــريـــا الإســـبـــانـــيـــة لــويــس 
غاييغو، فــي منصبه لبضعة أشهر 
إضـــافـــيـــة فـــي حـــين ســيــديــر غــايــيــغــو 

الأزمة لدى شركة ايبيريا.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة «إيــــزيــــجــــيــــت» 
فـــي بـــيـــان، إنــــه «بــســبــب الــقــيــود غير 
المسبوقة التي فرضتها الحكومة على 
السفر لتقليص انتشار الوباء العالمي 
الــشــركــة بــإلــغــاء رحـــلات  قــامــت   (...)
إضــافــيــة»؛ مــا قــد يُــتــرجــم عــلــى المــدى 
القصير في «إبــقــاء معظم أسطولها 
على الأرض». وشـــدّدت الشركة على 
أنـــــه «مـــــن غـــيـــر المــــؤكــــد أن الـــشـــركـــات 
الأوروبـــــيـــــة ســتــنــجــو مـــمـــا يــمــكــن أن 
يصبح تجميداً للطائرات على المدى 
الطويل»، داعية السلطات إلى اتخاذ 

تدابير طارئة.
وفي مؤشر على الخسائر التي 

تتكبدها، تــراجــعــت أســهــم مجموعة 
الخطوط الجوية الدولية بنسبة ٢٤ 
فــي المــائــة فــي بــورصــة لــنــدن، وكــذلــك 
بالنسبة لشركة «إيزيجيت» بنسبة 
٢٣ في المائة، و«راين إير» بنسبة ١٩ 

في المائة يوم الاثنين.
ووجه رئيس مجلس إدارة شركة 
طيران «فيرجن اتلانتيك» رسالة إلى 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون، الاثنين، ليطلب منه وضع 
خطة إنقاذ تتراوح قيمتها بين ٥ و٧٫٥ 

مليار جنيه إسترليني.
ودعـــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تــضــم 
شــركــات الــقــطــاع «ايــرلايــنــز يــو كــاي» 
أيــــضــــاً الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي إلـــــى «الــــكــــفّ عــن 
المـــمـــاطـــلـــة» و«الـــتـــبـــاخـــل». وأضـــافـــت 
«نحن نتحدث عن مستقبل الطيران، 
إحــدى صناعاتنا الرئيسية، ومــا لم 
تستأنف الحكومة (دعمها) من يعلم 
ما الذي سيبقى (من القطاع) عندما 

سنخرج من هذه الفوضى».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المــــديــــر الـــعـــام 
لهيئة الطيران البريطانية، ريتشارد 
مـــــوريـــــارتـــــي «بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــيـــران 
الــرحــلات، فــإن هــذه الفترة  ومنظمي 
هــي الأصــعــب على الإطــــلاق... وبقاء 
بــعــض الـــشـــركـــات أصـــبـــح فـــعـــلاً على 
المحكّ». وأوضح، أنه ينبغي على هذه 
الأخيرة أن تتخذ «إجـــراءات صارمة 
للحفاظ على سيولتها» فــي إشــارة 

إلى احتمال إلغاء آلاف الوظائف.

إلغاءات عنيفة لمعظم حركة الطيران حول العالم في محاولة لحصار الوباء (رويترز)

الصين تعود للعمل وأوروبا تدخل مراحل الشلل
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي بدأت فيه الصين 
الإعـــــــــلان عـــــن عـــــــودة عـــمـــل المـــصـــانـــع 
واســـتـــئـــنـــاف الإنــــتــــاج، تـــشـــدد الــــدول 
الأوروبــيــة الخناق، فتغلق الشركات 
والمــــصــــانــــع، لــلــســيــطــرة عـــلـــى تــفــشــي 
فيروس كورونا، رافعة شعار «خليك 

في البيت».
وبــــعــــد أن بــــــدت أوروبــــــــــا بـــــؤرة 
تفشي الفيروس، أعلنت لجنة الدولة 
للتنمية والإصــــلاح الصينية، أمس 
(الــثــلاثــاء)، أن أكــثــر مــن ٩٠ فــي المائة 
من المؤسسات الصناعية الرئيسية 
على مستوى المقاطعات فــي الصين 
قد استأنفت العمل والإنــتــاج بفضل 

التدابير المتخذة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
الــــصــــين الــــجــــديــــدة (شــــيــــنــــخــــوا)، أن 
هـــــذا الاســـتـــئـــنـــاف لا يــشــمــل مــنــاطــق 

مـــحـــددة، بــمــا فــيــهــا مــقــاطــعــة هــوبــي، 
الــتــي كــانــت الأكــثــر تــضــرراً بفيروس 
كــورونــا. وقــالــت منج وي، المتحدثة 
بــاســم اللجنة، إن مناطق مــن بينها 
تــشــجــيــانــغ وجــيــانــغــســو وشــنــغــهــاي 
وشـــــانـــــدونـــــغ وقــــوانــــغــــشــــي وبـــلـــديـــة 
تـــشـــونـــغـــتـــشـــيـــنـــغ، شـــــهـــــدت تـــقـــريـــبـــاً 
عــودة ما يقرب من ١٠٠ في المائة من 

مؤسساتها إلى الإنتاج.
الــبــيــانــات المتعلقة  كــمــا أشــــارت 
بــاســتــخــدام الــكــهــربــاء إلـــى الــحــيــويــة 
المــســتــعــادة بشكل كبير فــي مختلف 
القطاعات. وشهدت صناعة المعادن 
غير الحديدية عودة استخدام الطاقة 
مـــرة أخــــرى إلـــى المــســتــوى الطبيعي 
لــــلــــعــــام المــــــاضــــــي، فـــــي حـــــين شـــهـــدت 
الــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة والــكــيــمــيــائــيــة 
والإلكترونية ارتفاع معدل استخدام 
الكهرباء مرة أخرى إلى ٩٠ في المائة 

من المستوى العادي.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصــــــــــــــلاح الــــحــــكــــومــــيــــة، المـــعـــنـــيـــة 
بــالــتــخــطــيــط فــــي الــــصــــين، أمــــــس، إن 
الــبــلاد سيعود إلــى وضعه  اقــتــصــاد 
الطبيعي في الربع الثاني من العام، 
مــــع ســــريــــان تـــدابـــيـــر دعـــــم اتــخــذتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة لــلــحــد مــــن تـــأثـــيـــر تــفــشــي 

فيروس كورونا.
كما قــال مــســؤولــون مــن اللجنة 
للصحافيين، خلال إيجاز صحافي، 
الــــصــــين وفــــــــرة مـــــن أدوات  لــــــدى  إن 
الــســيــاســة، وإنـــهـــا ســتــنــفــذ إجـــــراءات 

مناسبة في الوقت الملائم.
وعاودت شركة «نيسان موتور» 
الــيــابــانــيــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات فتح 
مصانعها في الصين، عقب إغلاقها 
لأســـابـــيـــع لاحــــتــــواء تــفــشــي فـــيـــروس 

كورونا.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ للأنباء 
عـــن الــشــركــة الـــقـــول إنــهــا تــتــخــذ هــذه 

الخطوات لاستئناف إنتاج السيارات 
المــبــيــعــات. وقـــالـــت متحدثة  وإعــــــادة 
باسم الشركة إنه تم استئناف الإنتاج 
في مصنعها في إقليم هوبي، بؤرة 
تفشي الفيروس، الخميس الماضي، 
ومصنع آخر في إقليم هينان، السبت 

الماضي.
وتــســعــى «نــيــســان» إلـــى تجنب 
توقف طويل في الإنتاج، ما يهددها 
بخسائر قيمتها ١٧٠ مليار ين (٦. ١ 

مليار دولار).
وكـــانـــت مــبــيــعــات «نــيــســان» في 
الــصــين قـــد تــراجــعــت بــنــســبــة ٨٠ في 
المـــائـــة خــــلال شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي، مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر من 
العام الماضي، لتسجل ١٥١١١ وحدة.

كما أعلنت شركة «مازدا موتور 
كورب» استئناف العمل في مصنعين 
بـــالـــصـــين أمــــــس، لــكــنــهــمــا لــــم يـــعـــودا 

للعمل بصورة كاملة.

فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، خــــفــــض 
«غولدمان ساكس» تقديراته للناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي للصين فــي الــربــع 
الأول إلى انكماش نسبته ٩ في المائة 
على أساس سنوي، من توقع سابق 
بنمو نسبته ٢٫٥ في المائة، استناداً 
إلـــــى بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة «ضــعــيــفــة 
بشكل لافت» في يناير (كانون الثاني) 

وفبراير.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات صــــــــــادرة، 
الاثــــنــــين، أن الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي في 
الصين تراجع بأكبر وتيرة في ٣ عقود 
فـــي أول شــهــريــن مـــن الـــعـــام، بــعــد أن 
عرقل وباء فيروس كورونا المستجد 

خطى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكــتــب «غـــولـــدمـــان» فــي مــذكــرة، 
الــوبــاء بسرعة في  أمـــس، أن انتشار 
دول أخرى، يجعل من المتوقع تباطؤ 
الـــنـــمـــو خــــــارج الـــصـــين أيـــضـــاً بــشــكــل 
كبير في الربع الثاني، وبالتالي فإن 

أي تــعــافٍ فــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســـيـــكـــون مـــــحـــــدوداً عــلــى 

الأرجح.
وأضــــــــاف أنـــــه لا يـــتـــوقـــع عــــودة 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لمـــســـاره 
السابق قبل انتشار المرض حتى الربع 
الثالث. كما خفّض من توقعه لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله 
من ٥٫٥ في المائة في التقدير السابق 

إلى ٣ في المائة.
في مقابل هذه التطورات، يواصل 
تفشي فيروس كورونا المستجد الذي 
أصاب أكثر من ٧ آلاف شخص حتى 
الآن الإلقاء بثقله على العالم؛ حيث 
تــواجــه الاقــتــصــادات العالمية تحدياً 
كبيراً، وأغلقت الحدود، وفُرض عزل 
تــــام فـــي كــثــيــر مـــن الـــــــدول، وأرجـــئـــت 

انتخابات.
وفي أوروبــا، التي باتت البؤرة 
الـــــجـــــديـــــدة لــــلــــوبــــاء الــــــــذي ظــــهــــر فــي 

ديسمبر (كــانــون الأول) فــي الصين، 
بدأت فرنسا وسكانها البالغ عددهم 
٦٧ مليون نسمة، ظهر الثلاثاء، فترة 
حجر شامل، على غرار ما فرض في 

إسبانيا وإيطاليا.
وغـــادر كثير مــن ســكــان باريس 
المــــديــــنــــة، مــــســــاء الاثـــــنـــــين، اســتــبــاقــاً 
لــلــحــجــر الــــــذي فـــضـــلـــوا قــــضــــاءه فــي 
الريف؛ حيث كانت الطرق المؤدية إلى 
خــارج العاصمة مكتظة بالسيارات، 
والـــصـــفـــوف أمــــــام مـــحـــطـــات الـــوقـــود 

طويلة.
وأغلقت أوروبا منتصف النهار 
لـــ٣٠ يوماً.  كامل حدودها الخارجية 
ويجري قادة دول الاتحاد الأوروبــي 
الــــــ٢٧ الــثــلاثــاء قــمــة اســتــثــنــائــيــة عبر 

الفيديو.
وتــــــــــدور «الـــــــحـــــــرب» بـــمـــواجـــهـــة 
الــــــفــــــيــــــروس كــــــذلــــــك عـــــلـــــى الـــجـــبـــهـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. واتـــخـــذت الــحــكــومــات 

والمـــــصـــــارف المـــركـــزيـــة تـــدابـــيـــر لــدعــم 
الأسواق والشركات والموظفين.

وأعـــلـــنـــت بــــاريــــس اســـتـــعـــدادهـــا 
لتأميم شركات «إذا لزم الأمر»، مشيرة 
إلـــى احــتــمــال دخـــول اقــتــصــاد فرنسا 
فـــي حــالــة انــكــمــاش. وتــســتــعــد رومـــا 
أيضاً لتأميم شركة الخطوط الجوية 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي تــــواجــــه كـــثـــيـــراً مــن 
الصعوبات. وستقدم فرنسا مساعدة 
بقيمة ٤٥ مليار يورو لدعم الشركات 
والمـــوظـــفـــين، كــمــا تـــنـــوي نــيــوزيــلــنــدا 
دفع ٦٫٥ مليار يــورو للغرض نفسه، 

والبرازيل ٢٦ مليار يورو.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، الاثنين، للمرة الأولــى أنــه من 
المحتمل دخول الولايات المتحدة في 
حالة «انكماش» اقتصادي، خلال قمة 
لــدول مجموعة السبع،  عبر الفيديو 
التي أعربت عن عزمها القيام «بكل ما 

يلزم» لإنعاش النمو العالمي.
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فرنسا تتعهد التصدي لإفلاس الشركات
والدولة في «حالة حرب»

لندن: مطلق منير

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون بعدم السماح 
نــتــيــجــة  بــــــإفــــــلاس أي شــــــركــــــة، 
تداعيات أزمــة «كــورونــا». ووعد 
يــــورو  بــتــخــصــيــص ٣٠٠ مـــلـــيـــار 
لـــضـــمـــان قــــــروض الـــشـــركـــات مــن 
بنوكها، وأكد أيضاً أن الحكومة 
ستخصص مساعدات استثنائية 
للعاملين المستقلين والمهن الحرة.

وأشــــــــار مـــــاكـــــرون فــــي كــلــمــة 
مــتــلــفــزة مــوجــهــة إلـــى مــواطــنــيــه، 
مــســاء الاثـــنـــين، إلــــى أن «فــرنــســا 
فـــي حــالــة حــــرب» لمــواجــهــة وبـــاء 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد». وســتــقــدم 
الـــحـــكـــومـــة الـــــيـــــوم وغــــــــداً جــمــلــة 
إجــــراءات عملية لترجمة وعــود 
الرئيس الاقتصادية عبر مشاريع 
قـــــوانـــــين لــــــــلإجــــــــراءات الــــطــــارئــــة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى طـــلـــب اعــــتــــمــــادات 
إضــافــيــة، مـــع تــعــجــيــل فـــي دورة 
الإقرار البرلمانية في غضون أيام 

قليلة وبأثر رجعي.
وأعلن وزير المالية الفرنسي، 
بـــرونـــو لــومــيــر، أمــــس، أن الــديــن 
الـــفـــرنـــســـي ســـيـــتـــجـــاوز ١٠٠ فــي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
هــذا الــعــام، بعد الإجــــراءات التي 
اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد 
فـــــي مــــواجــــهــــة أزمــــــــة الـــفـــيـــروس 

التاجي.
وقــــــال أيــــضــــاً، إن الــحــكــومــة 
«تـــــأمـــــيـــــم شــــركــــات  مــــســــتــــعــــدة لــــــ
تـــطـــلـــب الأمـــــــر ذلــــــــك»، أي أن  إذا 
الــــــشــــــركــــــات الــــــتــــــي تــــتــــعــــثــــر ولا 
إنــقــاذهــا  يستطيع مــســاهــمــوهــا 
الــحــكــومــة لتأميمها إذا  تــتــدخــل 
رأت أن بقاءها ضرورة للاقتصاد 

الوطني وفرص العمل فيه.
ورحــــــــــــــــبــــــــــــــــت الأوســـــــــــــــــــــــــــاط 
الـــ٣٠٠ مليار،  الاقتصادية بوعد 
مـــعـــتـــبـــرة أنــــــه لـــــم يـــكـــن مــتــوقــعــاً 

بـــهـــذا الــحــجــم «الـــســـخـــي»، الـــذي 
أتـــى شـــامـــلاً ضــمــانــات حكومية 
لكل أنـــواع الــقــروض الــتــي سيتم 
الـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا بــــين الـــشـــركـــات 
والمــصــارف. وســاد ارتياح واسع 
أيــضــاً أوســـاط مجتمع الأعــمــال؛ 
لأن الــرئــيــس مـــاكـــرون ركــــز على 
عـــدم الــســمــاح بـــأي أزمــــة سيولة 

تواجهها الشركات.
وأكـــدت مــصــادر اقتصادية، 
الــفــرنــســيــة  أن هـــــذه الإجـــــــــــراءات 
الاســتــثــنــائــيــة أتــــت لــتــحــاكــي ما 
اتخذ في ألمانيا من قرارات مماثلة 
نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما 
ضمان حكومي لقروض الشركات 
الألمانية بحدود ٥٥٠ مليار يورو. 
وقال مصدر حكومي فرنسي «إن 
مــا تحدث عنه الرئيس ماكرون 
يساوي ما وعــدت به المستشارة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل بـــالـــضـــبـــط، إذا 
أخـــــــذنـــــــا فـــــــي الاعــــــتــــــبــــــار نـــســـبـــة 
وتناسب الاقتصادين في الحجم 
والــــنــــشــــاط». وطــلــبــت الــحــكــومــة 
الــفــرنــســيــة مـــن المــــصــــارف أيــضــاً 
تأجيل دفع استحقاقات قروض 
الــــشــــركــــات ٦ أشــــهــــر، ومـــــن دون 

فرض أي أعباء إضافية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــال 
لومير أمس، إن مكافحة انتشار 
«كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد» عــــبــــارة 
عــــن «حــــــرب اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
مـــســـتـــدامـــة، ســنــخــوضــهــا بــقــوة 
ونــعــمــل عــلــى تــعــبــئــة كـــل المــــوارد 
لنربحها». وأعلن تخصيص ٤٥ 
مليار يورو للشركات والموظفين 

الذين تطالهم الأزمة.
ويذكر أن الاقتصاد الفرنسي 
أكــدت  سينكمش فــي ٢٠٢٠ كــمــا 
الــتــي توقعت  وزارة الاقـــتـــصـــاد، 
أن يفقد الناتج ١ فــي المــائــة هذه 

السنة.
إلى ذلك، ستضيف الحكومة 
مــــســــاعــــدات خــــاصــــة بــالــعــامــلــين 

المــــســــتــــقــــلــــين وأصــــــــحــــــــاب المــــهــــن 
الــــحــــرة؛ إذ يـــجـــري الـــحـــديـــث عن 
مخصص شــهــري بــحــدود ١٥٠٠ 
يورو لكل من توقف عمله متأثراً 
بالإجراءات الحكومية المفروضة 
لوقف بعض الأنشطة واقتصار 
الـــعـــمـــل عـــلـــى أنـــشـــطـــة أســـاســـيـــة 
أخـــرى، وستخصص مساعدات 
أو تعويضات لكل الذين تراجعت 
أحــجــام أعــمــالــهــم بنسبة ٧٠ في 

المائة.
وأكـــد مــصــدر وزاري، أن ٩٥ 
فــي المــائــة مــن الــفــنــادق والمطاعم 
وأماكن الترفيه تعرضت لهبوط 
حـــــاد فــــي الأشـــــغـــــال مـــنـــذ بـــدايـــة 
مــارس (آذار) الحالي، علماً بأن 
إجـــــــراءات تــقــيــيــد الــتــنــقــل ومــنــع 
التجمعات دخلت حيز التنفيذ 
أيـــام قليلة فــقــط. وتحدثت  قــبــل 
وزيــــــرة الــعــمــل الاثـــنـــين المــاضــي 
المــعــنــيــين  مـــــن  عـــــن ٢٫٥ مـــلـــيـــون 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات المــهــنــيــة الـــحـــرة 
والــخــاصــة، لكنها لــم توضح ما 
إذا كانت المساعدات ستشملهم 

جميعاً.
أمـــــــا عـــــن كـــيـــفـــيـــة الــــصــــرف، 
فــأوضــحــت مــصــادر مــتــابــعــة، أن 
الآلــــيــــة قــــد تــســتــقــر عـــلـــى إنـــشـــاء 
صندوق تضامني وطني، علماً 
بأن هناك من يدفع باتجاه اعتماد 
الآلـــــيـــــة الــــخــــاصــــة بــتــعــويــضــات 
الــــتــــوقــــف عـــــن الــــعــــمــــل لأســــبــــاب 
مـــرضـــيـــة. لـــكـــن مــعــظــم المـــصـــادر 
تجمع على أن «فكرة الصندوق» 
هي الأقــرب للتطبيق، وستسهم 
فيه الحكومة وبلديات المناطق، 
ويكبر وفقاً لتطورات الأحــداث، 
وتـــــأثـــــيـــــرات الإقــــــفــــــال المـــطـــلـــوب 
لمكافحة انتشار وباء «كورونا»، 
وتركت الحكومة الباب مفتوحاً 
لمـــســـاهـــمـــات مـــالـــيـــة تــخــصــصــهــا 
القادرة، وذلك  الشركات الكبيرة 

في إطار «التضامن الوطني».

تراجع الأسعار لأقل من ٣٠ دولاراً

صادرات النفط السعودية لتجاوز ١٠ ملايين برميل يومياً من مايو
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــــطــــــاقــــــة  وزارة  قـــــــــالـــــــــت 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن 
أكــبــر مــصــدر للنفط في  المملكة، 
العالم، تعتزم زيـــادة صادراتها 
من النفط الخام لتتجاوز العشرة 
ابــتــداء من  ملايين برميل يوميا 
مايو (أيـــار) مــع تقليل الاعتماد 

على الخام في توليد الكهرباء.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان: 
«الــــســــعــــوديــــة ســتــســتــغــل الـــغـــاز 
المــــنــــتــــج فـــــي مـــحـــطـــة الـــفـــاضـــلـــي 
ألــف برميل  لتعويض نحو ٢٥٠ 
يــــومــــيــــا مــــــن اســـــتـــــهـــــلاك الـــنـــفـــط 
المحلي». وقالت إن ذلك «سيتيح 
لــلــمــمــلــكــة زيـــــادة صـــادراتـــهـــا من 
الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة 
لــتــتــجــاوز عــشــرة مــلايــين برميل 

يوميا».
وتــتــزامــن هــذه التصريحات 
مع ما أكــدت عليه شركة أرامكو 
السعودية الاثنين الماضي عزمها 
الإبقاء على الإنتاج المرتفع المزمع 
لــشــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ومــايــو 
المقبلين، واصفة ارتياحها البالغ 
بالسعر عند ٣٠ دولارا للبرميل.

فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠، 
حــصــلــت الــشــركــة عــلــى مــوافــقــات 
الجهات التنظيمية لتطوير حقل 
غاز الجافورة غير التقليدي في 
المنطقة الشرقية؛ الذي يُعد أكبر 
حــقــل لــلــغــاز غــيــر الــتــقــلــيــدي في 
المملكة حتى اليوم بموارد تقدر 
بنحو ٢٠٠ تريليون قدم مكعبة، 
وسيتم تطويره على عدة مراحل. 
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقل 
فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى مــطــلــع عــام 

.٢٠٢٤
وتــتــســق الــتــحــركــات بــزيــادة 
الــــتــــصــــديــــر إلــــــــى مــــــا أفـــصـــحـــت 
«أرامكو السعودية» عنه الأسبوع 
الماضي من أنها ستزيد الإنتاج 

فـــي أبـــريـــل المــقــبــل إلــــى مــســتــوى 
قياسي يبلغ ١٢٫٣ مليون برميل 
يوميا قبل أن تقرر الدفع بزيادة 
إضــافــيــة وصـــولا إلــى ١٣ مليون 
برميل يوميا لتوسيع حصتها 

السوقية.
وقــالــت السعودية الأســبــوع 
المــاضــي إنها ستدشن برنامجا 
لــزيــادة الطاقة الإنتاجية للمرة 
الأولى في أكثر من عشر سنوات، 
مـــلـــوحـــة لــــروســــيــــا والمـــنـــافـــســـين 
الآخــريــن بأنها مستعدة لمعركة 
طويلة بشأن مستويات الإنتاج 

والحصص السوقية.
تـــراجـــع الــنــفــط أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
في المائة إلى ٣٠ دولارا للبرميل 
مــــنــــذ انــــهــــيــــار المـــــحـــــادثـــــات بــين 
أوبــــك والمــنــتــجــين المــســتــقــلــين في 
الــســادس مــن مـــارس (آذار) دون 
اتــفــاق عــلــى تعميق تخفيضات 
المــعــمــول بها منذ ٢٠١٧  الإنــتــاج 

أو تمديدها.

كـــــانـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـــبـــر 
منتج داخــل أوبــك، تريد تعميق 
تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار 
الــتــي تــضــررت مــن وبـــاء فيروس 
كـــورونـــا، لــكــن روســيــا لــم تــوافــق 

على مزيد من التخفيضات.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» أمــــين  لـــــــ
الــــــنــــــاصــــــر خــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر مـــع 
المــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن والمــــــحــــــلــــــلــــــين 
بـــخـــصـــوص الأربــــــــــاح الــســنــويــة 
أول من أمــس: «باختصار يمكن 
لأرامــــكــــو الـــتـــعـــايـــش مــــع الــســعــر 
شــــديــــد الانــــخــــفــــاض، ويــمــكــنــهــا 
تحمله لفترة طويلة... وبالنسبة 
للإنتاج في مايو... أشك أن يشهد 
أي اخــتــلاف عــن الــشــهــر المــقــبــل»، 
لافتا إلــى أن الــزيــادة في الإنتاج 
والــصــادرات ستنعكس إيجابياً 

على الشركة.
واستند الناصر في حديثه 
إلــى انخفاض الأســعــار الجارية 

وتكاليف الإنتاج لدى «أرامكو» 
من بين الأدنى في العالم، مضيفا 
أن «أرامكو السعودية» ستسحب 
يــــومــــيــــا مــن  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف   ٣٠٠
مخزونها الضخم، للوصول إلى 
المــعــروض القياسي، الشهر  ذلــك 

المقبل.
وبـــــحـــــســـــب الــــــنــــــاصــــــر، فـــــإن 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــطــيــع مــواصــلــة 
إنــتــاج الــنــفــط بــطــاقــتــه الــقــصــوى 
البالغة ١٢ مليون برميل يوميا 
لمدة عام، دون الحاجة إلى مزيد 
مــن الإنــفــاق، مــؤكــدا أن «أرامــكــو» 
تعكف على تقييم زيادة قدرتها 
الإنتاجية مليون برميل يومياً 
أخـــــــرى إلـــــى ١٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

يوميا.
ومعلوم أن السعودية - أكبر 
منتج للنفط في العالم - أفصحت 
الأســـبـــوع المــاضــي عــن شــروعــهــا 
فــــــي بــــرنــــامــــج لــــــزيــــــادة الـــطـــاقـــة 
الإنتاجية للمرة الأولى منذ أكثر 

من ١٠ سنوات، ملوحة لروسيا 
والمــــنــــافــــســــين الآخـــــــريـــــــن بـــأنـــهـــا 
مــســتــعــدة لمــعــركــة طــويــلــة بــشــأن 
مــســتــويــات الإنـــتـــاج والــحــصــص 

السوقية.
يذكر أن «أرامكو السعودية»، 
والـــتـــي تــحــولــت فـــي جــــزء منها 
إلـــــــــى شــــــركــــــة مــــســــاهــــمــــة عــــامــــة 
مــدرجــة أسهمها فــي ســوق المــال 
الــســعــوديــة، أعــلــنــت مـــؤخـــرا عن 
تحقيق ٣٣٠٫٧ مليار ريال (٨٨٫٢ 
مــلــيــار دولار) صــافــي أربــــاح عن 

أعمالها للعام المنصرم ٢٠١٩.
فــي غــضــون ذلـــك، انخفضت 
أســـــــعـــــــار الـــــنـــــفـــــط لأقـــــــــل مـــــــن ٣٠ 
لــتــفــاقــم  أمـــــس،  لــلــبــرمــيــل  دولارا 
خــســائــرهــا بــعــد أن فــقــدت عُــشــر 
قيمتها يــوم الاثــنــين، مــع إضــرار 
انتشار فيروس كورونا المستجد 

بالطلب، وحرب الأسعار.
بـــرنـــت ٠٫٥ في  وهـــبـــط خــــام 
دولار   ٢٩٫٩١ مـــســـجـــلا  المــــــائــــــة 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة ٠٩٤٦ 
بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 
في وقت سابق إلى ٣١٫٢٥ دولار 

للبرميل.
وفــــقــــد خــــــام غــــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي أغلب مكاسبه 
الــــتــــي حــقــقــهــا فــــي وقــــــت ســابــق 
بــصــعــود نــســبــتــه ٤٫٧ فـــي المــائــة 
٢٩٫٠٤ دولار  مـــســـجـــلا  لــيــهــبــط 

للبرميل.
وحــــــذر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب من أن بلاده قد تكون 
متجهة صـــوب ركـــود اقــتــصــادي 
مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية 
في أنحاء العالم وتراجع أسواق 
الأسهم. وقالت الولايات المتحدة 
إنها ستستغل انخفاض أسعار 
النفط لملء الاحتياطي البترولي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي وتــــعــــتــــزم دول 
وشركات أخــرى اتخاذ إجــراءات 

مماثلة لملء المخزونات.

السعودية ستستغل غاز محطة الفاضلي لتعويض ٢٥٠ ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي (الشرق الأوسط)

{المركزي} أكد توفر موارد كافية وأقر بتأثير سلبي تشعر به الشركات

«تدابير عاجلة» لحماية روسيا من صدمة «الضربة الاقتصادية المزدوجة»
موسكو: طه عبد الواحد

أعــلــن الــبــنــك المــركــزي الــروســي 
عن «تدابير عاجلة» لمواجهة تأثير 
تـــقـــلـــبـــات أســــــــواق المـــــــال والــــطــــاقــــة، 
وتـــــــداعـــــــيـــــــات انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
كـــــورونـــــا، ركــــــزت بــــصــــورة خــاصــة 
عــلــى تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة - مالية 
لقطاعات الاقتصاد الروسي، بهدف 
ضمان استقرارها المالي، ومواصلة 
عملها. ولم يستبعد «توسيع حزمة 
التدابير إذا لزم الأمر»، موضحاً أنه 
«لا يمكن التنبؤ بالأثر الاقتصادي 
الكامل للأحداث الجارية في الوقت 

الحالي».
وفــي غضون ذلــك، قــال أندريه 
بيلوسوف، نائب رئيس الحكومة 
الروسية معاون الرئيس للشؤون 
الاقــتــصــاديــة ســابــقــاً، إن الاقتصاد 
«ضربة مزدوجة»:  الروسي تعرض لـ
مــن جــانــب تــداعــيــات كـــورونـــا على 
الأســـواق العالمية، وهــبــوط أسعار 
النفط الـــذي وصــفــه بــأنــه «صــدمــة» 

لروسيا.

المــركــزي الروسي،  وقــال البنك 
فـــي بـــيـــان، يــــوم أمـــــس، نـــشـــره على 
موقعه الرسمي، إنه أقر مع الحكومة 
الــروســيــة «تــدابــيــر عــاجــلــة لضمان 
اســـتـــدامـــة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة»، 
أنــهــمــا (البنك  وأعــلــن فــي مستهله 
والــــحــــكــــومــــة) يــــتــــخــــذان «تــــدابــــيــــر 
عــاجــلــة ضـــد الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي 
لـــكـــورونـــا، والــتــقــلــبــات فـــي أســــواق 
المــــال والـــخـــامـــات الــعــالمــيــة». وبــعــد 
أنــه «بفضل سياسة  التأكيد على 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي خــــلال الــســنــوات 
الماضية، تتوفر حالياً موارد مالية 
«صــعــوبــة  كـــافـــيـــة»، أقــــر المـــركـــزي بـــ
تحديد العمق الكامل للتأثير على 
الاقتصاد الروسي»، وقال إن «بعض 
الشركات شعرت بالفعل بالتأثير 
السلبي لتلك العوامل، نظراً لتراجع 
الطلب الخارجي، وتقلبات الطلب 
الــنــهــائــي، فــضــلاً عــن مــشــكــلات في 
توريد مكملات للإنتاج، وكذلك في 
مجال الحصول على الموارد المالية». 
الــوضــع، تعهد بنك  ولمواجهة هــذا 
روسيا بتدابير في السياسة المالية 

واســتــخــدام الــســيــولــة، وغــيــرهــا من 
أدوات متوفرة لديه.

وجــــــــاء «الـــــحـــــد مـــــن الـــتـــأثـــيـــر 
الـــســـلـــبـــي لـــلـــوضـــع الـــــراهـــــن عــلــى 
المـــواطـــنـــين الــــــــروس» عـــلـــى قــائــمــة 
أولويات تلك «التدابير العاجلة» 
التي تهدف إلى «ضمان الاستقرار 
المــالــي، ودعـــم الاســتــقــرار لمــجــالات 
وقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، 
فضلاً عن دعم المواطنين وميزانيات 
الأقـــالـــيـــم». ولـــدعـــم قــطــاعــات مثل 
الـــنـــقـــل الــــجــــوي والـــســـيـــاحـــة الــتــي 
«تعرضت للتأثير السلبي الأخطر 
نتيجة تدابير مواجهة كورونا»، 
قــــــرر المــــــركــــــزي الــــــروســــــي تــأجــيــل 
تحصيل مدفوعاتهما الضريبية، 
وإعفاء قطاع السياحة من تسديد 
أقساط لصالح صناديق احتياطي 
تــابــعــة لــرابــطــة وكـــــالات الــســيــاحــة 
الروسية. علاوة على ذلك، يسمح 
لــلــبــنــوك الـــروســـيـــة بــالــتــعــامــل مع 
المقترضين مــن شــركــات القطاعين 
(مـــنـــح قـــــروض جـــديـــدة أو إعــــادة 
الــقــديــمــة)، دون تخفيض  هــيــكــلــة 

تقديرات وضعها المالي.
ومن جانبها، ستقدم الحكومة 
«ضـــمـــانـــات دولــــــة» لإعــــــادة هيكلة 
قروض تلك الشركات أو تمديدها. 
ويقول البيان إن «المهمة الرئيسية 

لـــهـــذه الـــتـــســـهـــيـــلات الـــحـــفـــاظ عــلــى 
سيولة شركات القطاعين، وضمان 
اســــــتــــــقــــــراراهــــــا المــــــــالــــــــي، لـــضـــمـــان 
تشغيلها إلى أن تتضح آفاق تطور 

الوضع على المدى البعيد».

وشملت التدابير قطاع صناعة 
الأدويــــــة الــــذي قــــرر الــبــنــك المــركــزي 
إقــراض إضافية له،  «توفير فــرص 
عبر تخفيف متطلبات البنوك منه». 
وبالنسبة لشركات قطاعي الأعمال 

الصغيرة والمتوسطة، تقرر توسيع 
برامج إقراضهما التفضيلي، ورفع 
القيود عــن أنـــواع الإقــــراض، فضلاً 
عــن فـــرض تــأجــيــل عــلــى مــدفــوعــات 
بدل الإيجار الشهرية عن ممتلكات 
مــســتــأجــرة مــن الـــدولـــة أو الــبــلــديــة. 
وأكــــد الــبــنــك المـــركـــزي أنـــه «إذا لــزم 
الأمــر، سيتم توسيع تلك التدابير 
لضمان عدم تدهور الوضع المالي 

لشركات القطاعين».
إقـــــرار تــســهــيــلات مماثلة  وتـــم 
لــلــقــطــاع الـــتـــجـــاري والـــصـــنـــاعـــات، 
مـــع إلـــغـــاء رســـــوم اســـتـــيـــراد أنــــواع 
الـــســـلـــع ذات الأهــمــيــة  مــعــيــنــة مــــن 
الاجــتــمــاعــيــة. وفــــي مـــجـــال ضــمــان 
استقرار الوضع المالي للمواطنين، 
شدد المركزي على ضرورة «الحفاظ 
على العمالة، ودفع الأجور الشهرية 
دون انقطاع»، وأكــد أن الأســر التي 
لديها ٣ أطــفــال ستبدأ بالحصول 
عــلــى الـــدعـــم المــــالــــي، وفــــق الــخــطــة، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــقــبــل. وفــــي الـــخـــتـــام، أكــــد الــبــيــان 
الــروســيــة، بالتعاون  أن «الحكومة 

الوثيق مع بنك روسيا والسلطات 
الإقــلــيــمــيــة، ســتــقــوم بــكــل مـــا يــلــزم 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار، والــــحــــد مــن 

العواقب السلبية على المواطنين».
وفــي تعليقه على التعقيدات 
الــتــي يــمــر بــهــا الاقــتــصــاد الــروســي 
حـــالـــيـــاً، عــبــر أنــــدريــــه بــيــلــوســوف، 
نائب رئيس الـــوزراء الــروســي، عن 
قناعته بأن روسيا «وجدت نفسها 
فــــي وضــــــع خــــــــاص»، وقـــــــال إنـــهـــا، 
عــلــى خـــلاف دول أخــــرى، تعرضت 
«ضــربــة مــــزدوجــــة»، مــوضــحــاً أن  لـــ
«صدمة» بسبب  روسيا أصيبت بـ
هــبــوط أســعــار الــنــفــط فــي الأســـواق 
العالمية، ومن ثم تأثرت بتداعيات 
ذلك الهبوط على الوضع في أسواق 
المـــال العالمية، فــضــلاً عــن ذلــك «أثــر 
على الاقتصاد الروسي تراجع عدد 
مـــن أســــــواق اســـتـــهـــلاك الــــصــــادرات 
الروسية، لا سيما الصين وأوروبا»، 
لافتاً إلى أن «القيود التي تم فرضها 
فـــي روســـيـــا ودول أخــــرى لمــواجــهــة 
كورونا انضمت إلى عوامل التأثير 

السلبية آنفة الذكر».

أقرت روسيا أمس إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد من آثار عنيفة جراء تفشي {كورونا} وهبوط النفط (إ.ب.أ)

بنك المغرب يتوقع ارتفاع 
معدل التضخم إلى ١٫٢ ٪

الرباط: «الشرق الأوسط»

توقع بنك المغرب المركزي، أمس (الثلاثاء)، أن 
يبلغ معدل التضخم ٠٫٧ في المائة، في المتوسط 
بنهاية العام، وأن يتسارع إلى ١٫٢ في المائة في 

 .٢٠٢١
وأفـــــــاد بــــيــــان، نـــشـــر فــــي أعــــقــــاب الاجـــتـــمـــاع 
المــغــرب بــرســم سنة  الفصلي الأول لمجلس بنك 
٢٠٢٠، بأنه من المنتظر أن تصل نسبة التضخم 
إلى ٠٫٧ في المائة في المتوسط في مجموع السنة، 
فــي ٢٠٢١. مع  المــائــة  فــي  إلـــى ١٫٣  وأن تــتــســارع 
ارتفاع مكونها الأساسي بشكل تدريجي من ٠٫٦ 
في المائة سنة ٢٠١٩ إلى ١ في المائة ثم إلى ١٫٣ 

في المائة خلال ٢٠٢١.
في غضون ذلــك، قــرر بنك المغرب تخفيض 
الــفــائــدة الرئيسي بــواقــع ٢٥ نقطة أســاس  سعر 
إلى ٢ في المائة. وأوضــح البنك، في بيان له، أن 
«مجلس بنك المغرب عقد يوم الثلاثاء ١٧ مارس 
(آذار) اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة ٢٠٢٠. 
وسعياً منه لدعم الاقتصاد الوطني، قرر مجلس 
البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع ٢٥ 
نقطة أســـاس إلــى ٢ فــي المــائــة، ومــواصــلــة تتبع 

جميع التطورات عن كثب».

التباطؤ العالمي قد ييسر مهام إعادة جدولة الديون

اقتصاد الأرجنتين «المريض» يختنق من آثار «كورونا»
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

يجد الاقتصاد الأرجنتيني المريض 
أساساً، نفسه الآن في مواجهة عواقب 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد والــتــراجــع 
الحاد في أسعار النفط، في حين تعيد 
الــتــفــاوض منذ أسابيع  آيـــرس  بوينس 
عدة بشأن ديونها التي تعد من الأعلى 
فـــي الـــعـــالـــم. وتــــواجــــه الأرجـــنـــتـــين أزمـــة 
اقتصادية عميقة هي الأســوأ منذ عام 
٢٠٠١. ويعاني الاقتصاد من الانكماش 
مــنــذ عــامــين، فــي حــين بــلــغ مــعــدل الفقر 
نــحــو ٤٠ فــي المــائــة، وتــجــاوز التضخم 

نسبة ٥٠ في المائة في العام ٢٠١٩.
يـــزيـــد مــجــمــل الـــديـــن الأرجــنــتــيــنــي 
العام على ٣١١ مليار دولار، أي أكثر من 
الناتج المحلي،  ٩٠ في المائة من مجمل 
بــأكــثــر مــن ٣٠  بينما تستحق ســنــدات 
مليار دولار نهاية مارس (آذار) الحالي.

وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة إلــــــى تــأجــيــل 
استحقاقات بعض قروضها، والتوصل 
إلى اتفاق مع دائنين من القطاع الخاص 

لتقليص المبلغ. وقد أعلنت الحكومة في 
٤ مــارس، أنها اختارت كلاً من مصرف 
«إتــــش إس بــي ســـي» وشــركــة «لازارد» 
و«بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا» لمــســاعــدتــهــا في 

عملية التفاوض.
في هذا السياق، قال الرئيس ألبرتو 
فرنانديز، من اليمين الوسط، قبل أيام 
«انــهــار الاقــتــصــاد خــلال الــعــام الماضي، 
ومن المؤكد أن ذلك سيستمر خلال هذا 
الــــعــــام، وأنـــــا لا أعـــــرف فـــي ظـــل كـــل هــذا 
التوتر الدولي إن كانت الأزمة ستتعمق 
أكثر. الوضع العالمي يصعّب من إمكانية 

خروجنا من الأزمة».
على غرار الأسواق المالية في العالم 
الــتــي أصــيــبــت بــالــذعــر تـــأثـــراً بــفــيــروس 
كورونا، تراجعت بورصة بوينس آيرس 
وارتفعت مخاطر البلاد إلى أكثر من ٣ 
آلاف نقطة، وهــو المستوى الأعــلــى منذ 

عام ٢٠٠٥.
ويضاف إلى ذلك، انخفاض أسعار 
الــنــفــط بشكل كــبــيــر. وهـــو ســيــاق يقلق 
الــذي يعتمد  حكومة ألبرتو فرنانديز، 

الــعــوائــد النفطية المستخرجة من  على 
حـــقـــل فـــاكـــا مـــويـــرتـــا الــنــفــطــي (جـــنـــوب 
الـــبـــلاد) لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة وإنـــعـــاش 
الاقتصاد... إلا أن وزير الطاقة، ماتياس 
كولفاس، أكد أن «اهتمام الشركات بحقل 

فاكا مويرتا لم يتأثر بالأزمة».

ويمتد حقل فاكا مويرتا النفطي 
عــلــى مــســاحــة ٣٠ ألـــف كــيــلــومــتــر مــربــع 
في باتاغونيا، ويشكل ٤٣ في المائة من 
مجمل إنتاج النفط في البلاد. وتعمل 
الــشــركــات النفطية، بما في  الكثير مــن 
ذلــك «شــيــفــرون» و«شـــل» و«تــوتــال» في 

الـــذي تعتبر وزارة الطاقة  هــذا الحقل، 
الأميركية أنه يضم ثاني أكبر احتياطي 
من الغاز الصخري في العالم، ويحتل 
المـــرتـــبـــة الــــرابــــعــــة عـــالمـــيـــاً فــــي الـــبـــتـــرول 
الــصــخــري. ويــشــكــل ذلـــك مــصــدراً كبيراً 
لــلــعــائــدات فــي هـــذا الــبــلــد الـــذي تصيبه 
أزمات اقتصادية متكررة والباحث دوماً 

عن عملات أجنبية.
وبدأ النشاط في حقل فاكا مويرتا 
في عام ٢٠١٣، وحتى الآن يتم استغلال 
٥ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن مــســاحــتــه، وفــقــاً 
لألــــيــــخــــانــــدرو إيـــنـــســـتـــوس مــــن المــعــهــد 
لــكــن إينستوس  لــلــطــاقــة.  الأرجــنــتــيــنــي 
اعتبر أنه من الوهم الاعتقاد بأن الحقل 
يشكل «بطاقة يانصيب رابحة ستُدخل 
العملات الأجنبية إلى البلاد. حقل فاكا 
مويرتا يتمتع بإمكانات، لكن يفترض 

التثبت منها في الأسواق التنافسية».
ومع ذلك، سعى الخبير إلى الطمأنة 
حول مستقبل الموقع، وقال «تنظر هذه 
المــدى الطويل. والقرارات  الصناعة إلى 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــكـــبـــرى لا تــتــخــذ عــلــى 

أســاس السعر الحالي للبرميل القريب 
من ٣٠ دولاراً، أو السعر في يناير (كانون 

الثاني) الماضي حين بلغ ٧٠ دولاراً».
ومــن المــفــارقــات، أن ســواد الصورة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة قـــد يــكــون مفيداً 
لــلأرجــنــتــين. وقـــــال الاقـــتـــصـــادي بــابــلــو 
تيجاني من شركة «هاسر»، إن «هناك 
تــبــاطــؤاً قــويــاً فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
العالمي، لكني متفائل بشأن إعادة هيكلة 
الديون الأرجنتينية؛ لأن الأمر لن يكون 
مـــمـــاثـــلاً لـــو قــمــنــا بــهــا فـــي وقــــت يــكــون 
الــعــالــم مشتعلاً ولا نمثل المشكلة  فــيــه 

الوحيدة».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف «يـــــــــــجـــــــــــب تــــــأجــــــيــــــل 
الاستحقاقات بــأي ثمن، خصوصاً إذا 
كـــان الــنــاس عــاجــزيــن عــن الـــخـــروج إلــى 
الشارع. ستنخفض معدلات الفائدة بعد 
قـــرار الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، 
وفي حال انخفضت أسعار كل الأسهم 
والــســنــدات، فــإن الحسم (فــي السندات) 
سيكون أكبر مما هــو متوقع بالنسبة 

للأرجنتينيين».

يفاقم تفشي فيروس {كورونا} من آلام الاقتصاد الأرجنتيني (إ.ب.أ)
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الإجراءات السعودية تنعش توصيل الأغذية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــي تـــــفـــــاعـــــل مـــــــع الاحــــــــــتــــــــــرازات 
والتوجيهات التي أصدرتها السلطات 
الــحــكــومــيــة بــمــنــع الأكــــل والـــشـــرب في 
المــطــاعــم فــي خــطــوة للتحوط مــن أجل 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»،  تحجيم 
كــشــف عــامــلــون فـــي مــجــال الــتــوصــيــل 
المــنــزلــي عــن قــفــزة فــي طــلــبــات الأغــذيــة 
خلال اليومين الأولين من تطبيق القرار 

بنسبة ٤٠٪.
وفرضت الأمانات والبلديات في 
مــنــاطــق المــمــلــكــة مــنــع الأكـــــل والـــشـــرب 
داخــل المطاعم والاقتصار على تقديم 
خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل 
فــقــط فــي إطـــار الــتــوجــيــهــات الــصــادرة 
من الوزارة للوقاية اللازمة لمنع تفشي 

فيروس «كورونا».
وحــســب مــصــادر عاملة أفصحت 
«الــشــرق الأوســــط» تعمل فــي بعض  لـــ
الــتــطــبــيــقــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ارتــفــعــت 
طــلــبــات الــتــوصــيــل بــنــســبــة تـــراوحـــت 
بين ٣٠ و٤٠٪ زاد معها عــدد ساعات 
الــعــمــل بــســبــب تــنــامــي الــطــلــب فــي ظل 
الــــتــــزام المـــطـــاعـــم وشــــركــــات الــتــوصــيــل 
بالتوجيهات والاحترازات السعودية 
الـــــتـــــي دعـــــــت إلـــــــى ضــــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بالمعايير والاشتراطات الدولية المعنية 

بتقليل انتشار فيروس «كورونا».
مـــطـــعـــم  إدارة  مــــــديــــــر  وحــــــســــــب 
لـــلـــوجـــبـــات المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي الــعــاصــمــة 
ل عدم الكشف 

ّ
السعودية الرياض، فض

عن اسمه، فإن إدارة المطعم أغلقت الباب 
أمـــام الــذيــن اعــتــادوا تــنــاول وجباتهم 
فــــي المـــطـــعـــم الــــتــــزامــــاً بـــالاشـــتـــراطـــات 
والـــتـــوجـــيـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــيــــرة 
لتفادي الزحام وكثرة الاختلاط، مبيناً 
أن الآمــال معلّقة بخدمة المطاعم على 

الطلبات الخارجية (السفري) فقط.
وأوضــــــح قــيــس عــبــد الـــلـــه، مقيم 
ســــودانــــي يــعــمــل فــــي مـــجـــال تــوصــيــل 

طـــلـــبـــات الــــوجــــبــــات بـــأحـــد تــطــبــيــقــات 
الــتــوصــيــل، أنــــه تــلــقــى تــوجــيــهــات من 
الــتــي يعمل فيها بــالالــتــزام  الــشــركــات 
بالاشتراطات التي فرضتها الجهات 
أثـــر نــشــر فــيــروس  لــتــفــادي  الحكومية 
«كــورونــا» بين العاملين في المجال أو 
داخل المطاعم والشركات، لكنه أضاف 
أن حركة التوصيل زادت، ما أدى إلى 
تزايد عدد الساعات التي يقضيها في 

العمل لتلبية الطلبات.
ولــــفــــت عـــبـــد الــــلــــه إلــــــى أن هـــنـــاك 
اشـــتـــراطـــات كــثــيــرة مــلــزمــة لــكــل عــامــل 
ارتــــداء الكمامة  المــجــال مــن بينها  فــي 
واســــتــــخــــدام الــــقــــفــــازات، مـــوضـــحـــاً أن 
هـــنـــاك مــتــابــعــة مــســتــمــرة لــلــتــأكــد من 
درجــــات الـــحـــرارة، حــيــث إذا تــجــاوزت 
درجة حرارة السائق أكثر من ٣٨ درجة 
مئوية يتم توقيف العامل والاتصال 
الـــلازم لمزيد  بالجهات المعنية لإجـــراء 
مـــن الــفــحــوصــات، لــلــتــأكــد مـــن الــحــالــة 
الصحية والتعامل معها بالشكل الذي 

تتطلبه.
«الــــشــــرق  مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح لـــــ
الأوسط»، حذيفة إبراهيم الذي يعمل 
في مجال توصيل الطلبات من خلال 
الــتــطــبــيــقــات الــحــديــثــة، أن الــســائــق لا 
لــه بــالــدخــول إلــى المطعم ويتم  يُسمح 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مــــن الـــــخـــــارج، كـــمـــا أن 
أصــحــاب الطلبات يمنعون الاحتكاك 
بالكامل، حيث يقف موصل الطلب على 
بُعد مسافة تصل إلى مترين في حين 
يتم دفع قيمة الطلبات من خلال الدفع 

الإلكتروني باستخدام الإنترنت.
وتـــوقـــع إبــراهــيــم أن تــصــل نسبة 
التعامل بالدفع الإلكتروني بين طالبي 
الــخــدمــة ومــقــدمــي الــخــدمــة إلــى ١٠٠٪ 
خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مــشــيــراً 
إلى أن نسبة الدفع الإلكتروني بلغت 
التزاماً بتقليل الاحتكاك  تقريباً ٨٠٪ 
بين مقدمي وطالبي خدمات توصيل 

الطلبات.

أداء متفاوت للبورصات الخليجية... وتعليق حضور الجمعيات العمومية

الأسهم السعودية ترتد إيجابياً وتشهد أول إدراج في ٢٠٢٠
الرياض: شجاع البقمي

تفوقت سوق الأسهم السعودية 
على أداء أسواق المال العالمية، وأسواق 
النفط؛ حيث سجلت أمس (الثلاثاء) 
إلـــى ٢٫٤ في  مــكــاســب يــصــل حجمها 
المــــائــــة، وســــط ارتــــفــــاع مــعــظــم أســهــم 
الـــشـــركـــات المـــتـــداولـــة، فــيــمــا انــعــكــس 
هذا الأداء على بورصة الكويت التي 
ســجــلــت بــعــد افــتــتــاح ســــوق الأســهــم 
الــســعــوديــة ارتـــــداداً إيــجــابــيــاً، دفعها 
للإغلاق على اللون الأخضر بنسبة 
١ في المائة. وفي الوقت الذي شهدت 
فيه الأســواق العالمية، أول من أمس، 
خسائر حادة، جاء أداء سوق الأسهم 
الــســعــوديــة أكــثــر إيــجــابــيــة وحــيــويــة 
وقــوّة؛ حيث نجح مؤشر السوق في 
تسجيل المكاسب، في وقت أغلق فيه 
مؤشر «داو جونز» الأميركي، مساء 
أول من أمــس، على تراجعات حــادة، 
يصل حجمها إلى ١٢٫٩ في المائة، كما 
سجلت أسعار النفط خــلال اليومين 
المـــاضـــيـــين تــــراجــــعــــات قــــويــــة، يــصــل 

حجمها إلى ١٢ في المائة.
ونــــجــــح مــــؤشــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية في العودة مجدداً والثبات 
فوق مستويات ٦١٠٠ نقطة، فيما قاد 
سهم عملاق صناعة النفط «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة» مــــؤشــــر الــــســــوق نــحــو 
الإيــجــابــيــة، ليحقق مكاسب قوامها 
٤٫٧ في المائة. في المقابل، تفاوت أداء 
البورصات في منطقة الخليج، إذ في 
الوقت الذي نجحت بورصة الكويت 
فــــي تـــعـــويـــض جـــــزء مــــن خــســائــرهــا، 
استمرت أســواق الإمـــارات المالية في 
الـــتـــهـــاوي وتــعــمــيــق الـــخـــســـائـــر. إلــى 

تفاصيل أكثر في التقرير التالي...

ارتفاع إيجابي

فــــــي هــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، ســجــل 
مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، ارتــفــاعــاً إيــجــابــيــاً، 
جــــاء ذلــــك بــعــد ٤ جــلــســات مــتــتــالــيــة 
مـــن الانـــخـــفـــاض، لــيــســجــل يـــوم أمــس 
اً 

ّ
مكاسب بنحو ٢٫٤٧ في المائة، مغلق

بذلك عند مستويات ٦١٠٧ نقاط، أي 
تـــداولات  بــارتــفــاع ١٤٧ نقطة، وســط 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٥٫٦٨ 

مليار ريال (١٫٥٦ مليار دولار).
ويــعــود الأداء الإيــجــابــي لسوق 
الأســهــم الــســعــوديــة إلــى زيـــادة حجم 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي تــعــامــلات 

الــســوق المحلية؛ خصوصاً أن نسبة 
التراجعات منذ بدء تداولات هذا العام 
كانت سبباً في تعزيز هــذه الفرص، 
الأمر الذي دفع المستثمرين إلى خيار 
الشراء واقتناص الفرص المتاحة عبر 
جزء من سيولتهم النقدية المخصصة 

للاستثمار في أسواق المال.

أول إدراج

شــهــدت تــــداولات ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة، يـــوم أمــــس، بـــدء إدراج 
وتــــــــــداول ســـهـــم شــــركــــة «مــجــمــوعــة 
الدكتور سليمان الحبيب للخدمات 
الــطــبــيــة»، فيما نجح سهم الشركة 
فــي أولـــى جلسات تــداولــه بــالإغــلاق 
على النسبة القصوى مــن الارتــفــاع 
عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٥٥ ريـــــــالاً لــلــســهــم 
الــواحــد (١٤٫٦ دولار)، فيما يعتبر 
هذا الإدراج هو الأول في عام ٢٠٢٠ 

بالنسبة لسوق الأسهم السعودية.

تعليق جمعيات

أوضــحــت هــيــئــة الــســوق المــالــيــة 

السعودية أن مجلس الهيئة أصدر 
قــــــراره الـــــذي يــقــضــي بــتــعــلــيــق عقد 
الــجــمــعــيــات لــلــشــركــات المـــدرجـــة في 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة حــــضــــوريــــاً حــتــى 
إشــــعــــار آخــــــر، والاكــــتــــفــــاء بــعــقــدهــا 
عبر وســائــل التقنية الحديثة التي 
تمكن المساهمين مــن الاشــتــراك في 
مداولاتها والتصويت على قراراتها، 
عبر منظومة «تداولاتي» المقدمة من 
قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية 

(إيداع).
ويــأتــي هــذا الــقــرار حــرصــاً على 
سلامة المتعاملين في السوق المالية، 
وضــمــن دعـــم الــجــهــود والإجــــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة والاحــــــتــــــرازيــــــة مـــــن قــبــل 
الــجــهــات الــصــحــيــة المــخــتــصــة وذات 
العلاقة للتصدي لفيروس كورونا 
الــجــديــد (COVID - ١٩)، وامـــتـــداداً 
لــلــجــهــود المــتــواصــلــة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الجهات الحكومية كافة في المملكة 
التدابير  العربية السعودية لاتخاذ 

الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
وأوضحت هيئة السوق المالية 
أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية 
(إيـــــــــداع)، فـــي إطـــــار هــــذه الــجــهــود، 

أعــلــنــت أنــــه ســيــتــم إتـــاحـــة تسجيل 
الحضور للمساهمين في الجمعيات 
اعتباراً من يوم الخميس ٢٦ مارس 
الــــحــــالــــي، وذلـــــــك مــــن خـــلال  (آذار) 
الدخول على نظام «تداولاتي» حيث 
سيتم استمرار التصويت لمساهمي 

المصدر حتى نهاية وقت الجمعية.
إلــى أن خدمة التصويت  يشار 
المُدرجة في السوق  الآلــي للشركات 
المــالــيــة الــســعــوديــة مــتــاحــة لجميع 
المساهمين منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 
عبر منظومة «تـــداولاتـــي»، وتمكن 
الـــخـــدمـــة المــســاهــمــين مـــن المــشــاركــة 
فـــي قـــــــرارات جــمــعــيــات المــســاهــمــين 
المــدرجــة، وتتيح الفرصة  للشركات 
لــــهــــم مـــــمـــــارســـــة حــــقــــوقــــهــــا بــيــســر 
وســــــهــــــولــــــة، واخــــــتــــــصــــــار الـــــوقـــــت 
والــجــهــد لــلــمــســاهــمــين المــوجــوديــن 
فــي مــدن ومــنــاطــق جــغــرافــيــة، تبعد 
مـــســـافـــات طــويــلــة عـــن مــقــر انــعــقــاد 
الجمعيات؛ حيث يتيح التصويت 
الآلــــــــي لـــلـــمـــســـاهـــمـــين فــــتــــرة كــافــيــة 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى بــــنــــود الــجــمــعــيــات 
انــعــقــادهــا،  قــبــل  بــكــامــل تفاصيلها 
ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم 

ودراستها وتحليلها بشكل فعال.

البورصات الخليجية

ســجــلــت بـــورصـــة الـــكـــويـــت يــوم 
أمس ارتــدادً إيجابياً، جاء ذلك بعد 
أن افتتحت تــداولاتــهــا فــي الساعة 
الأولــى على تراجعات ملحوظة، إلا 
أن مؤشر البورصة الكويتية تفاعل 
لاحقاً مع الافتتاح الإيجابي لسوق 
الأسهم السعودية، ونجح في مسح 
جميع خــســائــره الــتــي مُــنــي بها في 
الساعة الأولى، وصولاً إلى تحقيق 
إغـــــلاق إيـــجـــابـــي بـــالـــلـــون الأخـــضـــر، 
بــنــســبــة ارتــــفــــاع بــلــغــت نــحــو ١ في 

المائة.
وخــــــــلال تـــــــــــداولات يــــــوم أمـــــس، 
أقفل ســوق «دبــي المــالــي» منخفضاً 
المــائــة، ليغلق بذلك  بنسبة ٤٫٩ فــي 
عند مستوى ١٧٥١ نقطة، فيما أقفل 
سوق «أبوظبي للأوراق المالية» على 
تراجع بنسبة ٦٫٣ في المائة، لينهي 
بذلك تعاملاته عند مستوى ٣٣٢٣ 

نقطة.
وفي المقابل، أغلقت بقية أسواق 
الــخــلــيــج عـــلـــى اســــتــــقــــرار مــلــحــوظ، 
ســـواء كــان ذلــك بــارتــفــاع طفيف، أو 
على تراجعات محدودة. الأمر الذي 
يبرهن على حجم التأثير الإيجابي 
الذي أحدثته تعاملات السوق المالية 
السعودية على بقية أسواق المنطقة.

النفط والأسواق العالمية

أمـــــام هــــذه الــــتــــطــــورات، يــتــرقــب 
المستثمرون مدى قدرة أسعار النفط 
على التماسك مــن جــديــد، والثبات 
فوق مستويات ٣٠ دولاراً. الأمر الذي 
سيساهم في حال تحقيقه في عودة 
بعض الاستقرار للأسواق العالمية؛ 
خــصــوصــاً أن تــلــك الأســــــواق فــقــدت 
كــثــيــراً مـــن قيمتها خـــلال تــعــامــلات 

الأيام القليلة الماضية.
وفــي ضــوء ذلـــك، يــرى كثير من 
الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة، أن الأســـواق 
العالمية مهددة بمزيد من الخسائر 
في حال لم ينجح العالم في محاصرة 
فيروس كورونا والحد من انتشاره.
الـــذي يجعل المستثمرين  الأمـــر 
أمام خيار التريث إلى حين اتضاح 
الــــصــــورة مـــن جـــهـــة، أو الـــرغـــبـــة في 
اقتناص الفرص الحالية على فترات 

زمنية متباعدة، من جهة أخرى.

متعاملون في السوق السعودية (رويترز)

في حاجة لنحو ٣٫٦ مليار دولار لدعم ميزانية السنة الحالية

تونس تبحث عن برنامج جديد لتمويل اقتصادها
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة عن 
الشروع في البحث عن برنامج تمويل 
جديد لفائدة الاقتصاد التونسي من 
قــبــل هــيــاكــل الــتــمــويــل الــدولــيــة، وعلى 
رأســهــا صــنــدوق النقد الــدولــي، وذلــك 
مــبــاشــرة إثـــر الانــتــهــاء مـــن الــبــرنــامــج 
الــــحــــالــــي خـــــــلال شــــهــــر مــــايــــو (أيــــــــار) 
المــــقــــبــــل. وتـــعـــهـــد إلـــــيـــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، 
رئــيــس الحكومة التونسية، بالدفاع 
عــن مصلحة تــونــس ضمن البرنامج 
بـــــلاده «لا تقبل  الـــجـــديـــد، مـــؤكـــداً أن 
بــشــروط لا تــراعــي مــصــالــحــهــا»؛ على 

حد تعبيره.
ووفـــــــــــق مــــخــــطــــطــــات حــــكــــومــــيــــة، 
ستعمل تونس خلال السنوات الخمس 
المقبلة على تغيير المنوال الاقتصادي 

بــطــريــقــة جـــذريـــة، ولـــن تــقــتــصــر، وفــق 
مسؤولين تونسيين، على إصلاحات 
جــزئــيــة تــجــعــل الاقــتــصــاد المــحــلــي في 
حاجة مستمرة إلى تمويلات صندوق 

النقد الدولي.
وحــصــلــت تــونــس عــلــى ٥ أقــســاط 
مــن أصــل ٨ مــن قــرض الــصــنــدوق، ولا 
تـــــزال أمـــامـــهـــا فـــرصـــة لــنــيــل الـــســـادس 
المــــقــــدر بـــأكـــثـــر مــــن ١٫٣ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
تونسي، حيث سبق أن فقدت فرصتها 
الــحــصــول عــلــى القسطين السابع  فــي 
والثامن نتيجة تذبذب أداء الاقتصاد 
التونسي وصعوبة تحقيق التوصيات 
الــتــزمــت بتنفيذها مــع صندوق  الــتــي 

النقد.
وتــحــتــاج تــونــس ضــمــن مــيــزانــيــة 
السنة الحالية لنحو ١١ مليار دينار 
(نحو ٣٫٦ مليار دولار) من التمويلات 

ســـواء الــداخــلــيــة أو الــخــارجــيــة، وهــي 
الـــنـــصـــف الأول مــن  قــــد تــضــطــر مـــنـــذ 
السنة إلى إقرار قانون مالية تكميلي 
لتجاوز النقص الهائل الحاصل على 
مــســتــوى المــــــوارد المــالــيــة المــتــأتــيــة من 
القطاع السياحي والعمليات التجارية 

المختلفة.
وكــــان الــصــنــدوق قـــد اتــخــذ قـــراراً 
بــتــعــلــيــق صــــرف الــقــســطــين الـــســـادس 
والسابع من القرض الممنوح لتونس 
المقدر بقيمة ٢٫٨ مليار دولار والممتد 
عــلــى مـــدى ٥ ســـنـــوات، مـــن ٢٠١٦ إلــى 
الــــقــــرض عــلــى  ٢٠٢٠، ويــــصــــرف هـــــذا 
أقـــســـاط، مــشــتــرطــاً الــتــقــدم فــي إنــجــاح 
إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة وهــيــكــلــيــة، لم 
تنجح تونس في تحقيق بعض منها، 
مثل التحكم في كتلة أجــور الموظفين 
الحكوميين، والحد من منظومة الدعم، 

والــرفــع مــن نسبة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
السنوي وازديــاد التمويلات الموجهة 

إلى المؤسسات العمومية الخاسرة.
وخــــلال الــســنــة الــحــالــيــة، توقعت 
وزارة المالية التونسية تحقيق نسبة 
نمو في حــدود ١٫٥ في المــائــة، غير أن 
ظهور فيروس «كورونا» وتراجع عدد 
من الأنشطة الاقتصادية مثل القطاع 
السياحي والنقل بأصنافه، قد يخفض 
من تلك التوقعات إلى حدود واحد في 
المـــائـــة فـــي أفـــضـــل الــــحــــالات، وهـــــذا ما 
ســيــجــعــل الــســلــطــات الــتــونــســيــة، وفــق 
عدد من الخبراء، في وضع غير مريح، 
إذا ما حاولت التفاوض من جديد مع 

هياكل التمويل الدولية.
وفــي هــذا الــشــأن، توقع حكيم بن 
حـــمـــودة، وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
الــســابــق، أن تــكــون خسائر الاقتصاد 

المـــحـــلـــي بــســبــب فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
مـــتـــراوحـــة بـــين مــلــيــاريــن و٦٫٦ مــلــيــار 
إلـــى ٢٫٢ مــلــيــار دولار).  ديــنــار (٠٫٦٦ 
ورجـــــــح أن تــنــعــكــس هـــــذه الــخــســائــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى فــــرص الــعــمــل في 
تــونــس، لــيــضــاف إلـــى نــســبــة البطالة 
الحالية ما بين ١٫٥ و٤٫١ في المائة من 

العاطلين خلال الفترة المقبلة.
وكـــان مــــروان الــعــبــاســي، محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، قــد أكـــد أن 
السلطات التونسية تواصل التفاوض 
مــع مــســؤولــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لإنـــجـــاح المـــراجـــعـــة الـــســـادســـة لــصــرف 
القسط السابع، والحصول على القسط 
المتأخر من اتفاق «تسهيل الصندوق 
الممدد»، الذي ينتهي وفق ما اتفق عليه 
الطرفان في شهر أبريل (نيسان) من 

السنة الحالية.

الديون قصيرة الأجل تقفز إلى ١٢٤ مليار دولار... ولا موارد للسداد

«المركزي التركي» يجري خفضاً سابعاً للفائدة والليرة تستجيب سلباً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خفض البنك المركزي التركي 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي لــلــمــرة 
السابعة فــي ٨ أشــهــر فــي اجتماع 
عاجل عقد أمس (الثلاثاء) للجنته 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة كـــان مـــقـــرراً أن 
يعقد بشكل عادي غداً (الخميس)، 
فــــي خــــطــــوة أرجـــعـــهـــا الـــبـــنـــك إلـــى 
مواجهة مخاطر انتشار فيروس 
«كورونا» الجديد (كوفيد ١٩) بعد 
أن ارتفع عدد المصابين به في تركيا 

إلى ٤٧ مصاباً.
وقـــــــــرر الــــبــــنــــك خــــفــــض ســعــر 
الفائدة على عمليات إعادة الشراء 
لأجل أسبوع (الريبو) بواقع ١٠٠ 
نقطة أســـاس مــن ١٠٫٧٥ فــي المائة 
إلى ٩٫٧٥ في المائة، في خفض هو 
السابع منذ يوليو (تموز) ٢٠١٩، 
حــيــث كـــان ســعــر الــفــائــدة عــنــد ٢٤ 
في المائة، وذلك بعد تعهد الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان بالاستمرار 
في خفض الفائدة لتصبح رقماً من 

خانة واحدة.
وواصل البنك المركزي خفض 
سعر الفائدة، رغم تحذير صندوق 
النقد الدولي لتركيا من الاستمرار 
في تيسير السياسات النقدية، بعد 

أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
المــركــزي التركي،  وقـــال البنك 
فـــــي بــــيــــان عــــقــــب اجــــتــــمــــاع لــجــنــة 
السياسة النقدية، إنه سيستمر في 
استخدام جميع أدواتـــه لاستقرار 
الأسعار والاستقرار المالي. وأضاف 
أنـــــه ســيــتــخــذ خــــطــــوات لــتــخــفــيــف 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
المحتملة للفيروس، وأنــه سيزود 
البنوك بالسيولة التي تحتاجها 
مع تقديم تسهيلات، مشيراً إلى أن 
السيولة يمكن ضخها في السوق 
من خلال مزادات إعادة الشراء مع 
اســتــحــقــاقــات تــصــل إلـــى ٩١ يــومــاً 
عــنــد الــحــاجــة، إلـــى جــانــب مـــزادات 

إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد.
الـــــبـــــنـــــك أن هـــــذه  وأوضـــــــــــــــح 
الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة 
على التنبؤ من خلال تزويد البنوك 
بــــالمــــرونــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل بــالــلــيــرة 
الــعــمــلات  الــتــركــيــة وإدارة ســيــولــة 
الأجــــنــــبــــيــــة، وتــــقــــديــــم تــســهــيــلات 
ســيــولــة إضــافــيــة مــوجــهــة للبنوك 
لـــتـــأمـــين تـــدفـــق ائـــتـــمـــانـــي مــســتــمــر 

لقطاع الشركات.
قــــــال وزيـــــر  أمـــــــس،  مـــــن  وأول 
الخزانة والمالية بيرات البيراق إن 
الحكومة ستتخذ جميع التدابير 

لمكافحة آثار تفشي فيروس كورونا 
على الاقتصاد التركي باعتباره في 

أولويات جدول أعمالهم.
وفي استجابة مباشرة لقرار 
البنك المركزي خفض سعر الفائدة، 
الــلــيــرة التركية المــزيــد من  خــســرت 
قيمتها وارتــفــعــت إلــى حـــدود ٦٫٥ 
لــيــرة لــلــدولار فــي تــعــامــلات أمــس. 
وتـــــواجـــــه تـــركـــيـــا خـــطـــر الــتــعــرض 
لمــوجــة جــديــدة مــن عــدم الاستقرار 
فـــي ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، فـــي ظل 
عمليات البيع الكثيف في الأسواق 
العالمية بسبب التداعيات الشديدة 
لــفــيــروس كـــورونـــا عــلــى الأســـــواق 

الناشئة.
ودفـــع هــبــوط أســعــار الأصــول 
في أنحاء العالم المستثمرين إلى 
اختبار دفاعات الدول التي توصف 
إلـــى أدوات التعامل  بــأنــهــا تفتقر 
مـــــع الاضـــــطـــــرابـــــات المــــالــــيــــة. وقـــد 
تكون تركيا في مهب الريح، نظراً 
لضخامة حجم الديون المستحقة 
عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص واســتــنــفــاد 

احتياطيات البنك المركزي.
وتـــســـبـــب الــــتــــراجــــع المــســتــمــر 
لليرة منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨ إلى 
تراجع كبير في النمو الاقتصادي. 
وأنفقت الحكومة عشرات المليارات 

مـــن الـــلـــيـــرات لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد. 
وتـــــراجـــــع مــــعــــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
التركي من ٧٫٤ في المائة في ٢٠١٧ 
إلى ٢٫٦ في المائة في ٢٠١٨، وأشارت 
تقارير اقتصادية إلى أنه في هذه 
الــبــيــئــة الــعــالمــيــة شـــديـــدة الــتــقــلــب، 
تقف تركيا بين الدول الأكثر عرضة 
لــلــخــطــر فــــي الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، 

بسبب ضعف سياستها النقدية 
ومــتــطــلــبــات الــتــمــويــل الــخــارجــي 
خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، الــتــي تمتد 
إلـــى ١٢ شــهــراً، حــيــث يــصــل حجم 
الــديــون الــخــارجــيــة قصيرة الأجــل 

إلى أكثر من ١٢٠ مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي التركي، 
فـــي بــيــان أمــــس، أن رصــيــد الــديــن 

الخارجي قصير الأجل للبلاد بلغ 
١٢٣٫٦ مــلــيــار دولار حــتــى نــهــايــة 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي. 
وبحسب البيان، فإن رصيد الدين 
الـــخـــارجـــي، الـــــذي يــســتــحــق خــلال 
ســـنـــة واحـــــــدة أو أقــــــل، ظــــل ثــابــتــاً 

مقارنة بنهاية العام الماضي.
وذكــــــر الـــبـــنـــك، فــــي بــــيــــان، أن 

نسبة ٤٨٫٨ فــي المــائــة مــن الــديــون 
المستحقة بــالــدولار، بينما ٣٠ في 
المــائــة بــالــيــورو، و١٣٫٨ فــي المــائــة 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، و٧٫٤ فــي المــائــة 

بعملات أخرى.
وأوضح البنك أن رصيد الدين 
الـــخـــارجـــي قــصــيــر الأجـــــل لــلــبــنــوك 
ارتــــفــــع بــنــســبــة ١ فــــي المــــائــــة إلـــى 
٥٦٫٨ مليار دولار، بينما شهدت 
القطاعات الأخرى انخفاضاً بنسبة 
١ في المائة إلى ٥٨٫٤ مليار دولار، 
ويــعــود المبلغ المتبقي، وهــو نحو 
٨٫٤ مليار دولار إلى البنك المركزي.

وأشار البيان إلى ارتفاع ديون 
القطاع العام قصيرة الأجل بنسبة 
٧٫٧ في المائة إلى ٢٣٫٤ مليار دولار، 
وانـــخـــفـــاض الـــديـــن قــصــيــر الأجـــل 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــنــســبــة ١٫٨ في 
المائة إلى ٩١٫٧ مليار دولار مقارنة 

بنهاية عام ٢٠١٩.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أن ديــــون 
الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي قـــصـــيـــرة الأجــــل 
الــتــي تلقتها الــبــنــوك مــن الــخــارج 
انخفضت بنسبة ١١٫٣ فــي المائة 

لتصل إلى ٦٫٩ مليار دولار.
وانــخــفــضــت الـــودائـــع المــقــدرة 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة لــغــيــر المــقــيــمــين 
المــــائــــة وســجــلــت  فــــي  بــنــســبــة ٠٫١ 

٢١٫١ مليار دولار، مقارنة مع نهاية 
الـــعـــام ٢٠١٩، كــمــا ســجــلــت ودائــــع 
العملات الأجنبية للمقرضين غير 
المقيمين ١٣٫٦ مليار دولار في يناير 
بانخفاض ٠٫٧ في المائة عن نهاية 

.٢٠١٩
فــي سياق متصل، قــال البنك 
المـــركـــزي الـــتـــركـــي، فـــي بـــيـــان آخـــر، 
الــخــارجــيــة المستحقة  الـــديـــون  إن 
عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص انــخــفــضــت 
فـــــي يــــنــــايــــر، مــــقــــارنــــة مـــــع نــهــايــة 
الـــــديـــــون طــويــلــة  ٢٠١٩، وبـــلـــغـــت 
الأجــل للقطاع ١٨٩٫٨ مليار دولار 
بانخفاض ١٫٨ مليار دولار. وأشار 
البيان إلى أن نسبة ٤٦٫١ في المائة 
من الديون طويلة الأجل تعود إلى 

المؤسسات المالية.
أمـــــا الـــــديـــــون قـــصـــيـــرة الأجــــل 
للقطاع، التي يتعين ســدادهــا في 
الأشـــهـــر الــــــ١٢ المــقــبــلــة، فــتــراجــعــت 
فــي يناير بــواقــع ١٫١ مليار دولار 
إلــى ٨٫٤ مليار دولار، منها ديــون 
المؤسسات المالية بنسبة ٧٧٫٩ في 
المــائــة، و٢٢٫١ فــي المــائــة الــتــزامــات 

على المؤسسات غير المالية.
وتــحــتــاج تركيا إلــى أكــثــر من 
لــتــمــويــل ســـداد  ١٠٠ مــلــيــار دولار 

ديونها الخارجية قصيرة الأجل.

قد تكون تركيا في مهب الريح نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة  (إ.ب.أ)

تأهيل كوادر سعودية في الضيافة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأ صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي السعي الجدي نحو تأهيل 
كــــوادر وطــنــيــة للعمل فــي مــشــروعــات 
الضيافة لديه، إذ شــرع في مباحثات 
مع المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني السعودية للتعاون في مجال 
تدريب السعوديين في مجال الفندقة 

والضيافة.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي يقع على عاتقه جملة 
مـــشـــروعـــات بـــالـــغـــة الـــضـــخـــامـــة مــهــمــة 
تــرتــبــط بــرؤيــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، والــدفــع 
بعملية التحول الاقتصادي في البلاد، 
حيث يأتي من بينها «مشروع نيوم»، 
ومشروع «آمــالا»، ومشروع «القدية»، 

ومشروع «البحر الأحمر».
والتقى محافظ المؤسسة العامة 
للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد 
بن فهد الفهيد بمقر المؤسسة بالرياض 
أمــس وفــداً مــن صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة بـــهـــدف بــحــث أوجـــــه الــتــعــاون 
المشترك لتأهيل الكفاءات الوطنية في 

مجال الضيافة.
وأكـــــــــد الــــفــــهــــيــــد عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
الــتــدريــب التقني والمهني»  «مــؤســســة 
وجاهزيتها التامة للعمل مع مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الــتــنــمــويــة بــالمــمــلــكــة بــمــا 
يساهم في تأهيل كــوادر بشرية وفق 
احتياج تلك القطاعات وسد احتياجها 

من القوى العاملة.
وقـــــدم مـــديـــر أول قــســم الــضــيــافــة 
بالإدارة العامة للاستثمارات العقارية 
المحلية بصندوق الاستثمارات العامة 

أولــيــفــيــر هــارنــيــش عــرضــاً عـــن خطط 
الصندوق في مجال الضيافة وحاجة 
مــــشــــاريــــع الــــصــــنــــدوق مــــن الــــكــــفــــاءات 
الوطنية في هذا المجال، بالتعاون مع 
الجهات المهمة في الخدمات التدريبية.

واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى تــفــعــيــل 
التعاون بينهما خلال الفترة القادمة 
مـــــن خــــــلال عــــــدة مـــــســـــارات مـــطـــروحـــة 
لــلــشــراكــة بــيــنــهــمــا، بــمــا يـــخـــدم قــطــاع 
الضيافة بالمملكة ويساهم في تطويره.
وتقدم المؤسسة العامة للتدريب 
الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي مـــن خــــلال كــلــيــاتــهــا 
ومـــعـــاهـــدهـــا المــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 
الــســيــاحــة والــفــنــدقــة، الــتــي بــلــغــت ١٠ 
منشآت تدريبية عدة تخصصات من 
أبرزها: إدارة الفنادق، وإدارة السياحة، 
الــفــعــالــيــات  وإدارة  المـــطـــاعـــم،  وإدارة 
والمـــؤتـــمـــرات والمــــعــــارض، إضـــافـــة إلــى 
الــــنــــزلاء  تـــخـــصـــصـــات إدارة عــــلاقــــات 

والتسويق.
وتجاوز عدد المتدربين والمتدربات 
بـــــمـــــنـــــشـــــآت المــــــؤســــــســــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــســـيـــاحـــة 
والفندقة ٢٠ ألف متدرب ومتدربة، كما 
أتاحت المؤسسة قسم تقنية السياحة 
والضيافة في عدد من الكليات التقنية 

للبنين والبنات.
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــة  ومــــعــــلــــوم أن 
لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمــهــنــي وقــعــت في 
وقـــت ســابــق مــذكــرة تــفــاهــم مــع وزارة 
الــحــج والــعــمــرة وشــركــة القدية بهدف 
تــوظــيــف خريجيها بــقــطــاع السياحة 
والفندقة، كما تعتزم إطلاق أكاديميتين 
قيد الإنــشــاء، وسيتم تشغيلها خلال 
الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، وتــســتــهــدف تــدريــب 

وتوظيف ٥٥٠ متدرباً سنوياً.
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إلغاء معرض تسويق كبير... ومطورون يرصدون تراجع المبيعات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية
القاهرة: فتحية الدخاخني

بـــعـــد الانــــتــــشــــار المـــتـــزايـــد 
لــفــيــروس «كـــورونـــا المستجد» 
ر 

ّ
في معظم أنحاء العالم، يحذ

خبراء الاقتصاد من التداعيات 
الــــســــلــــبــــيــــة الــــــتــــــي يـــشـــهـــدهـــا 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي خــصــوصــاً 
بـــعـــد الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــــــدول ومـــن 
بينها إغــلاق الحدود وتعليق 
الـــرحـــلات الــجــويــة والــبــحــريــة، 
وهو ما امتد بدوره إلى قطاع 
الـــــعـــــقـــــارات فـــــي مــــصــــر، حــيــث 
تــشــهــد الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة فــي 
البلاد حالياً تراجعاً في نسب 
المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء 
فعاليات ومؤتمرات تسويقية 

عقارية.
ويــــــــــؤكــــــــــد مـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
عقاريون مصريون من بينهم 
المــهــنــدس مــمــدوح بـــدر الــديــن، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــعــبــة 
الاستثمار العقاري بالاتحاد 
الــــعــــام لـــلـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة، أن 
«القطاعات الاقتصادية تشهد 
تــــبــــاطــــؤاً وجــــــمــــــوداً حــــــــاداً فــي 
الآونــة الأخــيــرة، وهــذا سيكون 
له تبعاته على سوق العقار»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ويـــقـــول لــــ
«أتــــوقــــع أن تـــخـــرج مـــصـــر مــن 
الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر 
نتيجة لــلإجــراءات الاحترازية 
التي اتخذتها أخيراً للحد من 

انتشار المرض».
وشــــهــــدت ســـــوق مــبــيــعــات 
الـــعـــقـــارات فـــي مــصــر «تــراجــعــاً 
نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، 
وفق الخبير والمسوق العقاري 
مـــحـــمـــود ســـــامـــــي، الـــــــذي قـــــدّر 
«نسبة التراجع في مستويات 
البيع والشراء، بنسبة تتراوح 
بـــدايـــة  فــــي  إلـــــى ٣٠٪،  مــــن ٢٠ 
إلــــى ٥٠٪ مع  لــتــصــل  الأزمـــــــة، 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، مع 
اتــخــاذ مــصــر وعـــدد مــن الـــدول 
الــعــربــيــة إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 

جــــريــــئــــة لــــلــــحــــد مــــــن انــــتــــشــــار 
المرض».

ورغـــم أن مــؤشــرات الطلب 
على شراء العقارات التي تقاس 
وفق حجم الطلب على المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة المخصصة لبيع 
وشـــــراء الـــعـــقـــارات، لـــم تعكس 
هــذا الــتــراجــع فــي شهر فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، وفقاً لمؤشر 
موقع «عقار ماب» المتخصص 
فـــي الـــســـوق الــعــقــاريــة، بعدما 
ســجــل ثـــبـــات مــســتــوى الــطــلــب 
عــــلــــى الـــــعـــــقـــــارات فـــــي شـــهـــري 
يناير (كانون الثاني) وفبراير 
المــؤشــر أوضــح  الماضيين، لكن 
أنـــــــه «كـــــــــان هـــــنـــــاك تـــــزايـــــد فــي 

الــــنــــصــــف الأول  فــــــي  الــــطــــلــــب 
مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر، إلا أن هــذا 
التزايد تراجع في الأسبوعين 
الأخيرين ليستقر المؤشر عند 
الــســابــق»،  نفس مــعــدل الشهر 
ولا توجد إحصائيات واضحة 
عن شهر مارس (آذار) الجاري، 
والـــــــــــذي تــــفــــاقــــمــــت فــــيــــه أزمــــــة 

«كورونا».
وعكس مــا يــؤكــده المسوق 
الـــــعـــــقـــــاري مــــحــــمــــود ســــامــــي، 
مــــن وجــــــود تــــراجــــع فــــي نــســب 
الــعــقــارات فــي مصر،  مبيعات 
يــــقــــول الـــــدكـــــتـــــور مــــاجــــد عــبــد 
الـــعـــظـــيـــم، أســـــتـــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
والخبير العقاري، أن «السوق 

الــعــقــاريــة فـــي مــصــر لـــم تــتــأثــر 
حــتــى الآن بــأزمــة (كـــورونـــا)»، 
«الــشــرق الأوســــط»:  وأضــــاف لـــ
«لا يوجد ارتباط بين فيروس 
(كــــــورونــــــا) والـــــعـــــقـــــارات، فــمــن 
يـــــريـــــد شــــــــــراء شــــقــــة ســيــفــعــل 
ذلـــك»، مشيراً إلــى أن «الــســوق 
الــعــقــاريــة المــصــريــة تــعــانــي من 
حـــالـــة ركـــــود بـــــدأت مــنــذ نحو 
أربعة أشهر، وتظهر ملامحها 
في العروض التسويقية التي 
تقدمها شركات العقارات، ومن 
بينها زيـــادة عمولة المسوقين 
الــــــعــــــقــــــاريــــــين، والإعـــــــــــــــلان عـــن 
تسهيلات في السداد تصل إلى 
عــشــر ســنــوات مــن دون مــقــدم، 

والدفعة الأولــى بعد التسلم»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «حــــالــــة الـــركـــود 
هـــذه ســبــبــهــا الــرئــيــســي زيـــادة 
المـــعـــروض، وارتـــفـــاع الأســعــار 

بشكل مبالغ فيه».
الـــــعـــــامـــــلـــــين  أن  ورغـــــــــــــــــم 
فــــــي الــــتــــســــويــــق الـــــعـــــقـــــاري لا 
يـــنـــكـــرون وجــــــود حـــالـــة ركــــود 
فـــي الــــســــوق، فــإنــهــم يـــــرون أن 
المـــســـألـــة تــــزايــــدت مـــع الــخــوف 
مــن انــتــشــار «كــــورونــــا»، حتى 
حـــــدث «انـــكـــمـــاش فــــي الـــســـوق 
الـــعـــقـــاريـــة»، عــلــى حـــد تعبير 
سامي الذي أوضح أن «شركات 
التسويق العقاري تأقلمت مع 
ذت عمليات 

ّ
حالة الركود، ونف

إعــــادة هيكلة وتقليص لعدد 
المــوظــفــين والمـــقـــرات»، مضيفاً: 
نـــشـــهـــده الآن مــخــتــلــف،  «مــــــا 
فهناك حالة شلل لم نشهدها 
من قبل إلا مع ثورتي ٣٠ يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٣، و٢٥ يناير 
نــشــهــده  مــــا  كـــــان  ٢٠١١. وإن 
حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء 
لحجوزات ومواعيد معاينات 
الــعــقــاريــة، وتأجيل  لــلــوحــدات 
لـــــقـــــرارات الــــشــــراء بــشــكــل عـــام 
حــتــى انــتــهــاء الأزمــــة واتــضــاح 

الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار 
«كــــورونــــا» عــلــى حـــركـــة الــبــيــع 
والـــشـــراء فــي قــطــاع الــعــقــارات، 

بـــل مـــن المـــتـــوقـــع أن «يــنــعــكــس 
التأثير على اقتصاد الشركات 
الــــعــــقــــاريــــة واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا» 
حسب بــدر الــديــن، الـــذي أشــار 
إلــــــى أن «قــــطــــاع الـــنـــفـــط تــأثــر 
بصورة كبيرة خصوصاً بعد 
إصرار منظمة (أوبك) على عدم 
تقليل إنتاجها، ليهبط سعر 
البرميل إلى أقل من ٣٠ دولاراً، 
ما سبب خسائر للمستثمرين 
والصناديق العالمية، وترتبت 
على ذلك انخفاضات في أسعار 
مــواد البناء وبالتالي فــإن أي 
مستثمر لديه مخزون من هذه 
الــســلــع، ســيــحــقــق خــســائــر بلا 

شك».

وتـــــمـــــاشـــــيـــــاً مـــــــع قـــــــــــرارات 
الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة إلــــغــــاء 
التجمعات، تم تأجيل مؤتمر 
ومعرض «سيتي سكيب مصر 
للتسويق العقاري»، الذي يعده 
الـــخـــبـــراء أحـــــد أكـــبـــر مـــعـــارض 
الــعــقــاري فــي مصر،  التسويق 
والـــــــذي كـــــان مــــن المــــقــــرر عــقــده 
فــي منتصف الــشــهــر الــجــاري، 
لــتــكــتــفــي الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة 
بـــالـــعـــروض الــتــســويــقــيــة الــتــي 
تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً 

أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات 
العقارات من خسائر متوقعة، 
نظراً لصعوبة حضور العملاء، 
مما سيؤثر بشكل سلبي على 
صورة القطاع العقاري، حسب 

بدر الدين.
ويـــخـــشـــى الــــعــــامــــلــــون فــي 
الــســوق العقارية مــن استمرار 
الأزمـــــة فــتــرة طــويــلــة، وهـــو ما 
سيؤدي إلى خسائر كبيرة في 
الــقــطــاع، قــد تضطر الــشــركــات 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة هــيــكــلــة 
وتــخــفــيــض عـــمـــالـــة -عـــلـــى حــد 
تــعــبــيــر ســـامـــي- الـــــذي قــــال إن 
«الشركات تأقلمت مع انخفاض 
المـــــبـــــيـــــعـــــات خــــــــــلال الــــشــــهــــور 
الماضية، لكن لو استمر الوضع 
الـــحـــالـــي لمــــدة شـــهـــر، فــالمــســألــة 
ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة وقــــــد تــــؤدي 
إلـــى إغــــلاق شـــركـــات وتــســريــح 
مــوظــفــين، حــيــث ســتــحــتــاج كل 
إلـــى تخفيض نفقاتها  شــركــة 

بنسبة ٤٠٪ على الأقل».
ورغـــــــــــــم تـــــــأكـــــــيـــــــدات عـــبـــد 
الــعــظــيــم أنـــــه لا يـــوجـــد تــأثــيــر 
لأزمـــة «كـــورونـــا» عــلــى الــســوق 
العقارية حتى الآن، فإنه يقول: 
تــفــاقــمــت أزمــــة (كـــورونـــا)  «إذا 
فــســتــكــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات عــلــى 
جــوانــب الــحــيــاة كــافــة، ومنها 
العقارات»، وهو ما يؤكده بدر 
الـــديـــن بــقــولــه إن «الـــعـــالـــم كله 
سيشهد تــراجــعــاً فــي مــعــدلات 

النمو الاقتصادي».

قروض مصرفية لتمويل مشروع المأوى

«كوفيد ـ ١٩» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــــــــــي وقــــــــــــــــــت تـــــــــــجـــــــــــري فـــــيـــــه 
الاســـتـــعـــدادات لــعــقــد اجــتــمــاع بين 
الصندوق القومي للإسكان ووزارة 
المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي 
وبـــــنـــــك الــــــــســــــــودان، لـــبـــحـــث ســبــل 
توفير تمويل لمشروعات الإسكان 
لــلــمــواطــنــين عـــبـــر قـــــروض طــويــلــة 
الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، 
وأوقفت، إجــراءات تسليم المساكن 
للموطنين والتقديم لها، خوفاً من 
«كورونا»، أثناء  حدوث إصابات بـ

الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكــــــــــان الــــــصــــــنــــــدوق الــــقــــومــــي 
لــلإســكــان قــد طـــرح مــبــانــي سكنية 
جـــــاهـــــزة لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي مــعــظــم 
المــــنــــاطــــق الــــطــــرفــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــخــرطــوم، وبقية الــولايــات، وذلــك 
ضــمــن مـــشـــروع الــــســــودان لــتــوفــيــر 
المـــــأوى لــلــمــواطــنــين، الــــذي ســيــبــدأ 
بـــــــ١٠٠ ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة لـــذوي 
الدخل المــحــدود. وقــد بــدأ المشروع 
بــــفــــئــــة الـــــعـــــمـــــال فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع ولايـــــــات 
الـــــســـــودان الــــعــــام المــــاضــــي، بـــواقـــع 
لــلــمــرحــلــة الأولــــــى،  مـــنـــزل  ٥ آلاف 
تــــســــدد بــالــتــقــســيــط عـــلـــى مـــــدى ٧ 
سنوات. ويتضمن مشروع إسكان 
الــســودان ٤٠ مدينة سكنية  عــمــال 
فــــي جــمــيــع مـــــدن الــــبــــلاد، لــصــالــح 
مـــحـــدودي الـــدخـــل، ويــســتــفــيــد من 
المــشــروع فــي عــامــه الأول أكــثــر من 

مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام 
القومي للإسكان،  الــصــنــدوق  مقر 
بــأعــداد  يــومــيــاً  وبــاتــوا يتجمعون 
كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة 
الــصــنــدوق والـــشـــارع الــعــام، وذلــك 
بعد قــرار سياسي من والــي ولاية 
الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم 

للحصول على سكن شعبي.
لــلــدكــتــور عــبــد الرحمن  ووفــقــاً 
المكلف  العام  أيوبيه الأمين  الطيب 
لــــلــــصــــنــــدوق الـــــقـــــومـــــي لــــلإســــكــــان 
«الــشــرق  لـــ الــســودان  فــي  والتعمير 
الأوسط» حول دواعي إصدار قرار 
التسليم والتقديم  ات  بوقف إجراء
لــلإســكــان الــشــعــبــي، وعــمــا إذا كــان 
«كـــورونـــا» هــو الــســبــب، أوضـــح أن 
فــي زحــام  التجمعات تسببت  تلك 
شــــديــــد، حـــيـــث نـــصـــب المـــتـــقـــدمـــون 
للوحدات السكنية خياماً أمام مقر 
الصندوق في شــارع الجمهورية، 
بــعــد قــــرار الـــوالـــي فــي وقـــت سابق 

من العام الماضي بدعوة المواطنين 
لــلــتــقــديــم. وظــلــت تــلــك الــتــجــمــعــات 
إزعـــاج وإربــــاك للسلطات،  مــصــدر 
ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، 
إلــــى أن جــــاء قـــــرار الـــوالـــي الأخــيــر 
بــمــنــع هـــذه الــتــجــمــعــات خــوفــاً من 
عــدوى «كــورونــا» الــذي ينشط في 

الزحام.
الــــخــــطــــة  أن  أيــــــوبــــــيــــــه  وبــــــــــين 
الإســكــانــيــة لا تــحــتــاج لــتــجــمــعــات 
أمـــــام مــبــانــي الـــجـــهـــات المــخــتــصــة، 
ات  حــيــث هــنــاك تــرتــيــبــات وإجـــــراء
للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ 
صــــنــــاديــــق الإســـــكـــــان فـــــي الــــبــــلاد، 
وعندما تكون هناك وحدات جاهزة 
لــلــتــســلــيــم يــتــم الإعـــــلان عــنــهــا عبر 
أن كل  اليومية، موضحاً  الصحف 
ولايــة لديها مكاتب إداريــة في كل 
ولايات السودان، وتتبع الإجراءات 
نفسها المعمول بها في العاصمة.

السكن  أزمــة  أيوبيه  ولم يخفِ 
فــي الــبــلاد، والــفــجــوة فــي المساكن 
والــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، والمــــقــــدرة 

بنحو مليوني وحـــدة سكنية في 
ولايـــة الــخــرطــوم فــقــط، لكنه أشــار 
إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 
الــفــراغ  تــم  ألــف مدينة سكنية،   ٤٠
مــــن نـــســـبـــة عـــالـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الخرطوم، بجانب ١٠ آلاف وحدة 

سكنية.
المــــــشــــــاريــــــع  هـــــــــــذه  وقـــــــــــــال إن 
فــجــوة كبيرة  الإسكانية ستغطي 
الشعبي والاقــتــصــادي  السكن  فــي 
فــــي الــــبــــلاد، مـــوضـــحـــاً أن الــعــقــبــة 
أمـــــــــام تـــنـــفـــيـــذهـــا هــــــو الــــتــــمــــويــــل، 
للتنفيذ  كــمــشــاريــع جــاهــزة  لكنها 
والــتــطــبــيــق، مــشــيــراً إلـــى أن لديهم 
جـــهـــوداً مــحــلــيــة ودولــــيــــة لــتــوفــيــر 

التمويل لهذه المشاريع.
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً ســـيـــتـــم  إن  وقــــــــــال 
بـــين الــصــنــدوق الــقــومــي لــلإســكــان 
المــــركــــزي ووزارة  الــــســــودان  وبـــنـــك 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي، 
لـــتـــوفـــيـــر الــــضــــمــــانــــات بـــالـــنـــســـبـــة 
للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ 
للإسكان من الاحتياطي القانوني 

للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على 
أهمية التنسيق والتعاون المشترك 
بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع 
الــقــومــي لــلــمــأوى، وتــوفــيــر السكن 
لــلــشــرائــح المــســتــهــدفــة، مـــجـــدداً أن 
أبواب السودان مشرعة للاستثمار 
فـــي مـــجـــال الإســــكــــان. وأشــــــار إلــى 
الـــقـــومـــي لــلإســكــان  الـــصـــنـــدوق  أن 
ســيــشــارك فــي مــعــرض أكــســبــو في 
دبــــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــقــبــل، وذلـــك بــجــنــاح يــعــرض فيه 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي الــســكــن 
السودان،  السكنية في  والــوحــدات 
وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة 
والمتاحة في العاصمة والولايات.

وقال إن هناك آثاراً متوقعة من 
قــــرار رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية على البلاد، ومن المتوقع 
إنــعــاش سوق  فــي  أن يسهم كثيرا 
العقارات واستقطاب رؤوس أموال 
لــصــالــح الـــتـــوســـع فـــي مــشــروعــات 
الـــصـــنـــدوق  أن  الإســــــكــــــان. وأبــــــــان 

اســتــطــاع خــلال الــســنــوات الماضية 
إحــــداث جــســور لــلــتــعــاون مــع دول 
ومنظمات واتــحــادات ومؤسسات 
الــعــقــوبــات دون  مختلفة، وحــالــت 
اســـتـــثـــمـــارهـــا بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب، 
مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل 
لــلاســتــفــادة مــن الــخــبــرات والمـــوارد 
المالية المتاحة عبر القروض والمنح 

والاستثمارات.
وأكـــــمـــــل الـــــصـــــنـــــدوق الـــقـــومـــي 
لــــلإســــكــــان فــــي الــــــســــــودان تــحــديــد 
المأوى  المواقع والدراسات لمشروع 
الـــقـــومـــي ومــــنــــازل الـــعـــمـــال، حــيــث 
بــأنــمــاط مختلفة  المــنــازل  ستشيد 
الشعبي،  الاقــتــصــادي،  السكن  مــن 
الاســـتـــثـــمـــاري، الـــريـــفـــي، والمــنــتــج، 
بــتــمــويــل مـــن الــبــنــوك الــعــامــلــة في 

البلاد، وفق خطة الصندوق.
الــصــنــدوق  إدارة  وقـــد طــرحــت 
الجاري  العام  عطاءات منذ بداية 
لــتــنــفــيــذ مــــدن ســكــنــيــة، كــمــا دعــت 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــــــى الــــــدخــــــول فــي 
شـــــراكـــــات لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 

بالولايات لتوفير المأوى للشرائح 
المــســتــهــدفــة، إلا أن الــتــمــويــل وقــف 

عثرة أمام تلك المشاريع.
وطـــــــــرح الـــــصـــــنـــــدوق الـــقـــومـــي 
لــلإســكــان فـــي ولايــــة الــخــرطــوم أن 
يطرح حالياً نحو ١٠ آلاف وحــدة 
سكنية لمحدودي الدخل والفئويين 
والمــــهــــنــــيــــين فـــــي مـــــــدن الـــعـــاصـــمـــة 
الــــثــــلاث، كـــمـــا يـــطـــرح الـــعـــديـــد مــن 
الفرص المتاحة في مجال الإسكان 
والــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــقـــــاري، حـــيـــث تــم 
٥ آلاف شقة  الانــتــهــاء مــن تجهيز 
الاقــتــصــادي في  ألــفــا للسكن  و١٥ 

مدن الخرطوم الثلاث.
وتــــــــم تــــــزويــــــد تــــلــــك المــــســــاكــــن 
بـــــخـــــدمـــــات الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــطــــــرق 
والمــدارس وبعض المرافق الأخرى، 
بــــهــــدف تـــســـهـــيـــل وتــــوفــــيــــر تــكــلــفــة 
الـــبـــنـــاء لــــلأســــرة، حـــيـــث تــتــصــاعــد 
أسعار مواد البناء في البلاد بشكل 
جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي 
يـــشـــهـــده الــــــــدولار مـــقـــابـــل الــجــنــيــه 
السوداني والأوضــاع الاقتصادية 

المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
الــقــومــي  الـــصـــنـــدوق  يـــذكـــر أن 
لــــلإســــكــــان لــــديــــه خــــطــــة لــتــوســيــع 
قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر 
الذي يتكون من  الرأسي،  الإسكان 
مجمعات سكنية، كل مجمع يضم 
بناية من ٧ أدوار، ويتكون الطابق 
من ١٠ شقق سكنية، بمساحات من 

١٨٠ إلى ٣٠٠ متر مربع.
الـــصـــنـــدوق أن يــجــد  ويـــتـــوقـــع 
مشروع الإسكان الرأسي والشقق، 
رواجــــــــــــــاً وإقــــــــــبــــــــــالاً فــــــــي أوســــــــــاط 
الــــســــودانــــيــــين مـــــحـــــدودي الــــدخــــل، 
خــــاصــــة أنـــــه أقـــــل تــكــلــفــة وأصـــبـــح 
الــســودانــيــين يفضلونه  مـــن  كــثــيــر 
عــلــى الــســكــن الأفــــقــــي، الأمـــــر الـــذي 
دفــــــع الــــصــــنــــدوق لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج 
إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة 
المــــواطــــنــــين لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــســكــن 

الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفــقــاً لمــســؤول فــي الصندوق 
الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان فـــــإن بـــرنـــامـــج 
الــــتــــوعــــيــــة والــــتــــثــــقــــيــــف بـــالـــســـكـــن 
الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة 
على خدمات البناية، ورفع وعيهم 
بهذا النوع من البناء، حتى تتحول 
الــخــرطــوم إلـــى عــاصــمــة حــضــاريــة 
وجـــــــاذبـــــــة. وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
برنامج التوعية بالسكن في الشقق 
الــســكــن،  تــقــلــيــل تــكــلــفــة  فـــي  ودوره 
ســيــتــولاه فــريــق مــن اتــحــاد مــراكــز 
الــذي يضم  الــخــدمــات الصحافية، 
جميع وسائل الإعلام المحلية، مما 
انتشار الحملات  قــاعــدة  سيوسع 

الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني 
من السكن التقليدي (الحوش) إلى 
مــســاحــات صــغــيــرة مغلقة لا تطل 
على الشارع أو الجيران، ليس أمرا 
هــيــنــا. وبـــين أن خــطــوة الــصــنــدوق 
الـــحـــالـــيـــة لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــســكــن 
الـــرأســـي مــهــمــة لأنــهــا تــزيــل كثيرا 
المفاهيم المغلوطة عــن السكن  مــن 

في الشقق السكنية.
الــقــومــي  الـــصـــنـــدوق  يـــذكـــر أن 
بــدأ بالتعاون  للإسكان عــام ٢٠١٨ 
مــــع شــــركــــة هـــيـــتـــكـــو الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
الإســـكـــان الـــفـــئـــوي الــــرأســــي، الـــذي 
ألــــــف وحـــــدة  بــــنــــاء ٥٠  يـــســـتـــهـــدف 
ســـكـــنـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، 
وكـــــــذلـــــــك مـــــــشـــــــروع لـــــبـــــنـــــاء أكــــبــــر 
 ٥ الـــســـودان، بمساحة  فــي  مسجد 
٣ آلاف شقة  كــيــلــومــتــرات، وبـــنـــاء 

ومحلات تجارية.

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
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R E A L   E S T A T E

تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟
نيويورك: آرون راندل *

يـــتـــعـــين عــــلــــى ديــــــانــــــا كــــارلــــين 
الانــتــهــاء مـــن تــألــيــف الــكــتــاب الـــذي 
تــعــمــل عــلــيــه بـــشـــأن مــتــعــة امـــتـــلاك 
بـــوتـــيـــك لــــــولا ســــتــــار، ذلــــــك المــتــجــر 
الصغير والساحر للغاية في ممشى 
كــونــي آيــلانــد، على مــدى السنوات 
الــــــ١٩ المــاضــيــة. لــكــن بـــدلا مـــن ذلـــك، 
انــتــابــت الــســيــدة كـــارلـــين حـــالـــة من 
الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها 
الـــذي تعمل فيه عقدا  مــالــك المتجر 
جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - 
تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 
٤٠٠ في المائة دفعة واحدة. وقالت: 
«إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن 
أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».

وفــــي الــصــيــف المـــاضـــي، كــانــت 
كــــونــــي آيـــــلانـــــد فـــــي حـــــي بـــروكـــلـــين 
بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين 
عـــــن الاســــتــــمــــتــــاع عـــلـــى الـــشـــواطـــئ 
ومختلف أشــكــال الترفيه الأخـــرى، 
ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا 
فـــي فــصــل الــشــتــاء. وقــبــل أكــثــر من 
عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة 
نــيــويــورك بــإنــشــاء وجــهــة سياحية 
ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، 
وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل 
عــــلــــى مــــــــــدار الـــــســـــنـــــة، مــــــع مـــلايـــين 
الدولارات من الاستثمارات السكنية 

والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل 
بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك 
آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم 
الأكـــــــــل والمـــــتـــــاجـــــر الــــرخــــيــــصــــة فــي 
المــنــطــقــة. وكـــــان مـــارتـــي مــاركــويــتــز 
رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في 
عــام ٢٠٠٥ أن الخطة المزمعة سوف 
تحافظ على الروعة التي تنفرد بها 
كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح 
المعهودة. ولكن على غرار الكثير من 
الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، 
لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع 
بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية 
بـــصـــورة رســمــيــة بــعــد ظــهــيــرة يــوم 
مــــن أيــــــام يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، وصـــارت بعيدة كــل البعد 
عــمــا تــعــهــدت بـــه إدارة المــديــنــة عن 
الجاذبية والنشاط على مدار العام 
كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة 
على منشآت مدن الملاهي الشهيرة 
مثل لونا بــارك وستيبلشيز بــارك، 
ولـــكـــن لا وجـــــود لــحــلــبــة الــتــزلــج أو 
الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء 

هذه المنشآت قط.
آلـــــة  مـــــواجـــــهـــــة  وفـــــــــي  والآن، 
الـــتـــحـــســـين الــــتــــي تـــتـــحـــرك بـــوتـــيـــرة 
للغاية، أصبحت مجريات  بطيئة 
الــعــمــل شـــديـــدة الـــغـــرابـــة فـــي كــونــي 
آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة 
من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول 
السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن 
الــلــعــب المخصصة  تــحــويــل ســاحــة 
لــــعــــوام الــــنــــاس إلـــــى مــلــعــب خـــاص 

بالأثرياء فقط».
وكــانــت الــســيــدة كـــارلـــين، رفقة 

٥ آخــــريــــن مــــن أصــــحــــاب الـــشـــركـــات 
الصغيرة فــي كوني آيــلانــد - وهــم: 
نــــاثــــان فــــامــــوس، وروبـــــــي بـــــار آنـــد 
جــريــل، وبــولــز دوتـــر، ومطعم تــوم، 
وبــيــتــش شـــوب - يــتــفــاوضــون على 
عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة ١٠ 
سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي 
المــالــكــة للمتنزه الإيــطــالــي  الــشــركــة 
التي تعاقدت معها مدينة نيويورك 
لـــبـــنـــاء وإدارة  قـــبـــل عـــشـــر ســــنــــوات 
مــنــطــقــة لــونــا بــــارك الــتــرفــيــهــيــة في 
كوني آيلاند، والتي تعد الشركات 
ا لا يتجزأ  المــذكــورة جــزء الصغيرة 

منها.
وجـــــــــاءت شــــركــــة «زامــــبــــيــــرلا» 
بــــشــــروط جـــــديـــــدة: زيــــــــادة الــقــيــمــة 
الإيجارية من ٥٠ إلى ٤٠٠ في المائة 
لكل شــركــة مــن الــشــركــات المــذكــورة. 
وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني 
أعشق كوني آيلاند، والحصول على 
هــذا المتجر على الممشى السياحي 
كــان مــن أحــب أحــلام حياتي. ولكن 
ليست هناك من طريقة أتمكن بها 

من تحمل الشروط الجديدة».
ـــــــة وصــــــلــــــت إلـــــى  وفــــــــــي رســـــــال
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» مــن 
أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة 
المـــذكـــورة، جـــاء فــيــهــا: «نــحــن نهتم 
بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، 
ونـــحـــن مــلــتــزمــون بــتــحــويــلــهــا إلــى 
أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو 
السبب في تواصلنا مع المستأجرين 
لــــضــــمــــان نــــجــــاح أعــــمــــالــــهــــم ضــمــن 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى شــخــصــيــة كــونــي 

آيلاند المميزة».
ورفــض السيد زامبيرلا، الذي 
كـــان فـــي رحــلــة ســفــر إلـــى إيــطــالــيــا، 
الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها 
عليه صحيفة «نــيــويــورك تايمز»، 
غير أنــه أضـــاف يــقــول إن ثــلاثــة من 
أصل ست شركات قد وافقت بالفعل 
على عقود الإيجار الجديدة ووقعت 
عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق 

تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثــــارت الـــزيـــادات المــقــتــرحــة في 
الــقــيــمــة الإيـــجـــاريـــة عــلــى الــشــركــات 
الـــســـت الـــصـــغـــيـــرة حـــالـــة مــــن الــشــد 
والـــجـــذب الـــشـــديـــدة المــســتــمــرة منذ 

سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام ٢٠٠٩، وبعد مواجهة 
اســتــغــرقــت ٤ ســـنـــوات كــامــلــة حــول 
أفـــــضـــــل خــــطــــط إحــــــيــــــاء وتــــجــــديــــد 
المـــنـــطـــقـــة، ابــــتــــاعــــت المــــديــــنــــة تــحــت 
رئاسة مايكل بلومبيرغ ٧ أفدنة في 
منطقة الترفيه المضطربة من المطور 
العقاري جوزيف سيت مقابل ٩٥٫٦ 

مليون دولار.
بــــلــــومــــبــــيــــرغ  مـــــايـــــكـــــل  وأراد 
استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، 
والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ 
الــقــرن المــاضــي، مــن خلال  ستينات 
تعزيز تطوير المتاجر والشقق على 
طــــول طـــريـــق ســـيـــرف فـــي المــنــطــقــة. 
وكانت الشركات التي افتتحت في 
فــصــل الــصــيــف تــنــتــقــل إلــــى جـــدول 
زمني للعمل على مــدار الــعــام، مما 
يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز رؤيـــــة مــايــكــل 
بــلــومــبــيــرغ بــاعــتــبــار كــونــي آيــلانــد 
أكـــبـــر مــديــنــة لــلــمــلاهــي الــتــرفــيــهــيــة 

والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» 
الأرض مــن المــديــنــة، مــمــا أتــــاح لها 
افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية 
في عام ٢٠١٠، مع إملاء عقود الإيجار 
الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــركـــة مــــع أصـــحـــاب 
الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه 
الشركات بتسليم جانب من الأرباح 

المحققة إلى المدينة.
وتــعــرضــت الــشــركــات الــعــامــلــة 
على الممشى السياحي في المنطقة 
للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق 
مــــــع الـــــــرؤيـــــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــشـــركـــة 
الإيطالية. وكانت شركات صغيرة 
أخــرى، مثل متجر السيدة كارلين، 
قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي 
تعرضت له في عهد المطور العقاري 

جوزيف سيت.
وبــــحــــلــــول عــــــام ٢٠١٢، كـــانـــت 
جــهــود الانــتــعــاش جــاريــة على قدم 
وســـــــــاق، وشـــــهـــــدت المـــنـــطـــقـــة نـــمـــوا 
فــي الجماهير والإيــــــرادات. وقــالــت 
السيدة كارلين إنها حققت أرباحا 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــا بعد 
تـــولـــي شـــركـــة «زامــــبــــيــــرلا» مــقــالــيــد 

الأمور.
وقــــــــــــــــال ســـــــيـــــــث بــــيــــنــــســــكــــي، 
الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية 
الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد 
أغــلــب الــنــاس أنــه قــد جــرى تطوير 
المـــنـــطـــقـــة لـــتـــتـــوافـــق مـــــع الـــتـــاريـــخ 
المــعــروف عــن كــونــي آيــلانــد». ومع 
ذلــك، فــإن منطقة المــلاهــي لا تعمل 
على مدار السنة. وقال مارك تريغر، 
عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع 
بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، 
إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع 
مـــن نـــــدرة الاســـتـــثـــمـــارات مـــن قبل 
مجلس المــديــنــة وعــمــدة نــيــويــورك 
بـــيـــل دي بـــلاســـيـــو ضـــمـــن أهـــــداف 
لــعــام ٢٠٠٩. وقــــال السيد  المــديــنــة 
تــريــغــر: «لا تــعــرف الــشــركــات إلــى 
أيـــن تــذهــب كــونــي آيـــلانـــد فـــي ظل 
إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك 
قصور واضح في الرؤية ولا وجود 
لــلــخــطــط الــشــامــلــة بــشــأن تحسين 
المنطقة». وأضــاف أن الوعود غير 
المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» 
قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من 
الأعباء على المستأجرين للمساعدة 
في استرداد الأرباح المهدرة. وقال 
إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا 
أمــوالــهــم هــنــاك تــحــت فــكــرة تحول 
إلــى وجــهــة سياحية  هــذه المنطقة 
تـــعـــمـــل طــــــــوال الــــــعــــــام، مـــــع حـــركـــة 
السير على الممشى طيلة السنة، 
عــلــى الــعــكــس مـــن ٣ إلــــى ٤ أشــهــر 
الــعــام بأكمله.  مــن العمل فقط فــي 
ولا يمكن لأحــد السماح بتحويل 
الأراضـــي العامة إلــى ســلاح باسم 

الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات 
الصغيرة.

ولـــقـــد أعـــربـــت الــســيــدة كــارلــين 
رفقة العشرات من العمال الآخرين 
فـــي كـــونـــي آيـــلانـــد عـــن اعــتــراضــهــم 
على زيــادة القيمة الإيجارية وذلك 
بالوقوف على درجات سلم مجلس 
المـــديـــنـــة فـــي أوائــــــل شــهــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة أجــــــريــــــت مــع 
صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف 
نــورمــان سيغيل محامي الحقوق 
المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه 
غــيــر مــقــبــول تــمــامــا، وأضـــــاف أنــه 
ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي 
بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف 
المحامي سيغيل أن إدارة مجلس 
المــديــنــة يــجــب أن تــطــالــب الــشــركــة 
الإيــطــالــيــة طـــرح شــــروط إيــجــاريــة 
يــــحــــدث ذلـــــك،  لـــــم  مـــعـــقـــولـــة، وإذا 
فينبغي على المدينة التفكير جديا 
في سحب عقد الإيجار من شركة 
«زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة 
لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد 
المـــوعـــد الــنــهــائــي لــلــســيــدة كــارلــين 
لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها 

حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: 
«يقضي صاحب الشركة عطلته في 
إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى 
جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير 
ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض 
السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات 
الخمس الأخرى التعليق على عقود 
الإيــــجــــار الـــخـــاصـــة بـــهـــم، بـــرغـــم أن 
الكثير من الشخصيات المطلعة على 
الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين ٥٠ 
في المائة للمتاجر الكبيرة و٤٠٠ في 
المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، 
والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات 
الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا 
خشية الانتقام من الشركة الإيطالية 

ومخافة قرارات الطرد.

وأضافت السيدة كارلين تقول: 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــــزيـــــادات المــطــلــوبــة 
فــي الإيـــجـــار قـــرر أصــحــاب المــتــاجــر 
رفـــــع الأســـــعـــــار، وإن أحـــــد المــطــاعــم 
أجرى تغييرات للانتقال من مطعم 
لـــلـــجـــلـــوس وتــــــنــــــاول الــــطــــعــــام إلـــى 
مطعم للوجبات السريعة للحد من 

التكاليف.
واســـتـــطـــردت الـــســـيـــدة كــارلــين 
تـــقـــول: «حـــاولـــت تــقــديــم الالــتــمــاس 
إلـــى مجلس المــديــنــة مــــرارا وتــكــرارا 
من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل 
البريد الإلكتروني والاحتجاجات 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي - ولـــكـــن لــم 
يتغير شـــيء حــتــى الآن. وقــــال لها 
مجلس المــديــنــة إنــه غير قـــادر على 
المــســاعــدة وليس هناك الكثير مما 
الــقــيــام بــه، ولكنني لا أوافــق  يمكن 
على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي 

يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقـــــــال المــــحــــامــــي ســيــغــيــل إن 
الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها 
قد تكون سببا وجيها للتقاضي، 
وأضاف: «هناك عدد من السوابق 
قـــــررت  فـــــي ذلـــــــك إذا  الـــقـــضـــائـــيـــة 
المــحــكــمــة أن مـــا تــقــوم بـــه الــشــركــة 
غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك 
من المطالب القانونية المعتبرة في 

حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة 
فــي مجلس المــديــنــة بــشــأن خطط 
سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، 
الــتــدخــل، إذ إن زيـــــادة القيمة  أو 
الإيــــجــــاريــــة لا تــنــتــهــك الاتــفــاقــيــة 
المبرمة بــين مجلس المدينة وبين 
شـــركـــة زامـــبـــيـــرلا. ونـــفـــت الــســيــدة 
جين ماير، الناطقة الرسمية باسم 
عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة 
المــديــنــة تفتقد للرؤية  بـــأن إدارة 
الــشــامــلــة  الـــخـــطـــة  الــــواضــــحــــة أو 
حـــيـــال كـــونـــي آيــــلانــــد. وقـــالـــت إن 
المــديــنــة أنفقت ١٨٠ مليون دولار 
التحتية في  البنية  على تطوير 
كــــونــــي آيـــــلانـــــد خــــــلال الـــســـنـــوات 
الــعــشــر المـــاضـــيـــة، مـــع الــتــخــطــيــط 
لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في 
نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول 

عام ٢٠٢١.
وأضــافــت الــســيــدة مــايــر تقول: 
«تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على 
شخصية كــونــي آيــلانــد مــع ضمان 
الإنـــصـــاف والمــــســــاواة والاســتــعــداد 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل». فــــــي حــــــين تــــســــاءل 
المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا 
المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة 
ونـــشـــأ فـــي حـــي بـــروكـــلـــين، واعـــتـــاد 
قــــضــــاء فـــــتـــــرات مـــــن الـــصـــيـــف عــلــى 
المــمــشــى الــســيــاحــي هــنــاك، ويتذكر 
لــدخــول مدينة  إنــفــاق دولار واحـــد 
المـــلاهـــي ثـــم الـــعـــودة لــتــنــاول وجــبــة 
لــدى مطعم ناثان  الــعــشــاء الشهية 
فـــامـــوس المــــعــــروف، وقــــــال: «عــلــيــنــا 
مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند 

التي نحبها».

* خدمة «نيويورك تايمز»

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

الاستثمارات في التطوير العقاري انخفضت ١٦٫٣ ٪ في أول شهرين من ٢٠٢٠

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي
دبي: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت ســـــوق الإســـــكـــــان فــي 
الصين الاستقرار بشكل عام خلال 
شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
حــيــث ســجــلــت ٧٠ مــديــنــة رئيسية 
ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن 
على أساس شهري، حسب بيانات 
أمـــــس.  مـــــن  رســـمـــيـــة صــــــــدرت أول 
وأظـــهـــرت الإحــــصــــاءات أن أســعــار 
المـــــســـــاكـــــن الـــــجـــــديـــــدة فــــــي ٤ مــــدن 
المـــســـتـــوى الأول، وهــــي بكين  عــلــى 
وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، 
ظلت دون تغيير على أساس شهري 
خـــــلال فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
مقارنة بنمو نسبته ٠٫٤ في المائة 
ســجــل فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الماضي.
وشــهــدت المـــدن عــلــى المستوى 
الثاني ارتفاعاً نسبته ٠٫١ في المائة 
عـــلـــى أســـــــاس شــــهــــري فــــي أســـعـــار 
الــجــديــدة، بانخفاض ٠٫١  المساكن 
نــقــطــة مــئــويــة عــن الــشــهــر الــســابــق، 
المــدن على المستوى  بينما شهدت 
الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 
٠٫١ في المائة على أساس شهري في 
أســعــار المــســاكــن الــجــديــدة، مقارنة 
المـــائـــة  فــــي  بـــــزيـــــادة نــســبــتــهــا ٠٫٤ 
الثاني)  سجلت فــي يناير (كــانــون 

الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد 
بــيــعــهــا فــــي المـــــــدن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الأول على أســاس شهري، إلا أنها 
كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت 
الأسعار دون تغيير في المــدن على 
المستوى الثاني، وانخفضت بشكل 
طفيف في مدن المستوى الثالث على 

أساس شهري.
وقــــال كــونــغ بــنــغ، الإحــصــائــي 
فـــي المــصــلــحــة، إنــــه رغــــم أن تفشي 

فيروس كورونا الجديد غير المتوقع 
جــلــب تــأثــيــراً مــلــحــوظــاً عــلــى ســوق 
الــعــقــارات فــي الـــبـــلاد، فــقــد اتــخــذت 
السلطات عدداً كبيراً من السياسات 
والإجــراءات للحفاظ على استقرار 

سوق العقارات بشكل عام.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات المــصــلــحــة 
أيضاً أن الاستثمارات في التطوير 
العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 
١٦٫٣ في المائة على أســاس سنوي 
خلال أول شهرين من العام الحالي. 
كــمــا انــخــفــضــت الاســـتـــثـــمـــارات في 
المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة بــنــســبــة ١٦ في 
المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت 
مـــصـــلـــحـــة الــــــدولــــــة لــــلإحــــصــــاء أن 
الاســتــثــمــار فــي الــتــطــويــر الــعــقــاري 
بــنــســبــة ١٦٫٣  انـــخـــفـــض  بـــالـــصـــين 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 

الشهرين الأولين من عام ٢٠٢٠.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت صــحــيــفــة 
«تــشــايــنــا سيكيوريتيز جــورنــال» 
بــــأن كـــبـــار مـــطـــوري الـــعـــقـــارات في 
الــصــين أعــلــنــوا عـــن ربــحــيــة أفــضــل 
خــلال الــعــام المــاضــي، وأصـــدرت ٥٦ 
شركة عــقــارات صينية مــدرجــة في 
ســوق الأســهــم «إيـــه» وســوق هونغ 
كـــونـــغ لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة تــقــاريــرهــا 
السنوية لعام ٢٠١٩. وسجلت ٢٩ 
شــركــة زيـــــادة فـــي صــافــي الأربـــــاح. 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا، ســـجـــلـــت الـــشـــركـــات 
العقارية المدرجة في سوق الأسهم 
«إيـــــه» أداء أفـــضـــل بــشــكــل عــــام من 
نظيراتها المدرجة في سوق هونغ 

كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانــــخــــفــــض مـــتـــوســـط صـــافـــي 
الأرباح العائد لمساهمي ٣٨ مطوراً 
عــقــاريــاً مــدرجــاً فــي بــورصــة هونغ 
المــائــة إلى  كونغ بنسبة ٢٧٫٥٨ فــي 
يــــوان (٤٦٦٫٣ مليون  ٣٫٢٥ مــلــيــار 
ارتـــــفـــــع صـــافـــي  فـــــي حـــــين  دولار)، 

أرباح الشركات المدرجة في بورصة 
«إيــــــه»، الــبــالــغ عـــددهـــا ١٨ شــركــة، 
إلـــى ٣٫٥٩  المــائــة  بنسبة ٢٢٫٦٧ فــي 
مــلــيــار يـــوان.وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن 
معظم الشركات التي شهدت نتائج 
مالية محسنة سجلت توسعًا في 
أصولها وديــونــهــا. ومــع ذلـــك، فإن 
نــســبــة الأصــــــول إلــــى الـــديـــون الــتــي 
تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، 
والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية 
لمطور العقارات، انخفضت بسبب 
المحاسبة المالية المثلى، مما يشير 

إلى ظروف مالية أفضل.
الــصــحــيــفــة إن قــطــاع  وقــــالــــت 
الــعــقــارات شهد مــزيــداً مــن عمليات 
فــــي ٢٠١٩.  الــــدمــــج والاســـــتـــــحـــــواذ 
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات 
من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا 
إنــديــكــس أكــاديــمــي»، أنــه بصفتها 
وســـيـــلـــة فـــعـــالـــة لـــــشـــــراء الأراضـــــــي 

وتــوســيــع الأعــمــال الــتــجــاريــة، أبــرم 
الــعــقــارات الصينيون ٣٣٣  مــطــورو 
صفقة دمج واستحواذ بقيمة ٢٩٦٫١ 
مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 
١٤٫٧ في المائة و٣١٫٦ في المائة على 

التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية 
الــصــيــنــيــة  الـــــعـــــقـــــارات  أن أســـــعـــــار 
سجلت معدلات نمو أقل في نهاية 
عام ٢٠١٩، مقارنة مع العام السابق. 
وذكــر بنك الشعب الصيني (البنك 
المــركــزي)، فــي أحــدث تقرير فصلي 
له حول تطبيق السياسة النقدية، 
الــــتــــجــــاريــــة  المـــــســـــاكـــــن  أن أســــــعــــــار 
حديثة البناء في ٧٠ مدينة كبرى 
ومــــتــــوســــطــــة فــــــي أنــــــحــــــاء الــــبــــلاد 
ارتــفــعــت بــواقــع ٦٫٨ فــي المــائــة على 
أســـاس ســنــوي بنهاية عــام ٢٠١٩، 
بانخفاض ٣٫٧ نقطة مئوية مقارنة 

مع عام ٢٠١٨.

وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار المـــســـاكـــن 
المــســتــعــمــلــة بــنــســبــة ٣٫٧ فـــي المــائــة 
على أســـاس ســنــوي، بانخفاض ٤ 
نقاط مئوية مقارنة مع عام ٢٠١٨. 
وكانت المساحة الأرضية للمساكن 
الـــتـــجـــاريـــة المــبــيــعــة عـــلـــى مــســتــوى 
الـــبـــلاد هـــي ذاتـــهـــا لــعــام ٢٠١٨. مع 
ارتـــفـــاع المــبــيــعــات بــنــســبــة ٦٫٥ في 
المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، بينما 
انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 
٥٫٧ نقطة مئوية مقارنة مع نهاية 
الــنــمــو  عــــام ٢٠١٨. وواصـــــل مــعــدل 
للقروض العقارية الانخفاض على 

نحو مطرد.
بــلــغ  عــــــــام ٢٠١٩،  وبــــنــــهــــايــــة 
حجم القروض العقارية من كبرى 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة -بـــمـــا فـــي ذلــك 
المــالــيــة ذات الاستثمار  المــؤســســات 
يـــوان  الأجـــنـــبـــي- ٤٤٫٤١ تــريــلــيــون 
(٦٫٣٤ تــريــلــيــون دولار)، بــارتــفــاع 

١٤٫٨ في المائة على أساس سنوي. 
وانخفض معدل النمو بــواقــع ٥٫٢ 
نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 

.٢٠١٨
ومثل حجم القروض العقارية 
٢٩ في المائة من إجمالي القروض. 
ومـــن بــين الـــقـــروض الــعــقــاريــة، بلغ 
قـــروض الإســكــان الشخصي  حجم 
يـــوان، بــزيــادة ١٦٫٧  ٣٠٫٢ تريليون 
فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى أســــــــاس ســـنـــوي. 
وانــخــفــض مــعــدل الــنــمــو ١٫١ نقطة 
مئوية مقارنة مع نهاية عام ٢٠١٨.

وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة أن 
ســوق المساكن فــي الصين واصلت 
الحفاظ على الاستقرار بشكل عام 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
حــيــث ســجــلــت أســعــار المــســاكــن في 
٧٠ مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً 
بــشــكــل عـــــام عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري. 
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
مصلحة الدولة للإحصاء أن ٤٧ من 
أصل ٧٠ مدينة سجلت ارتفاعاً في 
أسعار المساكن الجديدة على أساس 
شــهــري، بتراجع مــن ٥٠ مدينة في 
الــعــام  ديسمبر (كــانــون الأول) مــن 

الماضي.
وبـــــحـــــســـــب الــــــبــــــيــــــانــــــات، فـــــإن 
أســــعــــار المـــســـاكـــن الــــجــــديــــدة فــــي ٤ 
مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين 
وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، 
المــائــة على أســاس  ازدادت ٠٫٤ فــي 
شهري في يناير (كانون الثاني)، 
حيث شهد معدل النمو زيــادة ٠٫٢ 
نــقــطــة مــئــويــة عــن الــشــهــر الأســبــق. 
كما شهدت مدن الدرجتين الثانية 
والــثــالــثــة فـــي الـــبـــلاد الــتــي شملها 
مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على 
أســــاس شــهــري فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي)، ولــكــن بــوتــيــرة أبــطــأ من 

الشهر الأسبق.

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه
لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً 

الرياض - «الشرق الأوسط»:  دعا صندوق التنمية 
العقارية في السعودية الأفــراد للاستفادة من 
الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق 
اتـــهـــم إلــكــتــرونــيــاً دون الــحــاجــة  لإنــهــاء جــمــيــع إجـــراء
لمــراجــعــة فـــروعـــه، حــيــث يــأتــي ذلـــك فـــي إطــــار حــرص 
الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية 
لــلــمــواطــنــين، ودعــمــاً لـــلإجـــراءات الــوقــائــيــة للحد من 

انتشار فايروس كورونا. 
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق 
أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن 
للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات 
التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه 
ومبادراته ضمن أكثر من ٣٠ خدمة إلكترونية، إضافة 

إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل 
إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان 
أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق 
وضـــمـــن جـــهـــوده مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الأخــــرى 
سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين 
الــذي يستقبل  بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، 
جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات 
القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات 
الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي 

خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة 
الــشــامــل، وخدمات  الــعــقــاري، والاســتــعــلام  المستشار 
التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، 
وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، 
وإصــــدار الــفــواتــيــر والـــســـداد، وإخــــلاء طـــرف، وحجز 
المــواعــيــد، والــحــصــول على صـــورة الــصــك، وتحديث 
الــبــيــانــات الشخصية، وتــحــديــث الآيـــبـــان، وتحديث 
بيانات المقترض لــدى سمه، والاستعلام عن الطلب 
إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها 
من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار 
الــعــقــاري عــبــر الــهــواتــف الــذكــيــة والــحــصــول عــلــى ٥ 
توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية 
الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في 
الــلازمــة والإجـــــراءات الوقائية  التدابير  وقــت ســابــق 
في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته 
المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع 
مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه 

بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات 
تتجاوز ٢٧٢ مليون دولار لشركائهما

دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» 
وشركة «مِـــراس» عن إطــلاق حزمة مساعدات 
اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما 
الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.

وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز 
لــلــحــدّ  قــيــمــتــهــا مـــلـــيـــار درهــــــم (٢٧٢ مـــلـــيـــون دولار) 
والتخفيف من الآثــار السلبية لأزمــة تفشي فيروس 
كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد ١٩»، 
على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة 

مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس». 
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي 
القابضة» و«مِــراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق 
العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص 
على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين 
من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس 

كوفيد - ١٩.  
وتــأتــي هـــذه المـــبـــادرة انــطــلاقــاً مــن الــتــزامــنــا الــراســخ 
بــمــســؤولــيــتــنــا المــجــتــمــعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي دعــم 
شــركــائــنــا خــــلال الأزمــــــات والــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة، 
وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية 
مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي 

نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق 
عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات 
المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا 
ودراســة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز 

والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي
{كوكا كولا} في بلجيكا بـ ٨٨ مليون يورو لـ

المنامة - «الشرق الأوســط»: أعلنت إنفستكورب 
المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ 
عــلــى مــبــنــى «ذا بـــريـــدج»، وهـــو المــقــر الــرئــيــســي 
لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل.  وقد 
استحوذت إنفستكورب على ١٠٠ في المائة من العقار من 
شركة تابعة لكوكا كولا مقابل ٨٨ مليون يورو من خلال 

عملية بيع وإعادة تأجير لمدة ١٠ سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها 
الــرئــيــســي لــلــتــســويــق والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر. وســتــشــغــل 
كــوكــاكــولا الــعــقــار، بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن المستأجرين 

الثانويين الحاليين. 
وجــديــر بالذكر أن عملية الاســتــحــواذ تمثل أول عملية 
بيع وإعــادة تأجير لإنفستكورب في أوروبــا. يقع مبنى 
«ذا بــريــدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة 
الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس 
الــذي تم إنشاؤه  ولــنــدن، عبر القطار.  ويتكوّن العقار، 
فــي عــام ٢٠٠١، مــن ثــلاثــة مــبــانٍ مترابطة تــوفــر مساحة 
مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ ٣٥٫٣٠٠ متر 
مــــربــــع. وســــــوف تــســتــفــيــد المــنــطــقــة مــــن «خـــطـــة الـــقـــنـــاة» 
الــجــديــدة لــلــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة، الــتــي تــعــد أكــبــر خطة 
تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء 
حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء 
عقار «ذا بــريــدج» بعد عملية الاستحواذ الأخــيــرة التي 
قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة 
بـــ٧٣ مليون يــورو، واستحواذها على  ميونيخ الألمانية 
مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية 
بـ٥٠ مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي 
لأســـواق دبــي وعــمــان فــي إنفستكورب: «تتوافق عملية 
الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلــك من خلال 

استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي. 
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه 
الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري 

في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».



هل تحلم بمداعبة السلاحف 
الـــعـــمـــلاقـــة عـــلـــى رمـــــــال الـــشـــاطـــئ 
الــــذهــــبــــيــــة مــــــع طـــــلـــــوع الــــفــــجــــر، 
والـــغـــوص فــي المــيــاه الــدافــئــة بين 
شعاب المرجان والأسماك الملوّنة؟ 
هــل تــريــد أن تــعــرف أي بقعة هي 
ة على الأرض، وأي 

ّ
أقرب إلى الجن

الــذي يغنيك عن أطباء  مكان هو 
ى أن تكون فيه مع 

ّ
النفس وتتمن

أحبّ الناس إليك؟ تعالَ معي إذن 
إلــى أرخــبــيــل سيشيل الــعــائــم في 
الــهــنــدي قبالة السواحل  المحيط 
الأفــريــقــيــة، محجّة الباحثين عن 
اق 

ّ
المحميات الطبيعية، وقِبلة عش

الــســيــاحــة والـــريـــاضـــات البحرية 
على ضروبها، حيث لك أن تختار 
بــين أفــخــم المــنــتــجــعــات المــوجــودة 
فــي الــعــالــم والإقـــامـــة غــيــر المكلفة 
لــــــدى بـــعـــض الــــســــكّــــان المــحــلــيــين 
الذين بدأوا في السنوات الأخيرة 
الــســيّــاح فــي بيوتهم  يستقبلون 

التقليدية.
أكثر من مائة جزيرة منثورة 
فــــوق مـــيـــاه المــحــيــط عــلــى مــســافــة 
غير بعيدة من مدغشقر، لا تزيد 
مــســاحــتــهــا عـــلـــى ٥٠٠ كــيــلــومــتــر 
مربع، ثلاثة أرباعها غير مأهولة 
وأكبرها هي جزيرة «ماهي» التي 
يعيش فيها معظم سكّان الأرخبيل 
الـــذيـــن لا يـــتـــجـــاوزون مــائــة ألـــف. 
«فيكتوريا» هي العاصمة التي لا 
تشبه القرى الصغيرة، ببيوتها 
ية على الطراز الاستعماري، 

ّ
المبن

والـــهـــدوء الـــذي يسكن شــوارعــهــا 
حيث وتيرة الحياة هدهدة ناعمة 
الــحــدائــق النباتيّة الفسيحة  بــين 
أقـــدام جــبــال شاهقة  الممتدة عند 
تــبــدو طــالــعــة مــبــاشــرة مـــن مــيــاه 

المحيط الفيروزيّة.
مــن ميناء فيكتوريا تنطلق 
الـــــــــــزوارق الـــســـيـــاحـــيّـــة غــــربــــاً فــي 
رحلاتها إلى الشواطئ الساحرة 
ــــــتــــــي تــــنــــتــــشــــر عــــلــــيــــهــــا أفــــخــــم  ال
المنتجعات السياحية في العالم 
وعــــشــــرات المــــنــــازل الـــرائـــعـــة الــتــي 
ابـــتـــنـــاهـــا الـــعـــديـــد مــــن المــشــاهــيــر 
الــــذيــــن اخـــــتـــــاروا هـــــذه الـــجـــزيـــرة 
لـــقـــضـــاء عـــطـــلاتـــهـــم. أجـــمـــل هـــذه 
الشواطئ هو Beau Vallon الذي 
يبعد دقائق عن العاصمة ويمتد 
على شكل هلال عريض من الرمال 
البيضاء الناعمة تظلّلها أشجار 
الـــتـــي ينحني  الــبــاســقــة  الــنــخــيــل 
بـــعـــضـــهـــا حــــتــــى يـــــلامـــــس المــــــــاء. 
ومـــع اقــتــراب المــغــيــب تــبــدأ زوارق 
الــصــيّــاديــن بــالــعــودة إلـــى الميناء 
الــطــازج تحت  لــعــرض مصيدهم 
الــوارفــة التي  أشجار «تاكاماكا» 

تكثر في هذه البلاد.
وعــلــى امـــتـــداد هـــذا الــشــاطــئ 
توجد مراكز للغطس الذي يتيح 
الــثــروات الطبيعية  التعرّف على 
الـــــفـــــريـــــدة والأســـــــمـــــــاك المــــلــــوّنــــة، 
خصوصاً عند خليج «تيرناي» 
الــذي توجد فيه مجموعة نــادرة 
مـــن الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة وتـــنـــوّع 

كبير من الحيوانات البحرية التي 
يــمــكــن الاقـــتـــراب مــنــهــا بــلا خطر. 
وفــي أواخـــر فصل الصيف تأتي 
حــيــتــان الــــقِــــرش بــالــعــشــرات إلــى 
مياه الخليج الدافئة ولا تغادرها 
حــتــى أواخــــر الــخــريــف. لــكــن لعلّ 
أجمل ما تختزنه هذه الجزيرة من 
كنوز هو شاطئ «كارانا» الصغير 
عـــنـــد أقـــصـــى الــــطــــرف الــشــمــالــي، 
الــتــي يــتــمــاوج صفاؤها  بمياهه 
بــــين الأخــــضــــر والأزرق وتــحــنــو 
الـــوارف  عليها غــابــة مــن النخيل 
الذي يضفي على أجوائها عذوبة 
لا تحظى بها الشواطئ الأخــرى 

في الجزيرة.
مفاتن الجزيرة الرئيسية في 
شواطئها الساحرة، لكن الداخل 
يـــقـــلّ جـــمـــالاً عــنــهــا بطبيعته  لا 
الخلاّبة والمحمية الوطنية التي 
تـــغـــطّـــي ربـــــع مـــســـاحـــة الـــجـــزيـــرة 
تــقــريــبــاً وتـــضـــمّ عـــــدداً كــبــيــراً من 
الــنــادرة التي  النباتية  الأجــنــاس 
يـــعـــيـــش بـــيـــنـــهـــا أصــــغــــر ضـــفـــدع 
فــي الــعــالــم لا يــتــجــاوز طــولــه ١٢ 
سنتيمتراً ويحاط بعناية فائقة 
خوفاً عليه من الانقراض. زيارة 
بــالــســيــارة على  المــحــمــيــة ممكنة 

طـــــريـــــق جـــمـــيـــل يـــعـــبـــرهـــا مــن 
أولها إلى آخرها، أو سيراً 
فـــــي دروب  عــــلــــى الأقـــــــــــدام 
تطلّ على مناظر طبيعية 
اذة وتتعرّج بين الوهاد 

ّ
أخ

والــهــضــاب الــخــضــراء وتــمــرّ على 
فنادق صغيرة ومطاعم تقليدية 
للاستراحة، وعلى مصنع للشاي 
يـــنـــظّـــم زيــــــــارات لـــلـــســـيّـــاح الـــذيـــن 
يرغبون في التعرّف على مراحل 
زراعـــة هــذه النبتة وإنتاجها ثم 
تــجــفــيــفــهــا وتـــوضـــيـــبـــهـــا حــســب 

الطرق التقليدية.
رياضة الغطس في مياه هذه 
الــجــزيــرة هــي أيــضــاً مــن الأنشطة 
الـــتـــي تـــجـــذب أعـــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــن 
السيّاح الذين يقصدونها للتمتّع 
برؤية أجناس غريبة من الأسماك 
قــلّــمــا تــوجــد بمثل هـــذه السهولة 
فــي مناطق أخـــرى، والــغــوص بين 
المــرجــان والإســفــنــج الملوّن  شعاب 

الـــــذي تــنــفــرد بـــه هــــذه الــســواحــل 
الــــتــــي أدرجــــتــــهــــا مــنــظــمــة 
«يــونــيــســكــو» عــلــى قائمة 

الــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــراث 

الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي 
العالمي.

بُــــــعــــــد ٩٥  وعــــــلــــــى 
كيلومتراً مــن «مــاهــي» 
نـــحـــو الـــشـــمـــال تــوجــد 
«جـــــزيـــــرة الـــطـــيـــور»، 
وهي كناية عن كتلة 
صخرية تحيط بها 

شــــواطــــئ مـــرجـــانـــيّـــة حــيــث 
تـــعـــيـــش مــــئــــات الآلاف مــن 
ش 

ّ
الطيور الغريبة التي تعش

فيها من بداية الربيع حتى 
أواخــــــر الـــخـــريـــف. كــمــا تكثر 
على شاطئها السلاحف البحرية 
حيث تفقس وتربّي صغارها إلى 
جانب السلاحف الخضراء 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــرد بــــهــــا هــــذه 

المـــنـــطـــقـــة، 
نــادراً ما  البرّية التي  والسلاحف 

تصل إلى الشاطئ.
نغادر فيكتوريا ونتّجه إلى 
محميّة «سانت آن» البحرية التي 
تــضــمّ خــمــس جـــزر صــغــيــرة على 
بُــعــد عشر دقــائــق مــن العاصمة، 
لكل منها نظام خــاص للزيارات 
الــريــاضــات البحرية.  ومــمــارســة 

جــزيــرة «راونـــد» المستديرة مثلاً 
الـــزيـــارات وكانت  مــحــظــورة على 
فـــي المـــاضـــي مــصــحّــاً يُـــعـــزل فيه 
المرضى المصابون بالجذام لمنع 

انتشاره.
جــــــزيــــــرة «ســــــانــــــت آن» هــي 
الكبرى بين هذه المجموعة وفيها 
توجد أجمل الشواطئ والفنادق 
الفخمة، لكن «الجزيرة الوسطى» 

هي التي تخفي قصة طريفة 
وراء ما وصلت إليه اليوم. 
فـــهـــي كـــانـــت غـــيـــر مــأهــولــة 
حــــتــــى أواســـــــــــط الــــقــــرن 
قـــام  إلــــــى أن  المـــــاضـــــي، 
بـــشـــرائـــهـــا الـــصـــحـــافـــي 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــــرنـــــدون 
غـــريـــمـــشـــاو الـــــــذي كــــــان مــــراســــلاً 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» ويــديــر مجلّة 

أسبوعية في تنزانيا.
اشــتــرى غــريــمــشــاو الــجــزيــرة 
مقابل ٨٥٠٠ جنيه إسترليني في 
عام ١٩٦٢ عندما كان في السابعة 
والـــثـــلاثـــين مــــن عــــمــــره، وأمـــضـــى 
سنوات يزرع الجزيرة بالأشجار 
ويــــعــــتــــنــــي فــــيــــهــــا بــــالــــســــلاحــــف 
والطيور التي كانت تعيش فيها 

بعد أن كــان الباحثون عــن كنوز 
الــقــراصــنــة قـــد دمّــــــروا نــبــاتــاتــهــا 
وعـــــاثـــــوا بـــــأوكـــــار الــــحــــيــــوانــــات. 
وتــضــمّ الــجــزيــرة الــيــوم أكــثــر من 
ألــف شجرة ومئات الأجناس   ١٥
مــن الطيور والسلاحف البحري 
والــــبــــريّــــة. وقـــبـــل وفـــاتـــه فـــي عــام 
٢٠١٢ رفـــــض غـــريـــشـــمـــاو عــرضــاً 
لشراء الجزيرة من أحــد الأثرياء 

قـــائـــلاً:  مــقــابــل ٤٠ مــلــيــون دولار 
«لأني تقدّمت كثيراً في السن ولن 
ى لــي إنــفــاق هــذا المبلغ من 

ّ
يتسن

المال، ولن أجد مكاناً أجمل من هذا 
لأُمضي آخر أيامي فيه».

هنا تنتهي الجزر الصغيرة 
والقريبة من العاصمة، لكن على 
بُــعــد ٤٠٠ كيلومتر مــن «مــاهــي» 
تـــوجـــد جـــزيـــرة «ألـــفـــونـــس» الــتــي 
تــــحــــيــــط بـــــهـــــا بـــــحـــــيـــــرة ضـــخـــمـــة 
وحـــدائـــق مــرجــانــيــة تــمــتــد عليها 
شــــواطــــئ ســــاحــــرة ومــنــتــجــعــات 
فخمة وعشرات الفنادق الصغيرة 
التي تقدّم إقامة مع وجبات كاملة 
بأسعار مقبولة. وهــي مشهورة 
عـــالمـــيّـــاً بـــصـــفـــاء مـــيـــاه بــحــيــرتــهــا 
الــــتــــي يـــقـــصـــدهـــا هــــــــواة الـــصـــيـــد 

بالطرق التقليدية والغطس في 
أعــمــاق شــواطــئــهــا الــتــي لا نظير 
لــهــا فـــي بـــلـــدان المــحــيــط الــهــنــدي. 
وعــــلــــى بُــــعــــد ألـــــف كــيــلــومــتــر مــن 
عاصمة الأرخبيل توجد جزيرة 
«آلــدابــرا» التي أدرجــت محميتها 
الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــتـــراث 
الــعــالمــي، وتــعــيــش فيها أكــثــر من 
١٥٠ ألفاً من السلاحف الضخمة 

المـــهـــاجـــرة، وهــي  الــطــيــور  وآلاف 
محظورة على الزوار حفاظاً على 
هذه الثروة الطبيعية الوحيدة من 

نوعها في العالم.
لـــكـــن الــــجــــزيــــرة الأجـــــمـــــل فــي 
ــل أكـــثـــر من 

ّ
ســيــشــيــل، والـــتـــي تــمــث

الـــتـــي  الــــــصــــــورة  مـــــكـــــان آخـــــــر  أي 
نــحــلــم بــهــا عــنــدمــا نــفــكّــر فـــي هــذه 
البقعة الــســاحــرة مــن الــعــالــم، هي 
«براسلين» التي تبعد ٤٤ كيلومتراً 
عن «مــاهــي» وتسير فيها الحياة 
بـــين المنتجعات  بــعــذوبــة وهـــــدوء 
الــرائــعــة المــنــثــورة عــلــى شواطئها 
الساحرة والغابات الكثيفة التي 
تــــلــــطّــــف مــــنــــاخــــهــــا وتــــخــــفــــي بــين 
أشـــجـــارهـــا الــبــاســقــة الـــعـــديـــد من 
الــفــنــادق الــصــغــيــرة الــتــي تكاثرت 
 لــلــطــلــب المـــتـــزايـــد 

ً
مــــؤخــــراً تـــلـــبـــيـــة

عــلــى إقـــامـــة بــأســعــار فـــي مــتــنــاول 
الــجــمــيــع. كيفما اتــجــهــت فــي هــذه 
الــــجــــزيــــرة ســـتـــقـــع عـــلـــى شـــواطـــئ 
تــحــبــس الأنــــفــــاس بـــجـــمـــالـــهـــا، أو 
على مناظر طبيعية عــذراء تبدو 
ة على الأرض، 

ّ
لــك قطعة مــن الجن

وســـتـــأســـرك دمـــاثـــة أهــلــهــا ودفء 
مـــعـــامـــلـــتـــهـــم والابــــتــــســــامــــة الـــتـــي 
يــحــمــلــون عـــلـــى وجـــوهـــهـــم طــــوال 
الــــنــــهــــار. لـــكـــن الــــشــــاطــــئ الأجـــمـــل 
الـــذي لا شــك أنـــك ســتــتــعــرّف عليه 
من صــوره التي تتناقلها وكالات 
الــــســــيــــاحــــة ووســـــــائـــــــل الاتـــــصـــــال 
فــــي أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، هــــو شــاطــئ 
«فــولــفــيــر» الـــذي يــمــتــدّ عــلــى شكل 
نصف دائــرة من الــرمــال البيضاء 
الناعمة تحت أشجار معمّرة من 
النخيل والبابايا التي تكثر أيضاً 
فــي جــزيــرة صغيرة قبالته يمكن 
، وتُــعــرف 

ً
الــوصــول إليها ســبــاحــة

بجزيرة الوطواط.
لــــكــــنّ نـــخـــيـــل ســـيـــشـــيـــل، عــلــى 
روعـــتـــه فـــي كـــل أنـــحـــاء الأرخــبــيــل، 
يــبــلــغ ذروة جــمــالــه وســـط جــزيــرة 
«براسلين» في محميّة وادي «ماي» 
التي تضمّ غابة من النخيل البحري 
الذي يثمر جوز الهند ويصل علوّه 
إلى ثلاثين متراً، وهي الوحيدة من 
نوعها في العالم إلى جانب غابة 
أخـــــرى نــحــو الـــشـــمـــال فـــي جــزيــرة 
«كوريوز». وفي هذه المحمية أيضاً 
تعيش أصناف نــادرة من الطيور 
مثل «بلبل سيشيل» أو «اليمامة 
الزرقاء» و«الببغاء الأسود» المهدد 

بالانقراض.
نــــهــــايــــة رحــــلــــتــــنــــا إلـــــــى هــــذا 
الـــفـــردوس الــطــبــيــعــي فــي جــزيــرة 
«ديــغ» لزيارة المحمية الصغيرة 
الــــتــــي تـــعـــيـــش فـــيـــهـــا مــجــمــوعــة 
مـــن أضــخــم الــســلاحــف الــبــحــريــة 
فـــي الــعــالــم، يـــتـــراوح وزنـــهـــا بين 
٥٠٠ و٧٠٠ كــيــلــوغــرام ويــمــكــن أن 
كــيــلــوغــرامــاً في  إلــــى ٨٥٠  يــصــل 
بــعــض الـــحـــالات الـــنـــادرة. مشهد 
ـــاذ لهذه الكائنات التي تبدو 

ّ
أخ

مــن عــالــم آخــر يبقى مــحــفــوراً في 
البال وأنت تراقب هبوط الشمس 
المتهالكة أمامك في مياه المحيط، 
قبل أن تتوجّه إلى الميناء الصغير 
لــــتــــنــــاول آخـــــــر عـــــشـــــاء فــــــي هــــذه 
البقعة الفريدة بين أهلها الذين 
يختمون لياليهم بالغناء الشجيّ 

والموسيقى الحزينة.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٨٦ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٣/١٨ سفر وسياحة
T R A V E L

ASHARQ AL - AWSAT

ة على الأرض
ّ
جزر سيشيل... أقرب إلى الجن

سيشيل: شوقي الريّس

فــرد بـــه هــــذه الــســواحــل 
جــــتــــهــــا مــنــظــمــة 
كــو» عــلــى قائمة 

ـــــراث 

عـــــي 

بُــــــعــــــد ٩٥  ــــــــى  ُ

 مــن «مــاهــي» 
شـــمـــال تــوجــد 
 الـــطـــيـــور»، 
ية عن كتلة 
تحيط بها 

المـــنـــطـــقـــة، 
نــادراً ما  ييوالسلاحف البرية التي  ّ

تصل إلى الشاطئ.
ججنغادر فيكتوريا ونتّجه إلى 
ةةمحميّة «سانت آن» البحرية التي 
خــمــس جـــزر صــغــيــرة على  ّتــضــمّ
ــــبُــعــد عشر دقــائــق مــن العاصمة، 
لكل منها نظام خــاص للزيارات 
الــريــاضــات البحرية.  ومــمــارســة 

غـــريـــم
لــوكــا
أسبو
ا

مقابل
عام ٢
والـــثـــ
سنوا
ويــــعــ

والطي
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فيينا: «الشرق الأوسط»

فيينا هي عاصمة النمسا ومن المدن المحبوبة أوروبياً، 
والمعروفة عربياً منذ أن غنت لها أسمهان في أربعينات 
القرن الماضي، وهي ربما المدينة الأوروبية الوحيدة التي 
تحظى بهذه المكانة في فن الغناء العربي. وتشتهر فيينا 
بارتباطها تاريخياً بالموسيقى ونشأة كثير من المشاهير 
فيها، منهم أبو علم النفس سيغموند فرويد وكثير من كبار 

الموسيقيين الكلاسيكيين.
فــي فيينا يمكن قــضــاء رحـــلات ممتعة للشباب بأقل 
التكاليف، كما تتوفر للأثرياء فرص قضاء عطلة العمر في 
فيينا بغض النظر عن التكاليف. وهناك كثير من المعالم 
السياحية في فيينا تتاح مجاناً للسياح وأهل المدينة على 
الـــســـواء، كــمــا يمكن الــبــحــث عــن فــنــادق ومــطــاعــم رخيصة 
توفر قضاء أسبوع في المدينة بميزانية تقل عن ألف دولار. 
وتفتح المتاحف والحدائق العامة في المدينة أبوابها مجاناً 
للجميع. ويوفر الارتباط التاريخي بين فيينا والموسيقى 
ترابطاً مرحاً في كثير من جوانب الحياة. فهي مدينة تفضل 

أن تعيش في بهجة يومية.
وتشتهر فيينا أيضاً بفرص التسوق، حيث تقع في 
إنــهــا مستمرة منذ  يــقــال  المدينة القديمة أســـواق تقليدية 
عام ١٧٧٢. وهي توفر منتجات يدوية ومشغولات تقليدية 
وتصاميم سيراميكية، بالإضافة إلى منافذ تناول الطعام 
ومــقــاهــي المـــشـــروبـــات. وتــعــزف المــوســيــقــى فــي الــســوق في 
المــنــاســبــات خــلال فــتــرات الــعــصــر. مــن هــذه الأســــواق سوق 
«أم هـــوف» الــتــي تــضــم أحـــدث مــركــز تــســوق فــي فيينا، به 
قاعات مغطاة تعرض فيها أحدث خطوط الأزياء والعطور 
المــركــز أيضاً فندقاً جديداً،  الباريسية والأحــديــة. ويشمل 
وهو يتميز بأنه يقع في منطقة مشاة منعت منها السيارات 

لإتاحة فرص تسوق خالية من زحام وتلوث السيارات.
التاريخية التي تشمل ٢٧  وهــي تزخر أيضاً بالمعالم 
قلعة تاريخية وأكثر من ١٥٠ قصراً. وتتنوع المدينة بين 
ما هو تقليدي وقديم وأحدث خطوط العمارة. ومن أشهر 
 Schönbrunn) «بـــــالاس قــصــورهــا مـــا يــســمــى «شـــونـــبـــرون 
Palace) الذي يضم حديقة مترامية الأطراف وبيتاً للنخيل 
وحــديــقــة حـــيـــوانـــات. ويــمــكــن قــضــاء يـــوم كــامــل فـــي زيـــارة 
القصر والتجول فــي أرجــائــه مــع استماع لتاريخ القصر، 
وسكانه السابقين، وذلــك عبر سماعات لاسلكية. وتملك 
القصر عائلة هابسبورغ منذ عــام ١٥٦٩ وكــان يمثل المقر 
الصيفي للإمبراطور فرديناند الثاني. وأعيد بناء القصر 

في عام ١٧٤٣ بعد نهاية الاحتلال التركي. وتحول القصر 
إلى الملكية العامة في جمهورية النمسا في بدايات القرن 
الــعــشــريــن. وهـــو الــيــوم يــقــع ضــمــن المــواقــع الــتــي تعتبرها 
منظمة «اليونيسكو» من التراث الإنساني. وتجمع فيينا 
بين القديم والحديث في تناسق، فهي مدينة عصرية من 
أجمل مدن أوروبا وتنتشر بها اللمسات الشبابية وخطوط 
الهندسة المعمارية الحديثة، بالإضافة إلى المحلات القديمة 

والشوارع التاريخية الضيقة.
ولن يستطيع السائح العابر أن يزور كل متاحف فيينا 
أثــنــاء زيـــارتـــه، فــهــي تــحــتــوي عــلــى أكــثــر مــن مــائــة متحف، 
منها ما يعرض تحفاً ولوحات عالمية، ومنها ما يعرض 
مختلف المعروضات الغريبة. وهناك معرض فيينا يحكي 
تاريخ المدينة، ومتحف لتاريخ الموسيقى، ومتحف للفنون 
الجميلة والمتحف الطبيعي ومتحف الفنون التطبيقية. 
ومن المتاحف الغريبة متحف مخصص للأطفال فقط وآخر 
لفاقدي البصر وسوبر ماركت للفنون. كما توجد متاحف 
مخصصة لأعمال فنانين نمساويين، مثل غوستاف كليمت 
فـــورم. وتفتح جميع هــذه المتاحف أبوابها طــوال  وإيــرفــن 

أيام الأسبوع.
ولــفــيــيــنــا تـــاريـــخ طـــويـــل مـــع المـــوســـيـــقـــى. وهــــي تضم 
أوركــســتــرا فيينا الموسيقية وداراً لــلأوبــرا وقــاعــة ذهبية 
للموسيقى. وتولي قاعات الموسيقى الكلاسيكية اهتماماً 
الــذي قضى  خاصاً بالموسيقار موتسارت (١٧٥٦ - ١٧٩١) 
سنوات عمره الأخيرة في فيينا بعد إعجابه بها في أول 
زيـــارة لــه للمدينة فــي عــام ١٧٨١. ولــحــن مــوتــســارت أروع 
مقطوعاته في فيينا. وتقدم فيينا أيضاً موسيقى الجاز 

والبوب والأوبرا.
وكما انبهرت أسمهان بليالي فيينا قبل ٦٠ عاماً، ما 
زالـــت المــديــنــة تــوفــر المــقــاهــي والمــطــاعــم الــتــي تفتح أبوابها 
لتقديم وجبات عشاء مصحوبة بالموسيقى. وفي المناسبات 
الخاصة يتحول مركز المدينة إلى مهرجان حافل. ويدور 
أهل المدينة في مسار خاص في وسط المدينة يستعرضون 
من خلاله كثيراً من فرق الرقص والغناء والعروض الفكاهية 
ومـــحـــلات بــيــع المـــشـــروبـــات والأغــــذيــــة، وتــنــتــشــر رقــصــات 
«الفالس» في الأرجاء مع عروض موسيقية مختلفة. وتقدم 

المدارس الفنية في فيينا عروضها الخاصة.
الــقــيــام برحلة نهرية في  الــســائــح  ولا يجب أن يــفــوت 
نهر الدانوب، وتنظم الرحلات النهرية بكل الأحجام ويقدم 
بعضها حــفــلات صــاخــبــة وعــشــاء مــصــحــوبــاً بالموسيقى 

للسياح.

أسوأ رحلة لي كانت إلى تركيا

شيكو: السفر بالنسبة لي يعني البحر والأكل الجيد

القاهرة: داليا ماهر

يحب الفنان المصري شيكو السفر 
كـــثـــيـــراً، وتـــحـــديـــداً إلــــى فـــرنـــســـا، الــتــي 
يعشق تفاصيلها بعيداً عن الوجهات 
المــعــتــادة لــكــثــيــريــن مــثــل الــشــانــزلــيــزيــه 
ــل الابـــتـــعـــاد عن 

ّ
والأوبــــــــرا، فــهــو يــفــض

الـــــزحـــــام، لـــقـــضـــاء إجـــــازتـــــه بــأريــحــيــة 
وبساطة ليستمتع بكل أوقاته. وخلال 
حــديــثــه مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أشـــار 
الــبــحــر والأمـــاكـــن المفتوحة  لتفضيله 
والأكل المتنوع في كل دولة، خصوصاً 
الــلــحــم والـــســـمـــك، وأن ســـفـــره مــنــفــرداً 
يجعله يبحث وينتقي أفضل المطاعم 
التي يجد بها راحته وأكلته المفضلة... 
إليكم حواراً عن أهم ذكريات ووجهات 

شيكو السياحية:
> الــســفــر بــالــنــســبــة لـــي عــشــق لا 
ينتهي، ومن الأشياء التي أنفق فيها 
ــل 

ّ
أبــــداً. وأفــض أنـــدم عليها  الكثير ولا 

السفر منفرداً... أحجز تذكرة وأسافر 
فوراً وفي أي وقت ما دمت غير مرتبط 
بــمــواعــيــد عــمــل. أخــتــار بــلــداً لا أعــرفــه 
لأكتشفه. وأحدد فيما بعد ما إذا كان 
سيكون وجهة لي مرة أخرى أم أكتفي 

بتلك الزيارة.
> هناك أشياء لا أتسامح فيها عند 
السفر وأختارها بعناية شديدة؛ على 
رأسها «الحمام»... أول ما أفعله حين 

أدخل الغرفة أن أنظر إلى حمامها!!!
> السفر ذكريات وخبرة وأشياء 
كثيرة أصنعها بنفسي ولنفسي، فأنا 
سافرت إلى ٢٨ بلداً، ولي بها كثير من 
الذكريات. بالطبع تظل أجمل الأماكن 

بالنسبة لي مصر.
فـــــرنـــــســـــا، خـــصـــوصـــاً  أعـــــشـــــق   <
بــــاريــــس؛ فــهــي مـــن الأمــــاكــــن المــفــضــلــة 
التي لا أملّ من التوجه إليها، لا أذهب 
مثلما يفعل البعض إلى الشانزليزيه 
أو الأوبـــرا وخــلافــه. أنــا أحــب الميادين 
التي يقيم فيها الفرنسيون الأصليون، 
ولــيــس الأمـــاكـــن الــتــجــاريــة المــزدحــمــة. 
أحــــب ركـــــوب المـــتـــرو لأنــــه يــتــجــول في 
كل الشوارع؛ أشعر بالسعادة وقتها. 
ذهبت إليها أول مرة مع والدي وأخي 

في زيارة عمل من ألمانيا لفرنسا.
> أفــــضــــل ذكــــريــــاتــــي فــــي الــســفــر 
بــــرنــــامــــج «الـــــفـــــرنـــــجـــــة»، لأنـــــنـــــا قــمــنــا 
بتصويره على مدار ٣ سنوات؛ سافرت 
بــلــداً مــع الفنانين هشام  إلــى ١١  فيها 
ماجد وأحمد فهمي، اللذين تجمعني 
بهما صــداقــة مــنــذ أكــثــر مــن ٢٢ عــامــاً، 
ولأن فكرة السفر والعمل مع الأصدقاء 
رائــعــة وســط جــو مــن المـــرح والضحك؛ 

فهي تعدّ من أجمل ذكريات حياتي.
ل المغامرات؛ حتى إنني 

ّ
> لا أفض

لم أذهب إلى إندونيسيا كما يحرص 
كـــثـــيـــرون عــلــى زيـــاتـــهـــا، لأنـــهـــا عــبــارة 
عـــن غـــابـــات وجـــبـــال تــرهــقــنــي كــثــيــراً. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــنـــي لا أحــــب قــضــاء 
إجازتي في أماكن فخمة، أحب أماكن 
البشر العاديين؛ الأماكن التي بها بحر 

ومفتوحة.
«الـــشـــوبـــيـــنـــج» لأن  بــــ أهــــتــــم  > لا 
فـــــي ٤ أو  مـــــوجـــــود إلا  مـــقـــاســـي غـــيـــر 
٥ أمــــاكــــن، والـــبـــاقـــي كــلــه «أونــــلايــــن». 
أحــب زيـــارة معالم الــبــلــد. أحــب ركــوب 
الأتوبيس في أوروبا؛ حيث يتنقل بي 
وســط معالم البلد مع التعرف عليها 

مـــن خــــلال ســـمـــاعـــات الــتــرجــمــة، 
ل الجلوس في مقهى 

ّ
وأفض

بميدان عام وسط المدن.
أحـــــــــب   <

الأكــل جــداً، وأنتقي ما آكله بعناية، 
ـــل الــلــحــم والــســمــك، ولا أحبذ 

ّ
وأفـــض

الدجاج. في السفر أتجول في السوبر 
مــاركــت لــشــراء الــشــوكــولاتــه وشـــراء 
الأشياء الغريبة. عندما أسافر تكون 
غرفتي مكتظة بكثير من المشتريات.

> أسوأ تجربة كانت في تركيا 
مع صديق لي؛ البداية جاءت عندما 
قرأت أن من يحمل فيزا «أميركا» أو 
«شينجن» سارية، فمن السهل عليه 
دخـــــول تــركــيــا مـــن المــــطــــار، ســافــرت 
بــالــفــعــل عــلــى «الــخــطــوط الأردنـــيـــة» 
واكـــتـــشـــفـــت أنـــنـــا لــــم نـــقـــرأ الـــقـــانـــون 
جيداً، لأنــه من الــضــروري أن نحجز 
على «مصر للطيران» أو «الخطوط 
التركية» ورفضوا دخولنا إلى تركيا، 
ورجعنا إلى عمّان بالأردن، وقضينا 
السفرية كلها بالأردن، وخسرنا ما 
دفعناه لحجز أوتيلات في تركيا.

> خلال الإجازات؛ يومي يبدأ 
مــبــكــراً: أفــطــر، وأتــجــول فــي البلد، 
وأرجـــــع إلـــى الأوتـــيـــل، وأنـــــزل مــرة 
أخــرى، أذهــب للشوبينج بالسفر، 
وأكــــون حــريــصــاً عــلــى قــضــاء أكثر 
وقـــــت فــــي الاســـتـــمـــتـــاع بــالــوجــهــة 
التي أسافر إليها. أما في العادي؛ 
فأستيقظ متأخراً، لأنه في المساء 
يــكــون هــنــاك شــغــل أو ســهــرة مع 

الأصدقاء.
> السفر وسيلتي للخروج من 
الهموم وشحن الطاقة، فــإذا كنت 
مضغوطاً أو أستعد لدخول 
سرع 

ُ
أ عمل مرهق، فأنا 

لآخذ إجازة قبل بدء 
التصوير.

خلال رحلته
 إلى سلوفاكيا

ليالي أنس رخيصة في فيينا

خلال زيارته إلى روسيا

في شاطئ منطقة 
الجونة المصرية على 

البحر الأحمر

فيينا بالأرقام للسائح
 ٤١٤
كيلومتراً مربعاً، وتتكون من ٢٣ حياً، ويبلغ تعدادها ١٫٧ مليون 

نسمة من دون الضواحي.

تاسع أكبر مدينة في الاتحاد الأوروبي، وحتى بداية القرن العشرين 
كانت أكبر مدينة تتحدث الألمانية في العالم.

تستخدم عملة اليورو وتتبع توقيت وسط أوروبــا، وهو «غرينتش 
+ ساعة واحدة».

٢٣٠ فولتاً، وكود الهاتف الدولي 
.(٠٠٤٣١)

للإنترنت «نقاط ساخنة».

السادسة والنصف مساءً، بينما تفتح المتاحف أبوابها حتى التاسعة 
الثامنة حتى ١٢:٣٠  أبوابها على فترتين من  البنوك  مساءً. وتفتح 
ظهراً، ثم من ١:٣٠ ظهراً حتى الثالثة، تمتد إلى ٥:٣٠ يوم الخميس 

أسبوعياً.

وهي توفر خدمات البريد والشحن وبعض الخدمات المالية.

وحتى منتصف الليل. وهناك قطار يصل المطار بوسط المدينة في 
١٦ دقيقة.

بطاقات الائتمان في معظم المنافذ التجارية.
٥ و١٠ في المائة في المطاعم وسيارات 

التاكسي والفنادق.

> وهي مدينة توجه اهتماماً خاصاً بالأثرياء، حيث 
تــوفــر فيينا أحـــد أفــخــم مــجــمــعــات الــتــســوق فــي أوروبــــا، 
وهو «الركن الذهبي»، حيث محلات لوي فيتون وأرماني 
وبــرادا. كما توفر المدينة مجموعات من المطاعم الفاخرة 
التي تتخصص في وجبات فيينا أو الوجبات الأوروبية. 
ويستطيع الزائر تفصيل أحدث الأزياء لدى محلات خاصة، 
أو إجراء المساج أو الحمامات التركية في أجواء ساحرة، 
وهناك خدمات تسلية الأطفال في مراكز حضانة خاصة 
أثــنــاء تــســوق الــكــبــار، وتــشــمــل مــنــافــذ الــتــســوق بوتيكات 

المدينة وقصورها على السواء.
ويمكن أيضاً الاستمتاع بالمقطوعات الكلاسيكية التي 
تعزفها أوبرا فيينا وفرقة «فيينا فيلهارمونيك»؛ ومنها 
مقطوعة «دي فيلدرماوس» للموسيقار يوهان شتراوس. 
ويتم عرض حفلات العزف على شاشات عريضة في وسط 

المــديــنــة. ويـــذهـــب الــــزوار 
إلى فيينا لقضاء عطلات 
ســــعــــيــــدة طــــــــوال فـــصـــول 
السنة، ومنهم من يذهب 
لــــدراســــة الــلــغــة الألمــانــيــة 
أو حــتــى لعقد قــرانــه في 

المدينة.
ولــــهــــواة الـــخـــيـــول لا 
بـــد مـــن زيــــــارة لــلــمــدرســة 
الإسبانية في المدينة التي 
تستقبل زيارات سياحية 
لمشاهدة تدريب الخيول 
الأصـــيـــلـــة الاســتــعــراضــي 
على وقع الموسيقى. كما 

تــتــوافــر جــــولات سياحية 
في المدينة بسيارات كلاسيكية أو ليموزين.

وتعد فيينا من أكثر مدن أوروبا ثراء، ليس فقط من 
الناحية المالية وإنما ثقافياً وموسيقياً. وهي تقع في المركز 
١٧ بــين أكــثــر مــدن العالم فــي غــلاء المعيشة. وتــم ترشيح 
المدينة في عام ٢٠١٥ كأفضل مدينة في العالم في نوعية 

لــم تحظَ لندن وبــاريــس ونــيــويــورك بأي  المعيشة، بينما 
موقع فوق ٣٥ عالمياً. وكــان اختيار فيينا كأفضل مدينة 
للمعيشة فــي الــعــالــم عــلــى أســــاس الأحـــــوال الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية فيها والصحة والتعليم والسكن ونظافة 

البيئة والأمن.
وتوفر هيئة السياحة النمساوية كثيراً من الخدمات 
والمعلومات للزوار إلى درجة مساعدتهم في إيجاد غرف 
فندقية إذا وصلوا إلى المدينة من دون حجز مسبق. كما 
تتوفر خرائط ومواقع إلكترونية بمعالم المدينة والأحداث 
الجارية فيها دوريـــاً. ويمكن للزائر استخدام اتصالات 
الإنترنت المجانية في مراكز خدمة السياح. وتقدم مكاتب 
خاصة ضمن المراكز السياحية تذاكر للحفلات والعروض 
يومياً بين الساعة الثانية ظهراً والخامسة عصراً. وتقدم 
تذاكر العروض التي تقام في الليلة نفسها بتخفيضات 
تــصــل إلـــى ٥٠ فــي المــائــة. 
وتــفــخــر مــراكــز السياحة 
في فيينا في أنها تحرز 
المـــركـــز الأول دوريــــــاً بين 
مراكز السياحة الأوروبية 
كـــأفـــضـــل مـــــواقـــــع تــقــديــم 

الخدمات السياحية.
مــــــن أشـــــهـــــر مـــطـــاعـــم 
المــديــنــة مــطــعــم «صــالــون 
بلافوند» في مقر متحف 
الفنون التطبيقية، وهو 
يتسع لنحو ١٤٠ ضيفاً 
في مناخ فني ساحر مع 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة تــعــزف 
أثـــــنـــــاء الــــعــــشــــاء. ويــمــكــن 
أيضاً تناول العشاء في مطعم فندق غراند فرديناند يقع 
في الطابق الأرضي، وهو يقدم وجبات نمساوية تقليدية. 
ومــن أفــضــل فــنــادق الإقــامــة فــي فيينا فــنــدق «بـــارك حياة 
فيينا» في ميدان «أم هوف» في منطقة تعرف باسم الركن 

الذهبي في وسط المدينة.

أو استمتع بعطلة العمر فيها بثمن باهظ
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«كورونا» تفضح هشاشتنا
أنهيتُ قبل قليل قراءة رواية «الطاعون» لألبير كامو، ربما 
هي المــرة الثالثة التي أقــرأ فيها هــذه الــروايــة. هــذه المــرّة دفعني 
الحذر من وباء كورونا إلى أن أعيد قراءة هذه الرواية بالتحديد. 
شاهدتُ كذلك فيلم «عدوى Contagion» كنتُ أحاول أن أفهم كيف 
يعيد الوباء صياغة سلوك الناس وتغيير نظامهم الاجتماعي.

أول ما يمكن أن نتعلمه أن العالم الحديث مهما امتلك من 
» وضعيف أمام فيروس مجهول 

ّ
قوة وحضارة وتقنية فهو «هش

الــدول، ويفرض على  يمكنه أن يخترق الحدود، ويلغي سيادة 
الــكــرة الأرضــيــة برمتها إجـــــراءات أقــســى مــن الأحــكــام العرفية؛ 
العزل والحصار وتقطيع الأوصــال ومنع التواصل... بل يمكنه 
أن يثير الخوف والهلع على نحو يهدد بانهيار كل الأنظمة المتينة 
الــقــوي؛ كالنظام الاقــتــصــادي،  الــتــي بناها الإنــســان  والــصــارمــة 

والتجاري، والصحي، حتى الأمني.
حــســب الــفــيــلــم، فــإنــه حــين يسطو الـــوبـــاء، تــتــحــول الجموع 
المذعورة إلى قوة كاسحة تدمر كل ما شيدته الحضارة الإنسانية، 
تجتاح الأســـواق، وتقتحم المتاجر، والــبــيــوت، كــل واحــد يسعى 
للنجاة بنفسه... ما نعتقده نظاماً أخلاقياً لا يصمد أمام جموع 

الخائفين من الموت...!
هـــذا هـــو الـــــدرس الــثــانــي، أن هـــذا الــعــالــم، مــهــمــا أظــهــر من 
صــراعــات وعــــداوات وانــقــســام وتفشي للكراهيات، فهو مرتبط 
ومتلاصق وملتحم بشكل يجعل مصيره واحداً. لا يمكن للفرد أن 
ينجو بنفسه. إنهم يسكنون قرية واحدة بالفعل... فالكلّ يعتمد 
على الآخـــر. ليس فقط مــن أجــل تشييد نظام الرفاهية وتبادل 

الخدمات، بل من أجل النجاة من الوباء... من الهلاك...!
الشعور بالخوف من الوباء، يستثير مشاعر متباينة، أكثرها 
شيوعاً الأنانية والفردية والحذر من الآخرين، بل شاهدنا من 
يستغل الوباء لاستظهار مشاهر الكراهية والخصومة والأحقاد 
وتصفية الحسابات، لكن أيضاً يستخرج هذا الخطر من بعض 
الناس أجمل وأفضل ما في نفوسهم، وهو العطاء، والتضحية، 
والشعور بالمصير المشترك، في رواية «الطاعون» يمكننا أن نراهن 

على أولئك الشباب الذين أشبعوا هذا المعنى ثراءً وعطاءً.
الجموع اليائسة تفتقد شعور بعضها ببعض، «ينبغي أن 
نعترف بأن الطاعون قد انتزع من الجميع القدرة على الحبّ، بل 
حتى على الصداقة. ذلك أن الحبّ يتطلب شيئاً من مستقبل، ولم 

يكن باقياً لنا بعدُ إلا لحظات» (الرواية ص ١٨٢)
الخوف يشل التفكير... أعرف شاباً من آخر العالم، نيوزلندا، 
أرسلته الجامعة لقضاء جزء من سنته الأخيرة في دراسة الطب 
إلى جزيرة مالطا، ضمن برنامج تطبيقي، لكن «كورونا» سبقته 
إلى هناك، فتّم إيقاف برنامجه، وكــان عليه العودة إلى الديار. 
في الشارع أثــار استغرابه أن الأعــين كانت تحدق فيه متوجسة 
ومرتابة، لم يكن يملك تفسيراً، لكنه انتبه إلى أنه كان يعتمر قبعة 
على رأسه كُتب فوقها «روما»، حين دفعه رجل بقوة، وهو يقول؛ 

عدّ إلى إيطاليا ولا تنشر الوباء في أرضنا.
أقــرب سلة مهملات، وركــب الطائرة عائداً  رمــى القبعة فــي 
إلــى بــلاده، لكن رحلته توقفت في مطار هيثرو بلندن، وهناك 
اشترى قبعة تحمل شعار نادي «أرسنال» الإنجليزي، وحين خرج 
من المقهى في المطار، التفت إليه أحدهم: «يا لك من فأل سيئ... 
لقد أصيب مدرب أرسنال بفيروس كورونا»! عاد إلى نيوزلندا 
محبطاً، لكن السلطات الصحية هناك طلبت منه الالتزام بالحجر 

الصحي الاحتياطي في أحد الفنادق لمدة أسبوعين.
في عرضها لرواية الطاعون، تقول زميلتنا في هذه الصفحة، 
ندى حطيط، إن «هذه الرواية، كما كل عمل عظيم في دنيا الأدب 
تتجاوز غاية كاتبها المباشرة وتقدّم للأجيال قــراءات مفتوحة 
قافة 

ّ
الث على مستويات مجازية متعددة عن كل طاعون ممكن؛ 

المــنــحــطّــة، أو الأفـــكـــار الــفــاشــيّــة، أو الــخــزعــبــلات الــديــنــيّــة، حتى 
الرأسماليّة المتوحشة».

في رواية «الطاعون» لألبير كامو تقول النهاية: «إن قصيمة 
الطاعون لا تموت ولا تختفي، وإنها تستطيع أن تظل عشرات 
الــســنــوات نائمة فــي الأثـــاث والمــلابــس، وإنــهــا تترقب بصبر في 
الغرف والأقبية والمحافل والمناديل والأوراق التي لا حاجة لها، 
وإن يوماً قد يأتي يوقظ فيه الطاعون جرذانه، مصيبة ودرساً 

لهم، ويرسلها تموت في مدينة سعيدة».

ميرزا الخويلدي

القصة بالنسبة إليه قضية يناصر بها الحق وإن كان وحده

«الواقعية المفرطة» في قصص جليل القيسي
د. نادية هناوي

الواقعية المفرطة مفهومٌ من مفاهيم 
الــثــقــافــيــة، ويــعــنــي التضافر  الـــدراســـات 
الــواقــع والــوهــم اللذين  اللامرئي ما بين 
بــهــمــا تـــبـــدو الـــحـــيـــاة لا مــتــنــاهــيــة، وقــد 
اكتنفتها التقلبات والمــتــضــادات، فبدت 
مطوقة وغير مطوقة وهي تعج بما هو 
غير متوقع وأحياناً أو غالباً غير معقول، 
مأمول الظفر بحقيقتها تارة وميئوس 
مــن ذلـــك تـــارة أخــــرى. وفـــي كــلا الحالين 
لا يــكــون هــنــاك احــتــمــال فــي الــنــجــاة من 
ترهاتها أو تحاشي الوقوع في حبائلها؛ 

بل هي الاستحالة أو شبهها.
وما جدلية الواقعي - الوهمي التي 
جــذبــت أكــثــر الــفــلاســفــة لــتــأمــلــهــا ســوى 
الــواعــي في  تمرين من تمرينات التفكر 
كنه الحياة. والبغية الوقوف على حقيقة 
المــغــزى المــــراد بــلــوغــه مــنــهــا ومــعــرفــة ما 
فــي واقعيتها المفرطة مــن يقين يغرينا 
بالتمسك بها، وبسط أواصر البقاء على 

قيدها.
والواقعية المفرطة سمة من سمات 
الــثــقــافــة مـــا بــعــد الــحــداثــيــة الـــتـــي بـــدأت 
بـــــوادرهـــــا واضــــحــــة فــــي كـــتـــابـــات والـــتـــر 
بــنــيــامــين؛ بــيــد أن هــنــاك مــن يــذهــب إلــى 
عدها حقلاً معرفياً محدداً من حقول علم 
الدلالة وليست مفهوماً مرتهناً بالثقافة.

ولعل أدل الحجج على ذلك اكتراثها 
بإعادة تصنيع الواقع من أجل الحصول 
عــلــى فــهــم أكــثــر منطقية وجــمــالــيــة، أيــاً 
كـــان شــكــل ذلـــك الــفــهــم مــرعــبــاً يستقطب 
مخاوفنا أو كان جاذباً يعطينا شعوراً 

مزيفاً نقتنع به بلا مبالاة أو تحفظات.
وعـــنـــدهـــا لا يــــعــــود الـــــواقـــــع رديــــف 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة المـــعـــيـــشـــة ولا يــغــدو 

التوظيف الجمالي منطوياً على وظيفة 
لــلــمــوجــودات، كونه يتجاوز  تضمينية 
إلــى معطى ثقافي، فيه  الــدلالــي  المعطى 
لا تتحدد القيمة التبادلية للعلامة في 
علاقة الأشياء بوجودها العياني وغير 
التأويلية  المــتــاحــات  العياني وإنــمــا فــي 
التي بها نعاين الوجود بمنظار أوسع 

وأعمق.
الــــدلالــــي  الــــتــــصــــور  فـــــي  كــــــان  وإذا 
للواقعية المفرطة اتباع واضــح لنظرية 
المحاكاة الأفلاطونية وعــدم الحياد عن 
مــفــاهــيــم الانــعــكــاس والالـــتـــزام والــنــزوع 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــوعـــي المــمــكــن والـــوعـــي 
الــــقــــائــــم؛ فـــــإن الـــتـــصـــور الـــثـــقـــافـــي لــهــذه 
الــواقــعــيــة ســيــظــل مــيــزة نــظــريــة مــا بعد 
حداثية، بها يصبح الفكر رهين قضايا 
المجتمع في تحولاتها المتصلة بالعولمة 
والإنتاج المادي وغير المادي والاستهلاك 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــفــاعــلــيــة الرقمية 
لــلــصــوت والــــصــــورة ووســــائــــل المــراقــبــة 
البارومترية والفضاء السيبراني وغير 

ذلك كثير.
وبالواقعية المفرطة لا تتحول صورة 
الــعــالــم مـــن صــــورة واقــعــيــة إلــــى صـــورة 
مجازية لها أصل ومرجع من نموذج أو 
صــورة نمطية سابقة؛ وإنما هو البقاء 
في الواقع من أجل واقع أشد واقعية من 
الواقع نفسه. وعندها سيبدو كل شيء 
مخادعاً بسيرورة إنتاج بديلة تؤدي إلى 

ما يسميه بودريار (اغتيال الواقع).
ومــــا دامـــــت هــــذه الــواقــعــيــة تــرفــض 
فـــإن سعيها يكمن فــي اعتماد  الـــواقـــع؛ 
الـــقـــوانـــين الإنـــســـانـــيـــة ولـــيـــس الـــقـــوانـــين 
الطبيعية ضمن عالم جديد لا استلاب 
فــيــه ولا فــوقــيــة مجتمعية وبــتــاريــخــيــة 
مادية ولا مادية، فيها ـ كما يرى دوركايم 

فـــي نــظــريــتــه الأمــبــريــقــيــة حــــول تقسيم 
العمل في المجتمع ـ أن المستقبل مكتوب 

لتوه وأنّ له من يعرف كيف يقرأه.
وقد لا نعدو الصواب إذا قلنا إن في 
واقعية روجيه غارودي بوادر الواقعية 
الـــذي أراد الواقعية  المــفــرطــة، كــونــه هــو 
عائمة بلا ضفاف، مستشرفاً بذلك المآل 
الذي ستصير عليه الواقعية لاحقاً حتى 
أنــهــا قــد تصبح عـــدوة نفسها، صانعة 

غيرها بإفراط.
ولا شك أن لغارودي إيماناً واضحاً 
بالفن بوصفه أســلــوب حــيــاة للإنسان، 
وهو عبارة عن عمليتي انعكاس وخلق لا 
ينفصمان، لكنه لم ينكر أن الإنسان وهو 
منعزل في عالمه الصغير قد يحوي في 
انعزاله ثقافة الجنس البشري السابقة 
عليه بينما يــوجــد عــصــره حــاضــراً في 

كيانه.
ل على ذلك ببيكاسو الذي وجده 

ّ
ومث

يحمل العالم في جنباته وأعماله تحول 
إلــى عالم يقيمه  المــفــروض علينا  العالم 
هو بنفسه. (واقعية بلا ضفاف، ص١٩)

وهــذا التصور يصب بالضبط في 
بــاب اللانمطية الــتــي هــي أهــم سمة من 
سمات الواقعية المفرطة، انطلاقاً من سعي 
صميمي إلـــى اقــتــلاع الــشــيء مــن أصله 
واستبداله بما هو زائــف وآلــي، تجاوزاً 
للمفاهيم المعتادة كالصورة والتصوير 
والــرمــزيــة والــســحــريــة والــغــرائــبــيــة التي 
هي نتاج جمالي من نتاجات المرحلتين 

الكلاسيكية والحداثية.
وتتجلى الواقعية المفرطة في ميدان 
الشعر كما تتجلى في ميدان السرد الذي 
فيه متاحات جمالية تتمثل خير تمثيل 
عند القاص الراحل جليل القيسي الذي 
انبرى في ستينيات القرن العشرين إلى 

توظيفها في قصصه القصيرة، مؤكداً 
إمكانات هذا الجنس السردي في التأقلم 
على وفق متغيرات العصر والتماشي مع 

ضرورات الحياة ومقتضياتها.
كــــان  الـــــقـــــاص  يـــعـــنـــي هـــــــذا أن  ولا 
المــفــرطــة في  الــواقــعــيــة  متقصداً تطبيق 
أعماله، وليس شرطاً أن يعي المبدع ما 
إلــيــه تسمية اجــتــراحــاتــه فيما  ســتــؤول 
بعد؛ وإنما هو هاجس إبداعي قد يكون 
نه من أن يكون  عفوياً، امتلكه بعمق فمكَّ
ر عن  ذا خط واقعي نوعي خاص، به عبَّ
موقفه مــن جدلية التضاد الواقعي في 
العالم كنوع من الرفض له والسعي إلى 

تغييره أو تخطيه.
ولقد تحرى جليل القيسي حقيقة 
هذا العالم فوجد أن هناك ازدواجاً جدلياً 
ما بين الوعي بهذا العالم وواقعية هذا 

الوعي أيضاً. ففي مفتتح قصة (ديوس 
أكس ماشينا) يقول السارد (في الحلم 
وفي أعماق الصحو تعلمت أن الإنسان 
لا يستطيع أن ينتبه بما فيه الكفاية)، 
فــــراح يــبــحــث عـــن مــغــزى الـــــذات، طامعاً 
في التصالح مع الوجود بأزمنته كلها، 
مــوظــفــاً إيـــاهـــا داخـــــل الــقــصــة الـــواحـــدة 
الــســرد وجامعاً  متقلباً مــا بــين ضمائر 
المخاطب والــغــائــب والمتكلم والمتكلمين 

معاً.
وهو في تمثيله لهذا الازدواج ليس 
كاتباً يائسا ينغمس في التهويمات من 
دون أي جـــذر يــربــطــه بــالــحــيــاة؛ بــل هو 
كاتب كافكوي النهج يصبو للاندماج 
بكل كيانه قاصداً المعرفة ومتطلعاً إلى 
الـــســـعـــادة الـــتـــي كــــان كــافــكــا قـــد وجــدهــا 
كامنة في الإحساس بأننا عندما نعيش 
بـــوعـــي ونــــــــدرك بــــوضــــوح ارتـــبـــاطـــاتـــنـــا 
بــالآخــريــن وواجــبــاتــنــا إزاءهــــــم يصبح 
الوطن القديم هو دائماً الوطن المتجدد 
(نقلا عن يانوش (قال لي كافكا)، ينظر: 
بـــلا ضـــفـــاف، ص١٤٩). وأغــلــب  واقــعــيــة 
خواتيم قصص جليل القيسي القصيرة 
الــنــهــج، ففي خاتمة قصته  تجسّد هــذا 
(صهيل المارة حول العالم) يدخل السارد 
في معركة مع غريمه (فكرت بجدية أن 
أقـــبـــل هــــذا الـــحـــيـــوان إذا مـــا قــتــلــتــه لأنــه 
أشــعــرنــي بحقيقة وجـــودي بنمو قــواي 
بسعادتي ورغم الشلل الذي راح يدب في 
جسدي كنت أشعر بلذة للاشتباك معه 

في المعركة من جديد)
وفــي قصة (ثلاثة تــلال من الجراد) 
أمــلاً بالحاضر واكــتــراثــاً بالآتي  نلمس 
انــتــصــارنــا، قــد لا نستطيع  (هــنــا يكمن 
التغلب، وفعلاً لن نستطيع، لكننا - وهذا 
الأهم - انتصرنا على أنفسنا نحن الذين 

اخترنا، فلا بأس إذن بالنتيجة).
وواقــــعــــيــــة جـــلـــيـــل الـــقـــيـــســـي لــيــســت 
نــمــطــيــة، فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يـــكـــون فيه 
منطوياً وهــو يصف الأشــيــاء على وفق 
عــــلاقــــات مــنــغــلــقــة وضـــيـــقـــة، مــــاديــــة ولا 
مادية، فإن الوجود يغدو متناهياً وغير 

متناه.
وهـــــذا الإحـــســـاس الـــواقـــعـــي المــفــرط 
يــجــعــل الإنـــســـان كــائــنــاً غــريــبــاً فـــي عــالــم 
مــهــجــور يــشــبــه إلـــى حــد مــا عــالــم كافكا 
الغريب والنزّاع إلى الازدواج، عالم مقزز 
بــالــظــلــمــات والــــشــــروخ، والإنـــســـان واقـــع 
في هوة سحيقة تطحنه، حتى لا مجال 
أمامه سوى الانتحار. ويرجع غــارودي 
هـــذا الــتــصــور الــكــافــكــوي لــلإنــســان إلــى 
مـــســـألـــتـــين، الأولـــــــى هــــي الـــعـــنـــديـــة الــتــي 
ترفض القياس والأخرى الكينونة التي لا 
مقاييس لها والمكونة من مسالك خيالية 
قــانــون تنصهر فيه  إلــى نظام أو  تفتقر 

المعاني الحقيقية والأسطورية.
ومـــــــن انــــعــــكــــاســــات هـــــــذا الـــتـــصـــور 
أن الـــواقـــع ســيــغــدو عــصــيــاً عــلــى الــفــهــم 
غريباً أو ضيقاً أو مهجوراً فيتبرم منه 
بإفراط، مسرفاً في استعمال الأوصــاف 
التي تشي بالانعزال والصمت. وإذا ما 
تجسد الواقع أمــام الكينونة في صورة 
مــلــحــمــيــة، فــذلــك لأنــهــا تــســقــط عــلــيــه كل 

أوجاعها وشكوكها إسقاطاً أسطورياً.
وبـــســـبـــب واقـــعـــيـــة جــلــيــل الــقــيــســي 
المفرطة تغدو القصة بالنسبة إليه قضية 
يناصر بها الحق وإن كان لوحده، رافضاً 
الانتماء والتقوقع المجاني مع الآخرين 
غــيــر مـــتـــوانٍ عـــن تــوبــيــخ نــفــســه وإعـــلان 
الــــحــــرب عــلــيــهــا (هـــــل كـــنـــت أكــــــذب عــلــى 
نفسي؟ لم بقيت أكذب على نفسي ببراءة 
طفل؟ لماذا لم يكلفني الكذب سوى توبيخ 

ســاخــن ولــوقــت قصير؟ كـــلا... قـــررت أن 
أنتحر بوتر ربابة أحد المغنين أو بثدي 
كبير لإحدى الغجريات بأن أضعه على 
أنفي الأفطس حتى أختنق، لن أرجع بعد 

الآن إلى الشوارع والوجوه الكئيبة).
وهـــــذا الـــربـــط لــلــواقــعــيــة بــالــوجــود 
يجعل الإنــســان ضمير الــواقــع. أمــا الفن 
فليس هو الواقع وإن كان منطلقاً منه. 
ومــع ابتعاد الفن عن الواقع يغدو أكثر 
واقعية وأكثر خلقاً وإيقاعاً. وبالخلق 
والإيقاع يمتلك الإنسان وعيه الخاص، 
إلــيــه فلسفة  الــواقــعــيــة بالنسبة  فــتــغــدو 
مـــمـــتـــدة ولا حــتــمــيــة، بــــل هــــي مــلــحــمــيــة 
برومثيوسية تخلق الأساطير (كم آلمني 
أن تــوجــد ثمة أشــيــاء كثيرة أقـــوى مني 
وكنت قبل هذا المصير السينمائي أصر 
بدافع من كبريائي أن هذا الكون خال من 
الــقــوة... مـــاذا يعني هــذا الاســتــمــرار في 

التفكير وهو لا يفضي إلى نتيجة ما)
والــــتــــســــربــــل فـــــي الـــلـــغـــز والـــحـــيـــرة 
والـــغـــيـــبـــوبـــة والـــــهـــــذيـــــان والـــلامـــعـــقـــول 
ســمــات الــواقــعــيــة المــفــرطــة الــتــي تجعل 
الفرد مختلياً بنفسه صامتاً ونائياً عن 
المجتمع الذي ما عاد لديه قدر كبير من 
المهارة تمكنه من أن يدرك الأحداث ويعيد 

إنتاجها.
ودائماً ما يصادفنا في مجموعات 
جليل القيسي القصصية الثلاث: مملكة 
الانــعــكــاســات الــضــوئــيــة وصــهــيــل المـــارة 
حول العالم وزليخة البعد يقترب، وجود 
عدو مجهول ولغز محير. وبشكل يؤكد 
أن واقعية هــذا القاص واقعية انحرفت 
عــن الطريق المعتاد واخــتــارت طريقاً لا 
معتاداً، أساسه واقعية مفرطة في رؤية 
الواقع ومعاينته ورؤيــا العالم والتفكر 

فيه.

جليل القيسي

انتقدوا معايير اختيارها واتهموها بمحاولة تدجينهم

لجان «الأعلى للثقافة» تثير غضب كتاب وشعراء وناشرين مصريين
القاهرة: حمدي عابدين

وجـــــــــــه كـــــــتـــــــاب وشـــــــعـــــــراء 
مــــصــــريــــون انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــة 
للجان المجلس الأعلى للثقافة 
التي تم إعادة تشكيلها حديثاً، 
ورآهـــــــا أغــلــبــهــم غـــيـــر مــجــديــة 
وتــعــبــر عـــن رغـــبـــة فـــي تــدجــين 
المــبــدعــين ودفــعــهــم بــعــيــدا عن 
أدوارهم الحقيقية، فيما أشار 
بــعــضــهــم إلــــى أنـــهـــا مــمــكــن أن 
تلعب أدواراً مهمة، حال وجود 
بــــرامــــج قـــويـــة تــحــكــم عــمــلــهــا، 
وأســــمــــاء قــــــادرة عــلــى ربــطــهــا 

بالمؤسسات الاجتماعية.
ويــبــلــغ عــــدد هــــذه الــلــجــان 
بــــعــــد اســــتــــحــــداث  لــــجــــنــــة   ٢٤
٧ لــــجــــان جــــديــــدة تـــحـــت اســـم 
الــســيــاســات والتنمية  «لــجــان 
الــــثــــقــــافــــيــــة» ودمــــــــج عـــــــدد مــن 
الــــــلــــــجــــــان المـــــتـــــشـــــابـــــهـــــة، كـــمـــا 
اقــــتــــصــــرت عـــضـــويـــة الـــلـــجـــان 
عـــلـــى ١٥ عــــضــــواً لـــكـــل لــجــنــة، 
بينهم أعــضــاء بــحــكــم طبيعة 
عملهم الإدارية، كرئيس اتحاد 
الـــكـــتـــاب الــــــذي أصـــبـــح عــضــواً 
بلجنة الشعر بحكم منصبه. 
وتــتــجــدد عــضــويــة الــلــجــان كل 
عامين بقرار من وزير الثقافة، 
ويــتــقــاضــى الأعـــضـــاء مكافآت 
مالية رمزية عن اجتماعاتهم... 
هنا تحقيق حول هذه اللجان 
وطبيعة عملها وجــدواهــا في 

الحياة الثقافية.

عبد المقصود: كأنها تنظيم سياسي
البداية حين تصفحْتُ  في 
أسماء اللجان وتشكيلها لفت 
تقسيمها وأســمــاؤهــا نظري 
أكـــثـــر مــــن أســــمــــاء أعــضــائــهــا، 
كــــان الاثــــنــــان لا يــخــلــوان  وإن 
مـــن غــــرابــــة، ويـــثـــيـــران الــكــثــيــر 
مــن عــلامــات الاستفهام، وأول 
إلــى ذهني بعد  انطباع تبادر 
قراءة أسماء «لجان السياسات 
والتنمية الثقافية» هــو أنني 
أمام أسماء لجان ربما تناسب 
تــنــظــيــم الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
أكـــثـــر  أو أي حــــــزب ســـيـــاســـي 
مــمــا تــنــاســب المــجــلــس الأعــلــى 
للثقافة، وسأكتفي هنا باسم 
لجنتين فقط للتدليل على ما 
أقوله، لجنة مواجهة التطرف 
والإرهـــــــــاب، ولــجــنــة الــشــبــاب. 
وكان في ظني أن مهمة المجلس 
الأعــلــى للثقافة وكــل الأنشطة 
الثقافية الرفيعة لا بد أن تكون 
نـــتـــاجـــهـــا الـــنـــهـــائـــي مـــواجـــهـــة 
التطرف والإرهـــاب ومخاطبة 
كل قطاعات المجتمع، العمرية 
والــفــئــويــة وبــالــتــالــي لا مــبــرر 
لـــوجـــود الــلــجــنــتــين مـــن وجــهــة 
نـــظـــري ضــمــن لـــجـــان المــجــلــس 
الأعلى للثقافة، والأمر ينطبق 
عــلــى مــعــظــم مـــا يــســمــى لــجــان 
السياسات والتنمية الثقافية.

أمـــا أســمــاء شعبة العلوم 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــضـــم لــجــانــاً 
لمـــعـــظـــم الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة؛ 
الإعـــــلام والاقـــتـــصـــاد والــعــلــوم 
الــســيــاســيــة والــتــاريــخ والآثــــار 
والــــــتــــــربــــــيــــــة وعـــــــلـــــــم الــــنــــفــــس 
والــجــغــرافــيــا والــفــلــســفــة وعلم 
الاجتماع؛ فتعطي انطباعاً بأن 
إحدى الجامعات قد فتحت لها 
فرعاً في «المجلس» يضم كلية 
الآداب وبعض الكليات الأخرى 
المــعــنــيــة بــالــعــلــوم الإنــســانــيــة، 
وهــــكــــذا يـــبـــدو لــــي أن تــقــســيــم 
الــلــجــان فــي معظمه عــشــوائــيّ 

وتعسفيّ.
لـــــي مــا  مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يـــــقـــــرب مــــــن نــــصــــف قــــــــرن فــي 
الــوســط الثقافي وأعـــرف عــدداً 
لا بأس به من الشعراء والأدباء 
والنقاد والمترجمين والمهتمين 
بــالــثــقــافــة عــلــى وجـــه الــعــمــوم. 
لكن يبدو أنني لا أعــرف أكثر 
من عشرة في المائة من أسماء 
أعــــضــــاء الــــلــــجــــان، حـــتـــى بــمــا 
فـــيـــهـــم أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــشــعــر 
ولجنة الترجمة؛ وربــمــا أكبر 
عدد من الأسماء التي أعرفها 
فــــي لــجــنــة الــــســــرد الــقــصــصــي 
والـــــــروائـــــــي. وعـــــــدم مــعــرفــتــي 
بـــــهـــــؤلاء الأعــــــضــــــاء لا يــعــنــي 
الــتــقــلــيــل مــــن شـــأنـــهـــم، ولــكــنــه 
فــي ظني يرجع إلــى أن أعــداداً 
كبيرة منهم من الأكاديميين، 
ومــــــرة ثـــانـــيـــة لا اعــــتــــراض لــي 
على الأكــاديــمــيــين لمــجــرد أنهم 
أكـــاديـــمـــيـــون، لــكــن اعــتــراضــي 
عليهم أنهم لا يصلحون على 
الإطــــــــلاق فــــي لــــجــــان المــجــلــس 
الأعــلــى للثقافة، لأن معظمهم 
يتعاملون مع اجتماعات لجان 
المــجــلــس وكـــأنـــهـــا اجــتــمــاعــات 
مــــجــــلــــس الــــقــــســــم فــــــي إحــــــدى 
الكليات أو اجتماعات مجلس 
الكلية ويناقشون الأمور بشكل 
أكاديمي لا علاقة له بالجمهور 
الذي ينبغي أن يتوجه نشاط 
هذه اللجان إليه. وفي اللجان، 
مما أعـــرف مــن أســمــاء، بعض 
الأعــــضــــاء الــــذيــــن أكـــــل عــلــيــهــم 
الــدهــر وشـــرب، وأقــصــد بعض 
الأعضاء في لجنة الشعر، ولا 

مجال هنا لذكر الأسماء.

محمد الحمامصي: مجرد ديكورات
لـــــجـــــان المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للثقافة ســواء فــي تشكيلاتها 
القديمة أو الجديدة ليس لها 
مــن قيمة تــذكــر تــؤثــر إيجابياً 
في الحركة الثقافية المصرية، 
وأنــهــا مجرد ديــكــورات لا وزن 
لــهــا ولا أهــمــيــة، تــســتــخــدم في 
أغــلــب الأحــيــان لتبييض وجه 
النظام عموماً ووزارة الثقافة 
خـــصـــوصـــاً، ومـــمـــا يـــؤســـف لــه 
لــهــاث بــعــض المثقفين وراءهـــا 
لمـــجـــرد أن يــضــيــفــوا لــســيــرهــم 
الذاتية أو عند تقديمهم أوراق 
دعوة خارجية، كما أن بعضهم 

يعتبرها دعاية لنفسه بوصفه 
«عــضــو لجنة كــذا فــي المجلس 
الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة»، واذكــــــر لي 
موقفاً واحداً اتخذته أي لجنة 
الــلــجــان أو جميعها  مـــن هـــذه 
يـــدفـــع عنه  يــنــصــف مــثــقــفــاً أو 
أو يــذود عما تواجهه الثقافة 
المصرية عامة من حالة تراجع 

وانكسار.
يـــــخـــــرج عــن  إن الأمــــــــــر لا 
مــجــامــلات مـــن جــانــب الـــــوزارة 
الـــذي يطبعون معها،  لأولــئــك 
ومــن جــانــب المثقفين لا يخرج 
الأمــر عــن واجــهــة يقضون بها 
مـــصـــالـــحـــهـــم ويــــدعــــمــــون بــهــا 

علاقاتهم العامة.
الــــكــــارثــــة أن مــثــقــفــي هـــذه 
الـــــلـــــجـــــان يــــعــــلــــمــــون مــــــا أقــــــول 
ولا يـــتـــورعـــون ربـــمـــا لــظــروف 
تــقــتــضــيــهــم فــعــل هــــذا، خــاصــة 
أن الثقافة ومثقفيها في مصر 
لــــم يـــعـــد لـــهـــا وزن يـــذكـــر عــنــد 
أصحاب القرار، ولا أحد يلتفت 
إليها أو إليهم، إنني أذكــر أن 
أحد الكبار كاد يطير من الفرح 
حين وضعوا اسمه في إحدى 
لجان مهرجان من مهرجانات 
الــــــوزارة، وأخـــذ يكيل لــلــوزارة 
ووزارتها المديح وهو في غنى 
ــــــك، لــكــنــه الإهـــمـــال  تـــــام عــــن ذل
والــلامــبــالاة التي تتعامل بها 
الدولة معه، ومع جميع المثقفين 
جعلته وجعلتنا جميعاً نطارد 

السقوط في وحل التردي.

محمد هاشم: لم يقدموا شيئاً للنشر
مـــــعـــــظـــــم أعــــــــضــــــــاء لـــجـــنـــة 
الـــكـــتـــاب والـــنـــشـــر لــــم يــقــدمــوا 

شيئاً في مجال النشر يمكننا 
من الإشــارة إليهم، فلم يرتبط 
اسم أحدهم بكتاب واحد جدير 
بالتوقف أمامه، واختيار مثل 
هــذه الأســمــاء فــي هــذه اللجنة 
يــعــكــس تــوجــهــات تــســيء لكل 
شــيء، كما أنها تفرغ الثقافة 
مـــن جـــوهـــرهـــا، الـــــذي ينصب 
حول الدفاع عن حرية الكتابة 
والنشر، وحرية الوطن والفكر 

والرأي والإبداع والاعتقاد.

ياسر شعبان: استغلال المثقفين
قبل ثورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١. كان هناك تعبير 
«حظيرة المثقفين» وشاع كثيراً 
لــوزيــر الثقافة  وكـــان منسوباً 
الأســـبـــق فـــــاروق حــســنــي، ولــم 
يــكــن خــافــيــاً عــلــى أحـــد شــروط 
«حظيرة المثقفين»،  الانضمام لـ
ولا الأدوار والمـــهـــام المــطــلــوب 
إنجازها من المنضمين. فخلال 
النصف الثاني من تسعينيات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن كــــان الــنــظــام 
يستخدم المشتغلين بالثقافة 
في مواجهة استشراء الأفكار 
المتشددة في المجتمع المصري. 
واســــتــــمــــر هـــــــذا الاســـــتـــــخـــــدام، 
وإن كـــان بــاهــتــمــام أقـــل، خــلال 
العقد الأول من القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن. فـــرغـــم أن هــنــاك 
حرباً على الإرهـــاب، عسكرية 
وفــكــريــة، فــإن دعــم المؤسسات 
الـــثـــقـــافـــيـــة تـــــراجـــــع، ولــــــم تــعــد 
«حــــظــــيــــرة المـــثـــقـــفـــين» عـــامـــرة 
بــــالــــعــــطــــايــــا والـــــخـــــبـــــايـــــا كــمــا 
قــبــل ٢٠١١، لكنها  الــحــال  كـــان 
استمرت تعمل بنفس الآليات 

والشروط والقواعد.
الـــســـعـــي لإصــــــلاح بــنــيــة  إن 
وآليات عمل المؤسسات الثقافية، 
يــجــب أن يــتــخــلــص مـــن الــقــيــود 
النمطية والتبعية تحت مظلة 
الــقــاعــدة المــزمــنــة «أهــــل الــثــقــة»، 
بـــالـــبـــحـــث عــن  يــــبــــدأ  يــــجــــب أن 
المــهــام المــطــلــوبــة مــن المــؤســســات 
الــثــقــافــيــة المــخــتــلــفــة، وتــحــديــد 
آليات تنفيذها، والتي بدورها 
تــســتــدعــي الأشــــخــــاص الأكـــفـــاء 

للتعاطي مع هذه الآليات.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــجــــان 
وأدوارهــا واختيار أعضائها، 
الــثــقــافــة الشعبية  فـــي  فــلــديــنــا 
اعـــتـــقـــاد راســـــخ بـــأنـــه لــلــقــضــاء 
على أي فكرة أو مقترح نشكل 
له لجنة لتنفيذه، ويرجع ذلك 
إلــى المفارقة الشائنة الناتجة 
عن التعارض بين دور اللجنة 
وأعضائها بوصفهم منتجي 
أفكار وواضعي استراتيجيات، 
وبين تعيينهم بواسطة الجهة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي بـــالـــضـــرورة 
ســـتـــعـــتـــمـــد فـــــي اخـــتـــيـــاراتـــهـــا 
عــلــى أهـــل الــثــقــة ومـــن ينفذون 
توجهاتها ويطيعون أوامرها. 
وأتـــصـــور أنــــه مـــن الأفـــضـــل أن 
يــتــم اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء الــلــجــان 
بــالانــتــخــاب ولــيــس بالتعيين 
لتجنب هــذه المفارقة الشائنة 
والــقــيــل والــقــال حـــول الأســمــاء 
التي يتم تعيينها، خاصة عند 
تعيين أسماء مجهولة لعموم 
المــشــتــغــلــين بــالــثــقــافــة كــمــا هو 

الحال دائماً.

عبد الناصر حنفي: جزر منعزلة
نـــحـــن جــمــيــعــاً بـــحـــاجـــة إلـــى 
التساؤل حول طبيعة مهمة هذه 
اللجان، فهل هي جهة استشارية 
لا تتصدى بإبداء الرأي إلا لما يتم 
تــحــويــلــه إلــيــهــا مــن مــوضــوعــات، 
أم أنـــهـــا كـــيـــان تــنــفــيــذي هــامــشــي 
(لأنــهــا بــلا صــلاحــيــات تنفيذية) 
مهمته المساعدة في مطبخ صنع 
الــــقــــرار (مـــثـــل المـــجـــالـــس الــقــومــيــة 
المــتــخــصــصــة الــتــي كــانــت تتولى 
المـــــعـــــاونـــــة فــــــي رســـــــم الـــســـيـــاســـة 
العامة للدولة)، أم أنها مجموعة 
نــــشــــاط، مــهــمــتــهــا إقــــامــــة نـــــدوات 
(أو حتى مــؤتــمــرات) مثلها مثل 

نــــوادي الأدب! ولــكــن عــلــى نطاق 
أوســـع قــلــيــلاً، أم أنــهــا بيت خبرة 
فـــي مــجــالــهــا يــمــكــن لمـــن شــــاء من 
المــســؤولــين الاســتــعــانــة بــه (وهــو 
ما لا يحدث قطعياً)، أم يفترض 
تــــكــــويــــن رأي  تــــكــــون مـــنـــصـــة  أن 
عــام واعٍ بــين المثقفين والمهتمين 
والمــــســــؤولــــين حـــــول الـــســـيـــاســـات 
والإشكاليات الثقافية، ومداخل 
وطــرق تقييم واقعها وإمكانيات 
تـــطـــويـــرهـــا وهــــــو مــــا لا يـــحـــدث، 
فباستثناء الفعاليات العامة التي 
تقيمها، فنشاط هذه اللجان شبه 
ســــري، ومــحــاضــرهــا وتــقــاريــرهــا 
مـــوجـــهـــة لأمـــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للثقافة فــقــط، ونـــــادراً مــا تصدر 

بيانات للرأي العام الثقافي.
هـــل يــفــتــرض أن تـــكـــون هــذه 
الـــلـــجـــان مــغــلــقــة عــلــى مـــن بــهــا أم 
يــنــبــغــي أن تــصــبــح حــلــقــة وصــل 
بين الكيانات والمراكز الأكاديمية 
والبحثية المعنية بمجالها والتي 
بــــاتــــت، جــمــيــعــهــا، بــمــثــابــة جـــزر 

منعزلة!
ونتيجة لعدم وضوح الرؤية 
بصدد دور هذه اللجان (لا قانونياً 
ولا لائــحــيــاً) فـــالأمـــر فـــي الــنــهــايــة 
مــــــات  مـــــتـــــروك لــــلــــظــــروف والمــــــواء
واجتهاد كــوادرهــا وطموحاتهم 
وحـــالات الــتــوافــق الــعــارضــة فيما 
بــيــنــهــم، ولــكــن لــلأســف فــأيــاً كــان 
مــــدى كـــفـــاءة هــــؤلاء الأعـــضـــاء أو 
الــبــدايــة،  فـــي  مــســتــوى تحسمهم 
فــغــالــبــاً مــا تــتــحــول اجتماعاتهم 
إلــــــى مـــحـــفـــل شـــبـــه بـــيـــروقـــراطـــي 
مــســتــغــرق فــــي الــــــرد عـــلـــى أكـــــوام 
المكاتبات المحولة إليهم من أمين 
عــام المجلس. وربــمــا كــان هــذا ما 
أصــاب لجنة المسرح التي شرفت 
الــدورة السابقة،  بعضويتها في 
فقد بدأنا بوضع مشروع لائحة 
طموحة تنظم عمل اللجنة، ومن 
ضمنها إصدار تقرير دوري علمي 
الــحــالــة المسرحية  وشــامــل حـــول 
في مصر، كان ذلك من اقتراحات 
الكاتبة رشــا عبد المنعم، وكانت 
هـــنـــاك خــطــة لمــنــاقــشــة ومــراجــعــة 
«سياسات» العديد من المشاريع 
والفعاليات المسرحية، وضمنها 

المهرجان القومي والتجريبي.
 مــع العمل على وضــع رؤيــة 
جـــديـــدة لــعــلاقــتــنــا بــالمــهــرجــانــات 
الـــدولـــيـــة، ولـــكـــن الـــشـــهـــور كــانــت 
تمر دون أن يهتم أحد بالالتفات 
الـــلائـــحـــة، ولــــم تستطع  لمـــشـــروع 
اللجنة لأسباب كثيرة التصدي 
للمواضيع التي خططت لبحثها، 
واقتصر جهدها تقريباً في الرد 
على المكاتبات والموافقة على سفر 
بــعــض الــــعــــروض لــلــمــهــرجــانــات 
الــــدولــــيــــة (وحـــــتـــــى هــــــذه المــهــمــة 
الــهــامــشــيــة شـــهـــدت تـــنـــازعـــاً بين 
اللجنة وقــطــاع الإنــتــاج الثقافي 
والــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة!)، مــمــا 
اضــــطــــرنــــي لـــلاســـتـــقـــالـــة المــعــلــنــة 
الــعــام الأول مــن دورة  قبل نهاية 

اللجنة.

محمد هاشم عبد المقصود عبد الكريمياسر شعبان

عبد الناصر حنفي محمد الحمامصي
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وزارة الرياضة السعودية: قرارات إضافية احترازية موجهة للأندية للوقاية من «كورونا»
الرياض: طارق الرشيد

طالبت وزارة الرياضة السعودية 
الأنــــديــــة فــــي الــــبــــلاد بـــاتـــخـــاذ تــدابــيــر 
إضـــافـــيـــة لــلــحــد مــــن انـــتـــقـــال فـــيـــروس 
كــورنــا المستجد «كــوفــيــد-١٩»، خاصة 
بين اللاعبين في الحصص التدريبية، 
بـــــعـــــدمـــــا عــــلــــقــــت الـــــــــــــــــوزارة الــــنــــشــــاط 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الألــــــعــــــاب والــــبــــطــــولات 
والمسابقات الرياضية، بداية من الأحد 

الماضي.
وأوصت الــوزارة باقتصار دخول 
ملاعب الأندية على من لديهم الضرورة 

الـــقـــصـــوى لـــلـــوجـــود فــــي الـــتـــدريـــبـــات، 
الفنية والإداريـــــة وأعــضــاء  كــالأجــهــزة 
مجلس الإدارة، وعدم السماح لأعضاء 
الـــــشـــــرف والـــجـــمـــاهـــيـــر بــــالــــوجــــود أو 
الوقوف أمام بوابات الأندية، وتوفير 
جميع المواد الوقائية الأساسية، مثل 
الماء والصابون، ووسائل التعقيم عند 

المداخل والمخارج.
الــريــاضــة بأهمية  ونــوهــت وزارة 
إلــــــزام الـــلاعـــبـــين بــاســتــخــدام أدواتـــهـــم 
الــشــخــصــيــة ومــلابــســهــم الــشــخــصــيــة، 
وعــــــدم تـــبـــادلـــهـــا مــــع لاعـــبـــين آخـــريـــن، 
ومــنــع الــلاعــبــين الــقــادمــين مــن المناطق 

التي تــم إعــلان تفشي الــفــيــروس فيها 
من الوجود، أو مشاركة بقية زملائهم 
الـــلاعـــبـــين فــــي الـــتـــدريـــبـــات. وفـــرضـــت 
الـــــوزارة عــلــى الأنـــديـــة وجــــود مــمــارس 
صـــحـــي عـــلـــى بــــوابــــة كــــل نــــــادٍ لــفــحــص 
جميع اللاعبين والعاملين بشكل يومي 
للكشف عــن ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة أو 
أعـــــــــراض مــشــابــهــة  الــــســــعــــال، أو أي 
لأعراض الإنفلونزا، وطلب الإفصاح عن 
مخالطة أي شخص مصاب بفيروس 
«كــــورنــــا» خــــلال الـــــــ١٤ يــــوم المــاضــيــة، 
بالإضافة إلى وجود فريق طبي دائم، 
يــتــكــون مـــن طــبــيــب ومــســعــف، مـــع كل 

فــريــق. وأكـــدت تطبيق الحجر المنزلي 
لمدة ١٤ يوماً لكل شخص خالط أو وجد 
خــارج أو داخــل المملكة في المناطق أو 
البلدان المنتشر فيها الفيروس، وإغلاق 
الأندية التي تقع في مناطق تم إعلان 
الــفــيــروس فيها داخـــل المملكة  انتشار 
الـــســـعـــوديـــة. وكــلــفــت إدارات  الــعــربــيــة 
الأنــديــة بمتابعة الأشــخــاص الملزمين 
بالحجر الصحي عند وجــود أعــراض 
مشابهة لأعراض الإنفلونزا، ومتابعة 
لــكــل العاملين  غــيــاب لأســبــاب صحية 

والمتعاقدين مع النادي.
ومــــنــــعــــت الــــــــــــــــوزارة الــــريــــاضــــيــــة 

السعودية المباريات الودية بين الأندية 
خلال فترة التوقف الإجبارية الحالية، 
بعدم وجــود أكثر من فريق في ملعب 
واحــــد، وشــــددت عــلــى أهــمــيــة الحفاظ 
على المسافة الكافية بين اللاعبين في 
أثناء وجودهم داخل الأندية، بالابتعاد 
من متر إلى مترين بعضهم عن بعض، 
وتــجــنــب الـــتـــلاحـــم بـــين الـــلاعـــبـــين قــدر 
الإمكان، والتأكيد على أهمية تنظيف 
وتعقيم الملاعب، والأجهزة الرياضية 
والمــســطــحــات، بــشــكــل دوري، ووجـــود 
تـــهـــويـــة جـــيـــدة فــــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة، 
المــيــاه وغـــرف تغيير  وتنظيف دورات 

الملابس بعد نهاية كل تدريب.
الــريــاضــيــة علقت  يــذكــر أن وزارة 
الأنشطة الرياضية يوم الأحد الماضي، 
ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس 
كورونا «كوفيد-١٩»، ويستمر تعليق 
المنافسات الرياضية السعودية حتى 
إشــعــار آخــر، امــتــداداً لجهود الجهات 
الحكومية بالمملكة، واتخاذ التدابير 
الــلازمــة للتصدي للفيروس  الوقائية 
ومــنــع انــتــشــاره، حــفــاظــاً عــلــى سلامة 
المواطنين والمقيمين، كما شمل القرار 
إغــــلاق الـــصـــالات والمــــراكــــز الــريــاضــيــة 

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (الشرق الأوسط)الخاصة.

الرياض: فارس السبيعي

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، فجر 
أمس، إصابة مدربه جورجي جيسوس، 
الذي كان مدرباً سابقاً لنادي الهلال، 
بــــــمــــــرض كــــــــورونــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد، لـــكـــن 
جيسوس طمأن محبيه بــأن إصابته 
خفيفة، ولا تستدعي القلق، وأنه يقوم 

بالعمل اللازم للتشافي منها.
وقــال نــادي فلامنغو البرازيلي، في 
بــيــان رســـمـــي، إن جــيــســوس سيخضع 
لمــزيــد مــن الــفــحــوصــات الــطــبــيــة، مشيراً 
إلى أن حالته الصحية مستقرة حالياً. 
وأضاف أن نتائج الفحوصات الطبية 
الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس كــــــورونــــــا، الــتــي 

أجراها لجميع اللاعبين وعناصر الأجهزة 
بــالــنــادي ظــهــرت سلبية،  الفنية والإداريـــــة 

باستثناء المدرب جيسوس.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، بـــــثّ لاعـــبـــو الـــهـــلال 
الأجـــــــانـــــــب رســــــائــــــل تـــــوعـــــويـــــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر 
السعودية وطالبوهم بالمكوث في منازلهم 
وعــدم الــخــروج إلا للضرورة في هــذه الفترة 
امتثالاً لتعليمات وزارة الصحة كــإجــراءات 
احترازية لمنع تفشي فيروس كــورونــا الذي 

يجتاح دول العالم.
وفــي جانب آخــر، علمت الشرق الأوســط 
أن الــجــهــاز الــفــنــي ســلــم الــلاعــبــين الــبــرنــامــج 
المعد لهم لتنفيذه خــلال فترة إجــازة الفريق، 
والمــقــررة أســبــوعــاً، كــي يحافظ الــلاعــبــون على 
معدل لياقي مناسب قبل استئناف التدريبات 

نهاية الأسبوع الحالي.

النادي يرصد اللاعبين ويقر عقوبات داخلية لغير الملتزمين

تعليق الدوري يمنح الاتحاد فرصة الاستفادة من المولد بمباريات أكثر
جدة: إبراهيم القرشي

فتحت إدارة نادي الاتحاد خطوط التواصل 
مع اتحاد الكرة للاطلاع على المستجدات والموعد 
المقترح لاستئناف منافسات الموسم الرياضي 
مــن أجـــل تــحــديــد الــوقــت المــنــاســب لــبــدء الإعـــداد 
الجيد للمباريات، في الوقت الذي حرصت على 
متابعة اللاعبين عن بعد بالتزامهم بالبرنامج 
الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لهم لأدائه 

في منازلهم.
وحـــرص الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي، مــدرب 
الــجــهــاز الإداري على  الاتـــحـــاد، بالتنسيق مــع 
متابعة اللاعبين، فــي حــين قــرر فــرض عقوبات 
داخــلــيــة على كــل لاعــب يظهر نقص فــي معدله 

اللياقي وعدم التزامه بالبرنامج اللياقي.
وكانت الإدارة الاتحادية طالبت اللاعبين 
بالبقاء في جدة، بينما سحبت جوازات سفرهم 
فــي وقـــت ســابــق قــبــل الـــقـــرار بتعليق الأنــشــطــة 

والمسابقات الرياضية كافة.
ويتطلع الاتحاد لبدء الإعداد مبكراً لانطلاقة 
منافسات الدوري، خصوصاً في ظل بقاء الفريق 
في دائرة الخطر باحتلاله المركز الثالث عشر في 
سلم الترتيب بـ٢٣ نقطة، وبفارق ٦ نقاط فقط عن 
متذيل الترتيب فريق العدالة الذي يحتل المركز 

السادس عشر بـ١٧ نقطة.
ووفـــقـــاً لاســتــراتــيــجــيــة إدارة الاتــــحــــاد، أن 
تنطلق تدريبات الفريق اليوم والتي من المرجح 
تــمــديــدهــا بــعــدمــا أقـــرت بتعليق تــدريــبــات فــرق 
النادي المختلفة لأسبوع ابتداءً من الأحد الماضي 
أيــام»؛ تماشياً  «باستثناء الفريق الأول لثلاثة 
مع تعليق وزارة الرياضة الأنشطة والمسابقات 

الرياضية كافة؛ حرصاً على سلامة المواطنين 
والمقيمين في المملكة، امتداداً للجهود المتواصلة 
الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة كـــافـــة فــي 
السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد 

(كوفيد – ١٩).
في الوقت ذاته، واصل الثنائي فواز القرني 
والمغربي كريم الأحمدي برنامجهما العلاجي 
والتأهيلي، وينتظر أن يكونا جاهزين للمشاركة 
في تدريبات الفريق الجماعية مع انطلاقتها، في 
الوقت الذي أسهم تعليق المنافسات والأنشطة 
الرياضية في إتاحة الفرصة للاعب فهد المولد 
فــتــرة الإيــقــاف  انــتــهــاء  للمشاركة مــع فريقه مــع 
المفروض على اللاعب في عدد أكبر من المباريات، 
حــيــث كـــان مــن المــقــرر فــي وقـــت ســابــق أن يعود 
لقائمة فريقه بدءاً من مواجهات الجولة التاسعة 

والعشرين للدوري أمام النصر.
بــيــنــمــا طـــالـــب لاعـــبـــو الاتــــحــــاد الــجــمــاهــيــر 
الرياضية بالتزام المنازل لاتقاء فيروس كورونا 
الجديد (كوفيد – ١٩)، عبر رســائــل توعية في 
حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي المتنوعة، مطالبين إياهم بالاعتناء 

بأنفسهم.
بينما بعث محمد نور، قائد فريق الاتحاد 
والمنتخب السعودي السابق، برسالة توعوية، 
طـــالـــب فــيــهــا بــــضــــرورة الالـــــتـــــزام بـــــالإجـــــراءات 
الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقال، 
في فيديو توعوي، أبرزه حساب وزارة الرياضة 
الله  على «تويتر»، «خليك في بيتك... ما شــاء 
الــحــكــومــة مــا قــصــرت فــي أي شـــــيء... يعطيهم 
العافية». مضيفاً «يجب أن نتعاون جميعاً... 

فهد المولد (الشرق الأوسط)ويعطيكم العافية».

إصابة مدرب الهلال
السابق بالفيروس

اختبارات طبية للحربي للتأكد من الجاهزية... وتطهير مرافق النادي

منصور وفلادان يبحثان عودة الأهلي للتدريبات
جدة: محمد باسنيد

يـــــــــــدرس مـــــســـــيـــــرو الــــــنــــــادي 
الأهـــلـــي المـــوعـــد المـــقـــتـــرح لــعــودة 
التدريبات اليومية للفريق الأول 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
الله الفيصل بمقر  محمد العبد 
ــــنــــادي بـــعـــد إيـــقـــافـــهـــا مــــن قــبــل  ال
مــدرب الفريق احترازياً، بجانب 
الــتــرتــيــب لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة بعد 
المــنــافــســات المحلية حتى  إيــقــاف 

إشعار آخر.
ونــاقــش الأمــيــر مــنــصــور بن 
مــشــعــل المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كــرة 
الــــقــــدم بــــالــــنــــادي الأهــــلــــي وعــبــد 

الإله مؤمنه رئيس مجلس إدارة 
الــــنــــادي الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
كـــرة الــقــدم الأول بــقــيــادة المـــدرب 
الصربي فلادان ميلوفيتش خلال 
الساعات الماضية الموعد المقترح 
لعودة التدريبات اليومية التي 
ينتظر أن تعود مطلع الأسبوع 
المقبل تحسباً لاستئناف النشاط 

الرياضي خلال المرحلة المقبلة.
وينتظر أن يضع مسؤولو 
الــــنــــادي الأهـــلـــي نــظــامــاً صــارمــاً 
الــفــريــق الأول  لجميع مــنــســوبــي 
لكرة القدم سيتم اتباعه والسير 
عــلــيــه مــــن الــجــمــيــع قـــبـــل اتـــخـــاذ 
قـــرار عـــودة الــتــدريــبــات اليومية، 

بــعــد أن عــمــلــوا خــــلال الــســاعــات 
الماضية على تعقيم جميع مرافق 
النادي من قبل شركة متخصصة 
الاحتياجات  وتجهيزه بجميع 
الـــــضـــــروريـــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــــنــــظــــافــــة والـــتـــعـــقـــيـــم المــســتــمــر 

والوقاية من فيروس كورونا.
وشرعت الشركة المتخصصة 
في النظافة والتعقيم التي تعاقدت 
معها إدارة النادي الأهلي مؤخرا 
الــنــادي  فــي تعقيم جميع مــرافــق 
بشكل مكثف ومستمر احترازيا 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
ولــــتــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة المـــطـــلـــوبـــة 
لجميع منسوبي النادي بعد قرار 

وزارة الرياضة السعودية تعليق 
الرياضية  الأنشطة والمسابقات 
المــحــلــيــة حــيــث وجـــــدت مــنــذ يــوم 
الأحـــــد المـــاضـــي فـــي مــقــر الـــنـــادي 
فرقة متخصصة للقيام بأعمال 
التعقيم تمهيدا لعودة التدريبات 

اليومية.
من جهة ثانية، يضع الجهاز 
الـــطـــبـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بــقــيــادة 
الــدكــتــور حــاتــم بــن جمعة نهاية 
الأسبوع الجاري اختبارات طبية 
لـــلاعـــب الـــشـــاب يـــوســـف الــحــربــي 
لاعــــب خـــط الـــوســـط بــعــد إكــمــالــه 
الــبــرنــامــج الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي 
المـــــوضـــــوع لـــــه لـــلاســـتـــشـــفـــاء مــن 

الإصابة التي لحقت به وشخصت 
بوجود تمزق في العضلة الخلفية 
تعرض لها خــلال مــبــاراة النصر 
الــضــوء  المــاضــيــة، تمهيدا لمنحه 
الأخـــضـــر لــلــعــودة إلــــى المــشــاركــة 
في التدريبات الجماعية بصورة 

طبيعية.
وكان اللاعب يوسف الحربي 
قـــــد بــــــدأ مـــنـــذ نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المــاضــي تنفيذ المــرحــلــة الثانية 
والأخيرة من البرنامج العلاجي 
والتأهيلي المــوضــوع له من قبل 
طبيب الفريق باللف على أرضية 
المـــلـــعـــب تــمــهــيــداً لمــنــحــه الـــضـــوء 

الأخضر للعودة. الأمير منصور بن مشعل مع الجهازين الفني والإداري في أحد التدريبات (الشرق الأوسط)

الضاوي: منعنا اللاعبين من السفر داخل المملكة لأسباب وقائية

نائب رئيس الفيصلي: إلغاء الدوري السعودي 
قرار لا يملكه اتحاد الكرة

الرياض: عماد المفوز

أكد عبد الله الضاوي نائب 
نــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــفــيــصــلــي، أن الإدارة طالبت 
بـــعـــدم  الــــفــــريــــق الأول  لاعــــبــــي 
الــــخــــروج مــــن المــــنــــزل إلا وقـــت 
الضرورة ولا بد من الاستئذان 
وقت الخروج لأي ظرف طارئ 
وكـــذلـــك تـــم مــنــع الــلاعــبــين من 
الـــســـفـــر داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة خـــلال 
الـــ٥ أيــام التي تم خلالها منح 
إجـــــازة لــلاعــبــين، مــوضــحــاً أن 
هناك متابعة يومية للتأكد من 
وجود اللاعب في منزله، وإذا 
خــــرج لا بـــد مـــن الإفـــصـــاح عن 
المكان الذي يريد الذهاب إليه.

وقــال الضاوي في حديثه 
«الشرق الأوســط»: «لم يأتنا  لـ
بـــإلـــغـــاء  قــــــــرار أو خــــطــــاب  أي 
الدوري السعودي للمحترفين، 
والاتحاد السعودي لكرة القدم 
ينتظر قــرار اللجنة العليا في 
وزارة الصحة من خلال تقرير 
مـــفـــصـــل عــــن الــــوضــــع الــــراهــــن 
لــفــيــروس (كــــورونــــا) فــهــي من 
يـــمـــلـــك مــــثــــل هـــــــذه الـــــــقـــــــرارات، 

وليس اتحاد الكرة الذي يريد 
الــنــهــايــة مصلحة الأنــديــة  فــي 
والــــــلاعــــــبــــــين صــــحــــيــــاً، وذلــــــك 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع تــوجــيــهــات 

ونصائح وزارة الصحة».
وأضاف الضاوي: «حددنا 
عـــــودة تـــدريـــبـــات الــفــريــق يــوم 
السبت المقبل على مرحلتين كل 

مرحلة بواقع ٥٠٪ من مجموع 
لاعبي الفريق الأول، وفي حال 
وجـــــــود أمــــــر مـــســـتـــجـــدّ ســيــتــم 
تــمــديــد الإجـــــازة حــتــى تأتينا 
الموافقة على مزاولة التدريبات 
التي ستكون مغلقة وستُمنع 

الجماهير من الحضور».
وتــــابــــع حـــديـــثـــه: «الإدارة 
وضعت التصرف حول تمديد 
عــقــود الــلاعــبــين الأجـــانـــب في 
يــــد الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي الــــــذي هــو 
مـــن ســيــحــدد بـــقـــاء أي لاعـــب. 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه حـــســـب الاتــــفــــاق 
ســيــتــم تــغــيــر مـــن لاعـــبـــين إلــى 
ثلاثة، وسننتظر تقرير المدرب 

حيال ذلك».
وشــــــدد عـــلـــى أن «الـــفـــريـــق 
يتطلع إلى تحقيق مركز متقدم 
خــلال منافسات الــدوري الذي 
نتمنى عودته مجدداً والقضاء 
على فيروس (كــورونــا)، حيث 
تبقى لــديــنــا ثــمــانــي مــبــاريــات 
ســـتـــكـــون كــــل مــــبــــاراة بــمــثــابــة 
خــروج المغلوب، وفريقنا الآن 
يحتل المركز الخامس، والفارق 
الـــنـــقـــطـــي بــيــنــنــا وبـــــين المـــركـــز 

الثالث أربع نقاط فقط».

عبدالله الضاوي
 (الشرق الأوسط)

 الفتح يترقب قراراً باستئناف دوري المحترفين السعودي
الدمام: علي القطان

أبلغت إدارة نادي الفتح لاعبي 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم بــالــعــودة 
لــلــتــدريــبــات غـــدا الــخــمــيــس؛ تحسبا 
لاســتــئــنــاف مـــبـــاريـــات دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
الــــذي تـــم إيــقــافــه حــتــى إشـــعـــار آخــر 
كحال الدوريات الأخرى حول العالم.
الـــفـــتـــح مــع  وتــــتــــواصــــل إدارة 
الــجــهــات المعنية لاتــحــاد كـــرة الــقــدم 
بـــشـــأن آخـــــر المـــعـــلـــومـــات عــــن مــوعــد 
اســتــئــنــاف بــطــولــة الـــــدوري أو المـــدة 

المتوقعة لذلك من أجل تحديد وقت 
مـــنـــاســـب لــــلإعــــداد لــلــفــتــرة المــقــبــلــة؛ 
خــصــوصــا أن الـــفـــريـــق يـــصـــارع من 
أجل البقاء في دوري المحترفين. وبين 
خالد المخايطة عضو مجلس إدارة 
نادي الفتح أن استئناف التدريبات 
سيقتصر على لاعبي الفريق الأول 
الـــدرجـــات السنية  الـــقـــدم دون  لــكــرة 
وحتى الألعاب المختلفة، خصوصا 
أن هناك لاعبين مــن الفئات السنية 
تحديدا موزعين على عــدد من قرى 
الأحساء، مما يتطلب نقلهم يوميا 
عـــــن طــــريــــق الــــحــــافــــلات مـــمـــا يــمــثــل 

مخاطر صحية في ظل هذه الظروف.
وأشـــــــار إلـــــى أن فـــريـــقـــه يــســعــى 
للاستعداد القوي للفترة المقبلة من 
أجــل التقدم فــي جـــدول الترتيب مع 
بقاء «٨» جولات من بطولة الدوري، 
والــــتــــي ســـيـــلـــزم الـــفـــتـــح أن يــخــوض 
المــبــاريــات بكونها مــبــاريــات  جميع 
كــــــؤوس. وعـــبـــر عـــن الــثــقــة الــكــبــيــرة 
في قــدرة الفتح على تجاوز الوضع 
الــراهــن في جــدول الترتيب والتقدم 
نحو المنطقة الآمنة في ظل امتلاكه 
العناصر والإمكانيات الفنية التي 
يـــمـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا لــتــحــقــيــق 

الـــهـــدف المـــطـــلـــوب فـــي ظـــل الـــظـــروف 
الاستثنائية هذا الموسم.

وكــان فريق الفتح قد خسر في 
المــبــاراة المــاضــيــة ضــد فــريــق العدالة 
فـــــي مــــــبــــــاراة كـــــانـــــت تـــمـــثـــل أهـــمـــيـــة 
كبيرة للنموذجي من أجل مواصلة 
نتائجه الإيجابية التي انسجمت مع 
المستويات المتطورة بداية من الدور 
الثاني مــن الـــدوري، بعد أن تــم عقد 
صفقات شتوية مؤثرة بضم لاعبين 
مــمــيــزيــن ســاهــمــوا فــي حــصــاد عــدد 
مــن الــنــقــاط الــتــي جعلت الــفــريــق في 
الرابع عشر، من بينها الفوز  المركز 

مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين عــلــى الأهــلــي 
والــوحــدة وهــي مــن فــرق المقدمة في 

الدوري.
وكـــان لاعــبــو الفتح قــد التزموا 
بأداء حصص تدريبية في منازلهم 
وفـــق جــــدول وضــعــه المــعــد الــلــيــاقــي، 
وبـــمـــتـــابـــعـــة مـــتـــواصـــلـــة وعــــــن بــعــد 
مـــن خــــلال الـــبـــرامـــج الــحــديــثــة لأداء 
الـــواجـــبـــات المـــطـــلـــوبـــة، وفــــق الــوقــت 
المـــحـــدد وكـــذلـــك الالــــتــــزام بــالــتــغــذيــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــواجــــبــــات الــصــحــيــة 
الـــــلازمـــــة لــــعــــدم فـــقـــدانـــهـــم المــــعــــدلات 

اللياقية.

اللاعبون خضعوا لتدريبات منزلية انفرادية بطلب من غارسيا

مدرب الشباب: القرارات السعودية الاحترازية رائعة
الرياض: تركي الذيابي

أشاد الإسباني لويس غارسيا، المدير 
الفني بنادي الشباب، بالقرارات الصادرة 
مــن الــســلــطــات الــســعــوديــة وتــحــديــداً وزارة 
الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية كافة 

حتى إشعار آخر.
وأشـــــــار إلـــــى أن الــــقــــرار يــتــمــاشــى مــع 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة الــتــي 
قامت بها المملكة للحد من فيروس كورونا 
الجديد «كوفيد ١٩»، حــرصــاً على سلامة 
المواطنين والمقيمين على أراضيها، متمنياً 

أن يتم تجاوز الوضع في فترة قصيرة.
وأضاف: «كرة القدم مهمة في حياتنا 
ولكن الصحة والحياة أهــم من كــرة القدم. 
تحياتي لكل الشعوب في العالم، وبالأخص 

المملكة العربية السعودية وإسبانيا».
من جانبه، أشار محمد سالم قائد فريق 
الشباب إلى أهمية البقاء في المنازل واتباع 
تعليمات وزارة الصحة حفاظاً على المجتمع 
بشكل عام من فيروس كورونا، مشيراً إلى 
أهمية ممارسة الرياضة من المنازل، منوهاً 
بــالــوعــي الــكــبــيــر الــــذي يــتــمــتــع بـــه الجميع 

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

كما تحدث اللاعب عبد الله الشامخ عن 
أهمية مواصلة الرياضة وأداء التمارين من 
المنازل لتقوية الجهاز المناعي، مضيفاً أنها 
تقي من خطر الإصابة بالفيروسات المعدية.

يُــــذكــــر أن الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لـــنـــادي 
«تــويــتــر» تفاعل مــن خــلال دوره  بـــ الشباب 
الــحــمــلات التثقيفية  الاجــتــمــاعــي بتكثيف 
لمــواجــهــة انــتــشــار الــوبــاء الــعــالمــي (فــيــروس 
كـــورونـــا الـــجـــديـــد)، حــيــث بــلــغــت تــغــريــدات 
الــحــســاب التثقيفية ١٠ تــغــريــدات شهدت 
تــــــــداولاً واســــعــــاً عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي مؤخراً.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
الإسباني غارسيا  

 (تصوير: عبد الرحمن السالم)
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«كورونا» تأكيد إصابة كوزو نائب رئيس اللجنة الأولمبية بـ

اليابان تأمل إقامة الأولمبياد في موعدها... ولن تتعجل التأجيل
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أصــــــــرّ رئــــيــــس لـــجـــنـــة تــنــســيــق 
أولمــبــيــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠ فــي اللجنة 
الأولمبية الدولية، جون كوتس، على 
عـــدم وجــــود مــهــلــة نــهــائــيــة لتأجيل 
الألــعــاب مــن عدمها، فــي ظــل تفشي 
فيروس كورونا المستجد الذي طرق 
نــائــب رئــيــس اللجنة الأولمبية  بــاب 
اليابانية، كوزو تاشيما، وأدى إلى 

تقليص احتفالات مسار الشعلة.
وكـــــان عــضــو الــلــجــنــة الــدولــيــة 
الكندي ديك باوند قد توقع الشهر 
المــوعــد النهائي لاتخاذ  المــاضــي أن 
قرار بشأن تأجيل الألعاب من عدمه 
ســـيـــكـــون فــــي نـــهـــايـــة مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــقــبــل، أي قبل قــرابــة شهرين فقط 
مـــن مــوعــدهــا المـــقـــرر بـــين ٢٤ يوليو 

(تموز) و٩ أغسطس (آب).
لكن كــوتــس الـــذي يـــرأس أيضاً 
اللجنة الأولمبية الأسترالية اعترض 
عــلــى هــــذه المـــهـــلـــة، قــبــل عـــودتـــه من 
سويسرا إلى بلده، حيث سيخضع 
لعزل ذاتــي روتيني لمــدة أسبوعين. 
ونــــقــــلــــت عــــنــــه صـــحـــيـــفـــة «ســـيـــدنـــي 
مورنينغ هيرالد» الأسترالية أمس: 
«لــم تكشف اللجنة الأولمبية عن أي 
تــــواريــــخ أعــلــنــهــا ديـــــك، وأعـــتـــقـــد أن 
ديك تراجع عن ذلك أيضاً... الأمور 
تسير للبداية في ٢٤ يوليو (تموز)». 
وتــابــع: «لـــم يــكــن (هــــذا) أبـــداً موقف 
اللجنة الأولمبية الدولية؛ كانت فكرة 

ديك. أمامنا ٤ أشهر».
ويصرّ رئيس الوزراء الياباني 
شــــيــــنــــزو آبــــــــــي، ورئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة الألمــانــي تــومــاس 
بـــــاخ، عــلــى أن الألــــعــــاب ســتــقــام في 
مــــوعــــدهــــا، رغـــــم الـــتـــفـــشـــي المـــتـــزايـــد 
لـــفـــيـــروس «كــــوفــــيــــد-١٩» الـــــذي أدى 
حتى صباح أمس إلى وفاة أكثر من 
٧ آلاف شخص، وفــرض شللاً شبه 

تام على الأحداث الرياضية.
ويــأتــي ذلــك فــي يــوم تعقد فيه 
الــدولــيــة  الــتــنــفــيــذيــة للجنة  الــلــجــنــة 
اجتماعاً عبر الفيديو لإعداد «تبادل 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات»، قـــبـــل ســـلـــســـلـــة مــن 
المــحــادثــات مــع ممثلي الرياضيين، 
والــــــلــــــجــــــان الأولمــــــبــــــيــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
والاتحادات الرياضية الدولية، في 
ظــل الــشــكــوك المــتــزايــدة حـــول إقــامــة 

الألعاب في موعدها.
وسيتم التركيز على موضوع 

الــتــصــفــيــات، أو الأدوار التأهيلية، 
وذلــــك بــعــد سلسلة مــن الــتــأجــيــلات 

بسبب انتشار الفيروس.
وبدأت اللجنة الأولمبية الدولية 
جولة من المباحثات مع الاتحادات 
واللجان الأولمبية الوطنية لمتابعة 
تــأثــيــر فــيــروس كــورونــا عــلــى إقــامــة 
أولمبياد طوكيو هذا الصيف، وهو 
الأمــــر الــــذي عــطــل أغــلــب المــســابــقــات 
الرياضية في أوروبا ومعظم إرجاء 

العالم.
وفــــــي ظـــــل اســـتـــثـــمـــار عـــشـــرات 
البنية  الـــدولارات على  المليارات من 
التحتية وملاعب الألعاب عن طريق 
الــيــابــان واللجنة الأولمــبــيــة الدولية 
والشركات الراعية وأصحاب حقوق 
الــبــث، يأمل المنظمون بإقامة دورة 

الألعاب في موعدها.
وبــــحــــســــب اســــتــــطــــلاع أجــــرتــــه 
قناة «إن إتــش كــاي» الرسمية، بين 
السادس والتاسع من مارس (آذار)، 
تبين أن ٤٥ في المائة من اليابانيين 
يــعــارضــون المــضــي قــدمــاً بــالألــعــاب، 
فيما رأى ٤٠ في المائة أنــه يجب أن 
تــقــام فــي مــوعــدهــا. وأظــهــر أول من 
أمــــس اســـتـــطـــلاع لـــوكـــالـــة «كـــيـــودو» 
للأنباء، شمل عينة من ألف شخص، 
يــــرون أن  المـــائـــة مــنــهــم  فـــي  أن ٦٩٫٩ 
قـــادرة على إقامة  لــن تكون  طوكيو 

الألعاب في موعدها.
وفــــــي ظـــــل الإصـــــــــــرار المــســتــمــر 
لــلــمــنــظــمــين الـــيـــابـــانـــيـــين والــلــجــنــة 

الـــــــدولـــــــيـــــــة 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
إقــــــــــــامــــــــــــة 
الألــــــعــــــاب 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

مـــوعـــدهـــا، 
أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

تاشيما، نائب 
رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 

الأولمـــبـــيـــة الــيــابــانــيــة 
رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
المــحــلــي لــكــرة الــقــدم، 
أمــــــس، عــــن إصــابــتــه 

بفيروس كورونا.
وقـــــــال تـــاشـــيـــمـــا الـــــــذي يــشــغــل 
أيــــضــــاً عـــضـــويـــة مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الــدولــي لكرة القدم (فيفا) عن قارة 
آســـيـــا، فـــي بــيــان وزعــــه اتـــحـــاد كــرة 
الــــقــــدم الـــيـــابـــانـــي: «جـــــــاءت نــتــيــجــة 
فحصي لفيروس كورونا المستجد 

إيجابية».
وأوضــــــح المــــســــؤول الــيــابــانــي 
أنـــــه كـــــان فــــي رحـــلـــة عـــمـــل مـــنـــذ ٢٨ 
فبراير (شباط)، زار خلالها مدينة 
بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، 
«البورد» العالمي  لحضور اجتماع لـ
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــى 
أمستردام الهولندية في الثاني من 
مارس (آذار) لاجتماع مع الاتحاد 
الأوروبــــي للعبة (يــويــفــا) مــن أجل 
تقديم عــرض عــن ترشيح اليابان 
لاستضافة نهائيات كــأس العالم 

لـــلـــســـيـــدات 
.٢٠٢٣

وفي 
الـــــثـــــالـــــث 
من الشهر 
ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــه، 
حــــــــــــــــضــــــــــــــــر 
اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــاً 
لـــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاد 
الأوروبــــــــي أيــضــاً. 
وأوضـــح تاشيما، 
فـــــــــــــــــي بــــــــــيــــــــــانــــــــــه: 
«فــــــــي أمـــــســـــتـــــردام 
وأوروبــــا، فــي مطلع مــارس (آذار)، 
مـــــســـــتـــــوى الـــــقـــــلـــــق (مـــــــــن فـــــيـــــروس 
كــورونــا المستجد) لم يكن كما هو 
كـــان الجميع لا يــزال  عليه حــالــيــاً؛ 
يقوم بالمعانقة، والمصافحة باليد، 

والتقبيل على الخد».
وبــــعــــد أوروبــــــــــا، انـــتـــقـــل نــائــب 
رئيس اللجنة الأولمبية إلى الولايات 
المــتــحــدة لمتابعة مــبــاريــات لمنتخب 
السيدات، والترويج لترشيح اليابان 
لاستضافة مونديال السيدات، قبل 
أن يــعــود إلــى بـــلاده فــي الــثــامــن من 

مارس (آذار).
وفــي الجانب الياباني أيضاً، 
بــــــدأ الــــفــــيــــروس يــــفــــرض عــــوارضــــه 
على الأحــداث الممهدة للألعاب، مع 
إعلان المنظمين تقليص الاحتفالات 
المــحــيــطــة بــمــســيــرة الــشــعــلــة، المــقــرر 

انطلاقها في ٢٦ مارس (آذار).

وســـيـــقـــام «الانـــــطـــــلاق الــكــبــيــر» 
لـــلـــمـــســـار فــــي مــنــطــقــة فــوكــوشــيــمــا 
(شمال شرقي البلاد) دون جماهير 
لتفادي انتشار العدوى، بحسب ما 
قاله المدير التنفيذي للجنة المنظمة 

للألعاب، توشيرو موتو.
ولـــن يتغير مــســار الشعلة في 
الــيــابــانــيــة، وسيتمكن  المــــدن  بــاقــي 
المــــتــــفــــرجــــون مــــــن مــــتــــابــــعــــتــــه، لــكــن 
احـــــتـــــفـــــالات الانــــــطــــــلاق والـــــوصـــــول 
ســتــبــقــى مــغــلــقــة أمــــــام الــجــمــاهــيــر، 

بحسب ما أوضحه المنظمون.
وقــــد ألـــغـــت الــبــلــديــات المــحــلــيــة 
الــتــرحــيــب بالشعلة، بينما  مــراســم 
طــالــب المــنــظــمــون مـــن أي مــتــفــرج لا 
الــوجــود  يشعر بصحة جــيــدة عـــدم 

على الطرق.
وســـيـــتـــم قـــيـــاس درجــــــة حـــــرارة 
حاملي الشعلة، وبالتالي منع الذين 
يعانون من درجة مرتفعة من الجري. 
وكانت اللجنة الأولمبية اليونانية قد 
أعلنت، الجمعة الماضي، أنها ألغت 
بقية مسيرة الشعلة على الأراضــي 
الــــيــــونــــانــــيــــة، بـــعـــد خـــــــروج حـــشـــود 
غفيرة، رغــم التحذيرات مــن تفشي 

فيروس كورونا.
إلـــى أن اللجنة  الــبــيــان  وأشــــار 
الأولمبية اليونانية ستسلم اللجنة 
المــنــظــمــة لأولمــبــيــاد طــوكــيــو الشعلة 
في ١٩ مارس (آذار)، كما كان مقرراً، 
لــكــن مــن دون جــمــهــور، عــلــى ملعب 

باناثينايكوس في أثينا.

مركز اللجنة الأولمبية اليابانية 
حيث تتواصل الاجتماعات لبحث 

مصير دورة طوكيو (رويترز)

يـــــــة 
ى 
ــة 
ب 
ي 

هـــا، 
ــــــــــاد 

، نائب
س الـــلـــجـــنـــة 

ـــة الــيــابــانــيــة 
اد الات

اج
لـــــــــــــــــلا
الأورو
وأوض كوزو تاشيما 

«كورونا» (أ.ف.ب) مصاب بـ

أكثر من ثلث لاعبي فالنسيا
أصيبوا بالفيروس... بلا خطر

مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد فالنسيا، أول ناد إسباني 
لكرة القدم يعلن عن إصابة لاعبيه 
بفيروس كورونا المستجد، أن ٣٥ 
في المائة من تشكيلته وموظفيه 
جــاءت اختباراتهم إيجابية لكن 

دون حالات خطيرة.
وقـــــال الــــنــــادي الإســـبـــانـــي إن 
تفشي الفيروس في صفوفه جاء 
نــتــيــجــة رحـــلـــتـــه الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
إلــــــى مـــيـــلانـــو «المـــنـــطـــقـــة المــعــلــنــة 
عالية المخاطر، من قبل السلطات 
الإيــطــالــيــة بــعــدهــا بـــأيـــام»، وذلـــك 
لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

وأضــــــــاف: «رغــــــم الإجــــــــراءات 
المشددة المعتمدة من النادي بعد 
المباراة، أظهرت النتائج الأخيرة أن 
التعرض المتأصل لهذه المباريات 
تــســبــب فــــي اخــــتــــبــــارات إيــجــابــيــة 
المــائــة مــن اللاعبين  لنحو ٣٥ فــي 

والمدربين».
وتــــابــــع: «كـــــل الــــحــــالات دون 
عـــــــوارض ظــــاهــــرة وهـــــي مــعــزولــة 
حاليا في منازلها، تتلقى التقييم 
الطبي وتنفذ خططها التدريبية 

المقررة».
وكـــــــان فـــالـــنـــســـيـــا أكــــــد الأحــــد 
أن اخــتــبــارات خــمــســة مــن لاعبيه 

ومــــــوظــــــفــــــيــــــه، بــــيــــنــــهــــم مــــدافــــعــــه 
الأرجــنــتــيــنــي إيــزيــكــيــيــل غـــــاراي، 
الخاصة بفيروس كورنا المستجد 
جـــاءت إيــجــابــيــة. وأصــبــح غـــاراي 
الـــــدرجـــــة  دوري  مـــــن  لاعـــــــب  أول 
الأولى الإسباني يعلن عن إصابته 
بفيروس كورونا المستجد. وجاء 
الإعـــــــلان عــــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كوفيد - ١٩» الذي أدى إلى إرجاء 
الـــدوري الإسباني لمرحلتين على 
أقـــــل تـــقـــديـــر، عـــلـــى لـــســـان غـــــاراي 
خاصة، حيث كتب في حسابه على 
موقع «إنستغرام»: «مــن الواضح 
بــــــــدأت عـــــــام ٢٠٢٠ بــشــكــل  أنــــنــــي 
سيء... لقد أثبتت الاختبارات أنها 
إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر 
أنــنــي بحالة جــيــدة للغاية، والآن 
يتبقى فقط الاهــتــمــام بتعليمات 
الــســلــطــات الــصــحــيــة والمـــكـــوث في 

عزلة».
ويــغــيــب ابــــن الـــــــ٣٣ عـــامـــا عن 
فالنسيا منذ أوائل فبراير (شباط) 
المــاضــي بــســبــب تــمــزق فــي أربــطــة 
ركبته، لكنه موجود منذ الإصابة 
بــجــانــب زمـــلائـــه. وآخــــر ظــهــور له 
معهم كان على ملعب «ميستايا» 
في إياب الدور ثمن النهائي لدوري 
أبــطــال أوروبـــا حــين خسر الفريق 
أمــام ضيفهم أتالانتا الإيطالي ٣ 
- ٤ وودعوا المسابقة القارية، بعد 

أن خسروا ١ - ٤ ذهابا في «سان 
سيرو» في ميلانو.

ولـــــعـــــب الــــفــــريــــق الإســــبــــانــــي 
مـــبـــاراة الإيـــــاب عــلــى أرضــــه خلف 

أبواب موصدة الأسبوع الماضي.
الــنــادي في ٢٨ فبراير  وأعلن 
الماضي أنه سيوقف كل النشاطات 
غير الرياضية مــع الفريق الأول، 
بعد أن تأكد أن أحــد الصحافيين 
الذين حضروا المباراة الأولى ضد 

أتالانتا كان مصابا بالفيروس.
وألغى النادي إثر ذلك، جميع 
الالتزامات مع وسائل الإعلام، كما 
ألــغــي حــفــل تــكــريــم لاعــبــه الــدولــي 

السابق ديفيد فيا.
وبعد تعليق مباريات الليغا 
في ١٢ الحالي لمرحلتين على الأقل 
بسبب الفيروس، تحوم الشكوك 
بشكل جــدّي حــول إمكانية إتمام 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، حــيــث يُــفــهــم أن 
رابـــطـــة الـــــــدوري الإســـبـــانـــي تــؤيــد 
ــــــــى الـــصـــيـــف  تــــمــــديــــد المــــــوســــــم إل
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تـــأجـــيـــل كـــأس 

أوروبا ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١.
وارتـــــفـــــع عــــــدد الــــوفــــيــــات فــي 
إسبانيا جــراء فــيــروس «كوفيد - 
١٩» إلى ٣٠٩ من أصل ٩١٠٠ حالة 
بحسب الإعــــلان الــرســمــي الأخــيــر 

الذي صدر أمس.

فريق فالنسيا الأكثر تعرضاً 
للإصابة بفيروس كورونا (إ.ب.أ)

أسونسيون: «الشرق الأوسط»

رجئت بطولة كوبا أميركا، الأميركية 
ُ
أ

الجنوبية، لكرة القدم، التي كان من المقرر 
أن تــنــطــلــق فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
الـــعـــام ٢٠٢١. بــســبــب تــفــشــي فــيــروس  إلــــى 
كــورونــا المستجد، بحسب مــا أعــلــن اتحاد 
«كونميبول» القاري أمس. وأشار الاتحاد، 
في بيان له، إلى أن البطولة التي كانت مقررة 
في الأرجنتين وكولومبيا بين ١٢ يونيو و١٢ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠ ستقام بين ١١ يونيو 

و١١ يوليو ٢٠٢١.
وتزامن هذا الإعلان مع تأجيل الاتحاد 
الأوروبـــــــي (يـــويـــفـــا) بــطــولــتــه للمنتخبات 
الوطنية، كــأس أوروبـــا، التي كانت مقررة 

في الفترة الزمنية نفسها.

وأوضح بيان اتحاد أميركا الجنوبية: 
«هـــذا إجــــراء استثنائي بسبب وضـــع غير 
متوقع، يأتي استجابة للحاجة الأساسية 
لمنع انتشار الفيروس». وأضاف كونميبول، 
في بيانه: «نود أن نشكر الاتحاد الأوروبي 
ورئيسه (السلوفيني) ألكسندر سيفيرين، 
على العمل المشترك والقرار المنسق بتأجيل 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ لصالح كل أفراد 

عائلة كرة القدم».
وكان من المقرر أن تشارك في البطولة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، ١٠ مــنــتــخــبــات  الأمــــيــــركــــيــــة 
مـــن الــــقــــارة، هـــي الـــبـــرازيـــل (حـــامـــلـــة الــلــقــب 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة عــــام ٢٠١٩)،  ومــضــيــفــة 
وكولومبيا والإكـــوادور والبيرو وفنزويلا 
والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والباراغواي 
والأوروغواي، ومنتخبان مدعوان، هما قطر 

ألــيــغــانــدرو دومينغيز،  وأســتــرالــيــا. وقــــال 
رئيس الكونميبول: «هذا إجراء استثنائي 
بــســبــب مـــوقـــف غـــيـــر مـــتـــوقـــع، ويــســتــجــيــب 
لـــلـــحـــاجـــة الــــضــــروريــــة لــتــجــنــب الانـــتـــشـــار 

المتسارع للفيروس».
وأكــد دومينغيز رئيس اتحاد أميركا 
اتــخــاذ هذا  الجنوبية: «لــم يكن مــن السهل 
القرار، لكن يجب الحفاظ طوال الوقت على 
سلامة لاعبينا وكــل الناس الذين يمثلون 
جزءاً من عائلة كرة القدم الكبيرة في أميركا 
الجنوبية. ليس لدي أي شكوك في أن أقدم 
بطولة دولية في العالم ستعود بشكل أقوى 

في ٢٠٢١».
وتُــــعــــد كــــــأس كــــوبــــا أمــــيــــركــــا مــــن أهـــم 
الــبــطــولات بــوجــود لاعــبــين بــارزيــن متوقع 
مــشــاركــتــهــم، مــثــل لــيــونــيــل مــيــســي ونــيــمــار 

وسيرجيو أغويرو ولويس سواريز 
وجيمس رودريغيز.

وتــــســــبــــب انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كوفيد - ١٩» بشبه شلل في كرة 

القدم حول العالم، ولا سيما الدول 
الأوروبية، بعدما أصاب أكثر من ١٨٠ 

ألــف شخص حــول العالم، وأدى إلى 
وفاة ما يقارب ٧٤٠٠ شخص.

وسيتيح تأجيل كوبا أميركا وكأس 
أوروبـــــــا، الـــفـــرصـــة لاســتــكــمــال الــبــطــولات 

الوطنية فيما لو تم رفع القيود والإجراءات 
المتخذة بسبب فيروس كورونا في الأسابيع 

أو الأشـــهـــر المــقــبــلــة، بــعــدمــا فـــرض تفشي 
الفيروس والقيود الصارمة التي فرضت 

على التنقل والسفر، تعليق المنافسات 
حالياً.

تعليق كل مسابقات كرة القدم للأندية والمنتخبات للرجال والسيدات

 «كورونا» يجبر «يويفا» على تأجيل «أمم أوروبا» إلى ٢٠٢١
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
القدم (يويفا) أمس، إرجاء نهائيات 
كأس أوروبــا التي كانت مقررة في 
يونيو (حـــزيـــران) ويــولــيــو (تــمــوز) 
إلــى عــام ٢٠٢١، وذلـــك في  المقبلين، 
أعقاب اجتماع طارئ لبحث مصير 
مسابقاته فــي ظــل تفشي فيروس 

«كورونا المستجد».
واقـــتـــرح الاتـــحـــاد فــي بــيــان أن 
الـــتـــي تستضيفها  الــبــطــولــة  تـــقـــام 
١٢ مدينة على امــتــداد الــقــارة، بين 
١١ يونيو و١١ يوليو ٢٠٢١، بــدلاً 
مـــن مــوعــدهــا المـــقـــرر صــيــف ٢٠٢٠، 
مــوضــحــاً أن هـــذا الإرجـــــاء سيتيح 
لـــلـــبـــطـــولات الـــوطـــنـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
المــوســم، بعدما  المحلية اســتــكــمــال 
علّقت المنافسات على خلفية تفشي 

فيروس «كوفيد - ١٩».
وأكد الاتحاد تعليق مسابقتي 
الأندية، أي دوري الأبطال والدوري 
الأوروبـــــــــــي «يــــــوروبــــــا لــــيــــغ»، وكـــل 
القارية الأخرى الرسمية  المباريات 
كـــــان عـــلـــى صــعــيــد  الـــــوديـــــة، إن  أو 
لـــلـــرجـــال  المـــنـــتـــخـــبـــات  الأنـــــديـــــة أو 

والسيدات، «حتى إشعار آخر».
أمــــا مـــبـــاريـــات المــلــحــق الــقــاري 
التي كان من المقرر أن تحسم هوية 
المنتخبات الأربــعــة المتبقية لكأس 
أوروبا (من أصل ٢٤)، والتي كانت 
مــــــارس (آذار)  فــــي أواخــــــــر  مــــقــــررة 
الــحــالــي، فــتــم تــحــديــد مــوعــد أوّلـــي 
لها خلال فترة التوقف الدولية في 
يونيو المقبل «لكنه يرتبط بإعادة 

تقييم الوضع».
ونقل بيان «يويفا» عن رئيسه 
ألــكــســنــدر سيفيرين،  الــســلــوفــيــنــي 
قــــولــــه: «نـــحـــن عـــلـــى رأس ريـــاضـــة 
يعيشها ويتنفسها عــدد كبير من 
الـــنـــاس، لــكــنــهــا تــراجــعــت فـــي وجــه 
المــرئــي والسريع  هــذا الخصم غير 
الـــــتـــــحـــــرك»، فـــــي إشـــــــــارة لـــفـــيـــروس 
بـــات مصنفاً  الــــذي  «كــوفــيــد - ١٩» 
وباءً عالمياً، وأودى بحياة أكثر من 
ســبــعــة آلاف شــخــص حــتــى صباح 
أمــس، وفــرض شللاً شبه تــام على 

الرياضة حول العالم.
وأضــــــاف: «فــــي أوقــــــات كــهــذه، 
الــقــدم أن يُظهر  كـــرة  عــلــى مجتمع 
مــســؤولــيــاتــه ووحـــدتـــه وتــضــامــنــه، 
وصـــــحـــــة المــــشــــجــــعــــين والمــــوظــــفــــين 
تــــكــــون  يـــــجـــــب أن  والــــــــلاعــــــــبــــــــين... 
أولــويــتــنــا، وفـــي إطـــار هـــذه الـــروح، 

وضع (يويفا) سلسلة من الخيارات 
لنتمكن مــن إنــهــاء المــســابــقــات هــذا 
المــــوســــم بــشــكــل آمــــــن، وأنــــــا فــخــور 
بــــــردود زمـــلائـــي عــلــى امــــتــــداد كــرة 

القدم الأوروبية».
وأتـــــــــى الـــــــقـــــــرار عــــلــــى هـــامـــش 
اجتماع طارئ عقده الاتحاد أمس، 
عبر تقنية الاتــصــال بالفيديو مع 
ممثلين لمختلف المعنيين باللعبة 
في القارة، لبحث مصير مسابقتي 
الأنـــديـــة (دوري الأبـــطـــال ويــوروبــا 

ليغ) وكأس أوروبا.
ووجــــــد «يـــويـــفـــا» نــفــســه أمــــام 
مــروحــة خــيــارات شــديــدة التعقيد، 
نظراً إلى أن أي قرار بشأن المتبقي 
الــــحــــالــــي أو مــتــعــلــق  المـــــوســـــم  مـــــن 
بالموسم المقبل، سيرتبط بالعديد 
من العوامل المتداخلة محلياً وقارياً، 
ويــحــتــاج إلــــى دراســـــة مـــن جــوانــب 
مختلفة، منها الصحي والتنظيمي 

والمالي والتعاقدي وغيرها.
ويطرح نقل البطولة الأوروبية 
أسئلة على صعيد تضارب جدول 
المواعيد، نظراً إلى أن صيف ٢٠٢١ 
سيشهد إقامة النسخة الأولــى من 
لـــلأنـــديـــة بصيغتها  الـــعـــالـــم  كــــأس 
الــجــديــدة، والــتــي ينظمها الاتــحــاد 
الدولي (فيفا) في الصين بمشاركة 
تـــقـــام تلك  نــــاديــــاً. ويـــتـــوقـــع أن   ٢٤

البطولة بين يونيو ويوليو ٢٠٢١.
وستكون هذه النسخة الأولى 
مـــن الــبــطــولــة المـــعـــدلـــة الـــتـــي تــعــهّــد 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 

الدولي (فيفا)، بأن يجعلها «أفضل 
كـــــأس لـــلأنـــديـــة فــــي الــــعــــالــــم»، لــكــن 
سيكون من المستحيل استمرارها 
فــــي مـــوعـــدهـــا مــــع تـــأجـــيـــل بــطــولــة 
أوروبــا لعام واحــد. ووفقاً لتأجيل 
المــــســــابــــقــــات، ســـيـــكـــون الاتـــــحـــــادان 
الأوروبــــــــــي والـــــدولـــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
مطالبَين بتعديل جدول البطولات، 

حــيــث ســيــكــون الــعــام المــقــبــل مليئاً 
بالأحداث.

كــان الاتــحــاد الــنــرويــجــي لكرة 
القدم هو أول من كشف قرار تأجيل 
«يورو ٢٠٢٠» قبل أن يؤكده «يويفا» 

بشكل رسمي.
وبـــــــــدأت فـــــي الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 
الــــــــــدعــــــــــوات لإرجــــــــــــــاء مــــنــــافــــســــات 

المسابقتين القاريتين وبطولة كأس 
أوروبـــا، لا سيما من إيطاليا التي 
تعد الأكثر تضرراً من الفيروس في 
الــقــارة العجوز، وكانت الأولــى من 
بين دولها الكبرى التي أعلنت وقفاً 
كاملاً للمنافسات الرياضية حتى 

الثالث من أبريل (نيسان).
ونـــــــقـــــــلـــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــــة 

الــبــريــطــانــيــة «بــــي بـــي ســـــي»، أول 
مــــن أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، أنـــــه مــــن بــين 
الاقـــتـــراحـــات اســتــكــمــال مسابقتي 
الأندية بصيغة مختصرة، أي إقامة 

ربع النهائي ونصف النهائي 
من مباراة واحــدة بــدلاً من 

مباراتي ذهــاب وإيــاب. 
الــتــأجــيــل  والآن وبــعــد 

سيكون الاتحاد الأوروبــي مطالباً 
بـــمـــجـــهـــود إضــــافــــي لإعــــــــادة حــجــز 
الملاعب ومعسكرات التدريب التي 
كــانــت مـــقـــررة لــبــطــولــة هـــذا الــعــام، 
بــحــال قـــرر الإبـــقـــاء عــلــى صيغتها 

الحالية.
الـــبـــطـــولـــة  تـــــوزيـــــع  ورغـــــــــم أن 
عــلــى مــــدن عــــدة يــصــعّــب مـــن مــهــام 
المـــشـــجـــعـــين عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــســـفـــر 
والانـــتـــقـــال، فــــإن خـــبـــراء يــــرون أنــه 

سهّل مسألة التأجيل.
فــــمــــديــــنــــة مـــــثـــــل أمــــــســــــتــــــردام 
ســتــرجــئ أربــــع مــبــاريــات (كــــان من 
المـــقـــرر أن تــســتــضــيــفــهــا). والـــــدول 
المضيفة تعاقدت مع عــدد محدود 
مــن الموظفين لكأس أوروبـــا ٢٠٢٠، 
واعتمدت بدلاً من ذلك على الأجهزة 
الـــفـــنـــيـــة المــــرتــــبــــطــــة بـــاتـــحـــاداتـــهـــا 
وأنديتها. ويتضمن جدول الاتحاد 
القاري في العام المقبل: كأس أوروبا 
المــقــررة فــي إنجلترا بين  للسيدات 
يـــولـــيـــو والأول مــن  مـــــن  الــــســــابــــع 

(آب)، وكـــأس أوروبـــا أغسطس 
لـــــلـــــنـــــاشـــــئـــــين 
فــــــــــي المـــــجـــــر 
وسلوفينيا 
فـــــــي يـــونـــيـــو 
 .٢ ٠ ٢ ١
وتــزامــن القرار 

الأوروبـــي مع إعــلان اتحاد أميركا 
الــجــنــوبــيــة «كـــونـــمـــيـــبـــول»، إرجــــاء 
بــطــولــة كـــوبـــا أمـــيـــركـــا الـــتـــي كــانــت 
الــفــتــرة الزمنية نفسها  مــقــررة فــي 
الــعــام  إلــــى  لـــكـــأس أوروبـــــــا ٢٠٢٠، 
المــــقــــبــــل، أيـــــضـــــاً بـــســـبـــب فــــيــــروس 

«كورونا المستجد».
ومـــــــن المــــــقــــــرر إقــــــامــــــة الــــكــــأس 
الـــذهـــبـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
أيضاً في صيف ٢٠٢١ على أن تقام 
كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) 

وفبراير (شباط) من العام المقبل.
وإلــــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، تــنــطــلــق 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأوروبـــــــيـــــــة المـــؤهـــلـــة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ في مارس ٢٠٢١، 
إلــى تأجيل  وستكون هناك حاجة 
جـــولـــتـــين إضـــافـــيـــتـــين فــــي يــونــيــو 
لتوفير الوقت لإقامة بطولة أوروبا. 
ويــبــقــى مصير كــل هـــذه الــبــطــولات 
مرتبطاً بصراع الاتحادات المختلفة 
إلــــــــى جـــــانـــــب غـــــمـــــوض مــســتــقــبــل 
بطولات الأندية في الموسم الجديد. 
انــتــهــى مــوســم ٢٠١٩ -  وحــتــى إذا 
٢٠٢٠ فــي يــولــيــو أو أغــســطــس فــإن 
الموسم الجديد لن يبدأ قبل سبتمبر 
(أيــلــول) أو أكتوبر (تشرين الأول) 
لمنح اللاعبين فرصة للحصول على 

راحة. 
المــحــلــي  المـــــوســـــم  انـــطـــلـــق  وإذا 
الــجــديــد بــشــكــل مــتــأخــر ســيــكــون من 
الصعب أن ينتهي موسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ بشكل مبكر قبل 
بطولة أوروبا. وبناءً 
عـــلـــى ذلــــــك، ســتــكــون 
هـــــــــنـــــــــاك إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
لتواصل بطولات كرة 
القدم بدءاً من هذا 
الصيف وحتى 
كــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ المقررة 
إقـــــامـــــتـــــهـــــا فـــي 
الــــفــــتــــرة مـــــن ٢١ 
نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) حــتــى ١٨ 
ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
أول  فـــــي  الأول)، 
مــــــرة يــــقــــام فــيــهــا 
الــحــدث الــعــالمــي 
فـــــــــي الـــــشـــــتـــــاء 
بسبب ارتــفــاع 
الحرارة خلال 
الــــصــــيــــف فــي 

قطر.

ممثلو الدول المستضيفة لكأس أمم أوروبا ٢٠٢٠ بات عليهم الانتظار عاماً آخر (إ.ب.أ)

{كوبا أميركا} على خطى أوروبا بتأجيل البطولة إلى ٢٠٢١

لاعبو البرازيل المتوجون 
«كوبا أميركا» بآخر نسخة لـ
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المدير الفني لواتفورد الذي رحلت والدته مؤخراً يؤكد أن القضاء على «كورونا» أكثر أهمية من معركة فريقه لتجنب الهبوط

خذ تحت الضغط
ُّ
نايجل بيرسون: قرار إيقاف المسابقات الرياضية الأفضل... حتى لو ات

لندن: دونالد ماكراي

أمــضــى المــديــر الــفــنــي لــنــادي 
واتــــــفــــــورد الإنــــجــــلــــيــــزي، نــايــجــل 
بــــــيــــــرســــــون، ســـــاعـــــة كــــامــــلــــة فــي 
الــــــحــــــديــــــث عــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الموضوعات، بما في ذلك صحته 
الــذهــنــيــة خـــلال صـــراع فــريــقــه من 
الـــدوري  أجــل تجنب الهبوط مــن 
الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 
الــتــحــول الـــرائـــع الـــذي أحــدثــه في 
مستوى ونتائج نــادي واتفورد، 
منذ توليه قيادة النادي في أوائل 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يحتل واتـــفـــورد الـــذي وضــع 
حـــداً لمــســيــرة مــبــاريــات لــيــفــربــول 
الــــــــدوري  فـــــي  مـــــن دون خـــــســـــارة 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، وســحــقــه 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة قــبــل أســبــوعــين، 
المـــركـــز الـــســـابـــع عــشــر فـــي جـــدول 
أنـــه مــتــقــدم بمركز  الــتــرتــيــب، أي 
واحـــــد فــقــط عـــن الأنـــديـــة الــثــلاثــة 
الــتــي تــحــتــل المـــراكـــز الــتــي تـــؤدي 
الـــــدرجـــــة  ـــــــى دوري  إل لـــلـــهـــبـــوط 
الأولـــــى. ويــعــرف بــيــرســون جيداً 
أن موقف الفريق لا يزال محفوفاً 
بــالمــخــاطــر؛ لــكــنــه يــؤكــد عــلــى أنــه 
يــجــب الــتــعــامــل بــجــديــة أكــبــر مع 

فيروس «كورونا».
ويـــعـــد بـــيـــرســـون الــــــذي فــقــد 
والدته في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، ولا يــــزال يــشــعــر بــحــزن 
كبير على فراقها، واحداً من أفضل 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين فـــي إنــجــلــتــرا؛ 
حــيــث يــمــتــلــك مــوهــبــة كــبــيــرة في 
تـــبـــســـيـــط الـــــجـــــوانـــــب الــخــطــطــيــة 
والفنية، ومــســاعــدة لاعبيه على 
تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــم داخــــل 
المـــديـــر الفني  المــلــعــب. ويـــبـــدو أن 
الإنــجــلــيــزي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٦ 
عـــامـــاً يــســتــمــتــع بــبــعــض الــعــزلــة 
والابــــتــــعــــاد عــــن أجـــــــواء الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي الـــوقـــت 

الحالي.
يقول بيرسون عن ذلك: «في 
بــعــض الأحـــيـــان أحـــتـــاج فــقــط أن 
أستمتع بالطبيعة. مــن المدهش 
أنني احتاج إلى كثير من الوقت 
للبقاء بمفردي. لدينا مكان في 
مقاطعة ديــفــون، وانضممت إلى 
نــــادي الــغــولــف هـــنـــاك. إنـــه مــكــان 
جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، وكـــعـــضـــو جــديــد 
فإنك تجد أناساً يعرضون عليك 
أن تتجول معهم؛ لكنني أرفــض 
ذلـــــك، وأقــــــول لــهــم إنـــنـــي أريـــــد أن 
أضــــرب بــعــض الـــكـــرات بــمــفــردي، 
أبـــدو شخصاً  وهـــو مــا يجعلني 
بائساً في حقيقة الأمــر؛ لكن ذلك 
الأمــر يساعدني على الاستمتاع 

ببعض الأوقات الهادئة».
لقد تم إجراء هذا الحوار مع 
بيرسون مساء الثلاثاء الماضي؛ 
لكننا أجرينا معه حواراً آخر بعد 
ثلاثة أيام، وبالتحديد في صباح 
الجمعة، بعد أن أعــلــن مسؤولو 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عن 
تعليق جميع مباريات المسابقة 
الــرابــع مــن أبــريــل (نيسان)  حتى 
المقبل. وبالتالي، فإن محادثتنا 
السابقة عــن العزلة تبدو مثيرة 
لـــلـــســـخـــريـــة الآن؛ حــــيــــث هـــنـــاك 
احتمال لإصابة لاعبي واتفورد 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، وهـــــو مــا 
يــعــنــي أن بـــيـــرســـون وعـــــــدداً مــن 
لاعــبــيــه قـــد يـــواجـــهـــون فـــتـــرة من 
العزلة الذاتية. يقول بيرسون عن 
ذلك بقلق: «نعم؛ لكن من الأفضل 
أن تختار أنت وبرغبتك متى وأين 
تـــكـــون مــــعــــزولاً؛ لــكــن فـــي الــوقــت 
الحالي، فإن قرار تأجيل مباريات 
المــســابــقــة هـــو الـــقـــرار الــصــحــيــح، 
وهو قرار استباقي نسبياً، حتى 

لو تم اتخاذه تحت الضغط».
يـــزال بــيــرســون يفكر في  ولا 

خيبة أمله بعد مشاهدة رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون وهــــــو يــتــحــدث 
عــــن هـــــذه الـــقـــضـــيـــة؛ لــكــنــه 
لــم يــتــخــذ أي قــــرار بشأن 
إلغاء الأحداث الرياضية. 
يــــــــقــــــــول بـــــــيـــــــرســـــــون عـــن 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء: «لـــقـــد 
شــعــرت بــالــذهــول الــتــام 
وأنــــا أشـــاهـــده يتحدث 
عــــــــن أزمـــــــــــــة فــــــيــــــروس 
(كــــــــــــورونــــــــــــا)؛ لأنــــنــــي 
شـــعـــرت بـــعـــدم وجــــود 

قــــــيــــــادة تـــتـــعـــامـــل مــــــع الأمــــــر 
بصورة حكيمة، كما لم يتم 
تــوجــيــه أي رســائــل واضــحــة 
بـــشـــأن كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
تــفــشــي الــــفــــيــــروس. فــــي مــثــل 
هــذه الأوقــــات، نــكــون بحاجة 
إلـــى قــيــادة قــويــة، ومـــن المهم 
أن يكون لدى الأشخاص أكبر 
قدر ممكن من المعلومات، وأن 
يتم اتخاذ أي قرارات من أجل 
الحفاظ على صحتهم. ويجب 
اتخاذ كافة القرارات لأسباب 
إنــــســــانــــيــــة ولـــــيـــــس لأســــبــــاب 
مالية. من المؤكد أن الاقتصاد 

سيتضرر؛ لكن لا يمكن أن يكون 
هـــذا هــو الأولـــويـــة الــرئــيــســيــة في 

مثل هذه الظروف».
وســــــــألــــــــت بـــــــيـــــــرســـــــون عـــمـــا 
سيفعله هــو ولاعــبــوه فــي نهاية 
الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، بـــعـــد أن تــم 
أمــام ناديه  تأجيل مــبــاراة فريقه 
لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي، ورد  الــــســــابــــق 
التقرير  قــائــلاً: «نحن في انتظار 
الطبي عــن لاعــب خضع للكشف 
عن فيروس (كــورونــا). ومــن غير 
المــتــوقــع أن يــشــارك الــلاعــبــون في 
التدريبات حتى الأســبــوع المقبل 
على أقــل تــقــديــر؛ لكن قــد نضطر 
إلـــى إعــــادة تقييم ذلـــك الأمـــر مــرة 
أخـــــرى. وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا 
نريد من اللاعبين سوى أن يعتنوا 
بأنفسهم وبعائلاتهم في المنزل، 
وأيضاً التأكد من أنهم إذا شعروا 
بالمرض فإنه يتعين عليهم الإبلاغ 
عن ذلك على الفور. يتعين علينا 
تــوخــي الـــحـــذر وتــقــلــيــل المــخــاطــر 

على الجميع».
وكـــــان بــيــرســون قـــد أخــبــرنــا 
في وقت سابق من هذا الأسبوع، 
أن فــــكــــرة إقـــــامـــــة المـــــبـــــاريـــــات مــن 
دون جمهور هي فكرة «سخيفة 
تماماً»، كما أنها تُعرض اللاعبين 
والمـــديـــريـــن الــفــنــيــين والمــســؤولــين 
لــــه. وإذا تفشى  لــخــطــر لا داعـــــي 
الــوبــاء بــحــلــول الــرابــع مــن أبــريــل 
المقبل، فهل ينبغي إلغاء الموسم 
الــــحــــالــــي لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز؟ يقول بيرسون رداً على 
ذلــــك: «حــســنــاً، كــلــمــا زادت فــتــرة 
الــتــوقــف كـــان مــن الــصــعــب إنــهــاء 
المــوســم. ويتعين علينا أن نضع 
هـــذا فــي الــحــســبــان بــالــطــبــع؛ لكن 
عــــدم اســتــكــمــال المـــوســـم ســيــكــون 
مــؤلمــاً بــالــنــســبــة لــلــيــفــربــول؛ لكن 
دعونا لا نسبق الأحـــداث، فربما 
يمكننا استكمال الموسم بداية من 
شهر أبــريــل؛ لكن من وجهة نظر 
رياضية بحتة، سيؤدي ذلك إلى 
ظهور كثير من المشكلات التي لم 

نشهدها في هذا البلد من قبل».
ولــن تظهر نتيجة الاختبار 
الـــــذي خــضــع لـــه لاعــــب واتـــفـــورد 
المشتبه في إصابته بالفيروس إلا 
بحلول السبت المقبل على أقصى 
تقدير، فهل يستعد بيرسون لعزل 
نفسه في حال تأكد إصابة اللاعب 
بالفيروس؟ يقول مدرب واتفورد: 
«سأتبع التوصيات الطبية مثل 
أي شــخــص آخــــر. ســــوف يعتمد 
الأمــــــــر عـــلـــى نـــتـــيـــجـــة الاخــــتــــبــــار، 
وسيكون لذلك تأثير على كيفية 

تصرفي».
وبـــــــــعـــــــــيـــــــــداً عـــــــــــن فــــــــيــــــــروس 
«كــورونــا»، يتحدث بيرسون عن 
الـــتـــأثـــيـــر الـــخـــفـــي لـــلـــتـــدريـــب عــلــى 
قـــائـــلاً: «يمكن  الــذهــنــيــة،  صحته 
أن يكون ذلك مدمراً للغاية. أعلم 
أنني جيد في هذه الوظيفة؛ لكن 
بـــعـــض الــــجــــوانــــب لــيــســت جــيــدة 
لــي؛ لأن هــذه المهنة قد  بالنسبة 
تستنزفك عاطفياً وذهنياً تماماً، 
كــمــا أنـــك قــد تــهــمــل نــفــســك تماماً 
بسبب تركيزك الشديد في عملك، 
وهـــــذه هـــي الأوقــــــات الـــتـــي تــكــون 

خطيرة على صحتك».
ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــــــدي بــعــض 
الأشــيــاء التي أستمتع بالقيام 
بها بمفردي، كما تحسنت في 
الــتــحــدث إلـــى الأصـــدقـــاء. تكمن 
إحــدى نقاط قوتي في التعامل 
مع الناس؛ لكنني أحب أن أكون 
بمفردي أيــضــاً. لقد لاحظت أن 
الناس يعرفونني حتى عندما 
أتنكر قليلاً من أجل عدم الكشف 
عن هويتي. لقد قالت لي زوجتي 
أمس ونحن نسير سوياً: عندما 
كـــنـــت تــــرتــــدي نـــــظـــــارات فــإنــهــا 
كانت تخفيك بشكل جيد؛ لكن 
يـــتـــعـــرفـــون عــلــيــك  الــــنــــاس  الآن 

عــلــى الــــفــــور. ربـــمـــا ســأضــطــر 
إلـــى وضـــع لــحــيــة وشـــارب 

مستعارين من أجل التنكر».
وخــلال فترة ولايته الأخيرة 
مع ليستر سيتي، أنقذ بيرسون 
الــفــريــق مـــن الــهــبــوط فـــي المــوســم 
الـــذي سبق حــصــول الفريق على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
في مفاجأة مدوية في عام ٢٠١٦؛ 
لكن إقالته من منصبه في يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٥ وســعــت رؤيــتــه، 
وأصــبــح لــديــه مــتــســع مــن الــوقــت 
التنزه والرسم، كما بدأ  لممارسة 
يقرأ ويــدرس التاريخ. وبعد عام 
واحـــــــد، عـــــاد بـــيـــرســـون إلـــــى كـــرة 

ما دخل في الــقــدم؛ لكنه سرعان 
مـــيـــل خــــــلاف مــع 

مــوريــس، 
رئــــــيــــــس 
نــــــــــــــــــادي 
ديــــــربــــــي 
كاونتي، 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أكــــــــتــــــــوبــــــــر 
(تــــشــــريــــن 

الأول) ٢٠١٧. وعلى مــدار الأشهر 
الـ١١ التالية، ابتعد عن كرة القدم، 
قبل أن يوافق على عرض لقيادة 
نـــــــادي لــــوفــــين الــبــلــجــيــكــي الــــذي 
يلعب في دوري الدرجة الثانية. 
وأحب بيرسون الفترة التي عمل 
خــلالــهــا فـــي بــلــجــيــكــا؛ حــيــث كــان 
يــتــولــى قـــيـــادة فــريــق يــلــعــب أمـــام 

حــــضــــور جـــمـــاهـــيـــري يـــصـــل إلـــى 
٤٥٠٠ متفرج، على مدار ١٧ شهراً.

أمــــــا آخــــــر مــــــرة ابـــتـــعـــد فــيــهــا 
بيرسون عــن كــرة الــقــدم فوصلت 
إلى ١٠ أشهر وثلاثة أيام، قبل أن 
الــســادس من ديسمبر  يوافق في 
٢٠١٩ على قــيــادة نــادي واتــفــورد 
الذي كان يتذيل جدول ترتيب 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
أن أقال بالفعل اثنين من المديرين 
الفنيين هذا الموسم. يقول بيرسون 
عن ذلك: «لقد كنت فضولياً وقلت 
لنفسي: ما المانع في أن أخوض 
هذه التجربة الصعبة؟ قال الناس 
إن هذه مخاطرة كبيرة؛ لكن أين 
هـــو الـــخـــطـــر؟ لــقــد تــولــيــت قــيــادة 

فريق لديه ثماني نقاط، ويسجل 
هــدفــاً كــل ٤٠٠ دقــيــقــة! هــل الخطر 
يتمثل في أنك ستكتب في سيرتك 
قــدت فريقاً للهبوط  أنــك  الــذاتــيــة 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؟ 
لا، فالخطر الحقيقي هو أن تندم 

على عدم خوض تجربة كهذه».
وفـــي أول مـــبـــاراة لبيرسون 

مع واتــفــورد، والتي كانت خارج 
مـــلـــعـــبـــه أمـــــــــام لــــيــــفــــربــــول، لــعــب 
واتفورد بشكل جيد، على الرغم 
بــهــدفــين دون رد.  مـــن خـــســـارتـــه 
وبعد ذلك، حقق الفريق الفوز في 
أربع مباريات، وتعادل في مباراة 
واحــــــــدة فــــي الـــخـــمـــس مـــبـــاريـــات 
الـــتـــالـــيـــة، وفـــــاز عــلــى مــانــشــســتــر 
يونايتد وولفرهامبتون واندررز، 
وبدا وكأنه فريق مختلف تماماً. 
وقــبــل الــتــعــاقــد مــع بــيــرســون، لم 
يـــحـــقـــق واتــــــفــــــورد الـــــفـــــوز ســـوى 
مــــــرة واحــــــــدة فـــقـــط فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال ١٣ مباراة 
لعبها الفريق في المسابقة، وكان 
الفارق بين الأهداف التي سجلها 
الفريق والتي استقبلها قد وصل 
إلى -١٨، فكيف تمكن بيرسون من 

تغيير الفريق بهذا الشكل؟
يــقــول بــيــرســون: «حـــدث ذلك 
مـــــن خــــــلال حـــــث الــــلاعــــبــــين عــلــى 
التحلي بــالإيــجــابــيــة، وأن يكون 
لديهم هدف واضــح، وأن يلعبوا 
بـــســـلاســـة وهــــــــدوء، وأن يــســعــوا 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــــا هــــــو مــــمــــكــــن. لــقــد 

شــــعــــرت بـــالمـــلـــل مــــن الأشــــخــــاص 
الذين يتحدثون دائماً عن الأشياء 
القيام بها أو عن  التي لا يمكنك 
المـــشـــكـــلات؛ لــكــنــهــم لا يــتــحــدثــون 
أبداً عن الحلول. إنني أقول دائماً 
للاعبين إنني أختارهم بناء على 
ما يمكنهم القيام به، وليس بناء 
الـــتـــي لا يمكنهم  عــلــى الأشــــيــــاء 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. إنــــنــــي أعــــمــــل دائـــمـــاً 
على أن أجعلهم يشعرون بأنهم 
جزء من رحلة يمكنهم المساهمة 

فيها».
وكــان يتم تصوير بيرسون 
فــي وقـــت مــا عــلــى أنـــه مــديــر فني 
المــدرســة القديمة في  إلــى  ينتمي 
عالم التدريب؛ لكن الأمر مختلف 
تــمــامــاً عــلــى أرض الـــواقـــع؛ حيث 
يتسم بالذكاء الشديد في النواحي 
الخططية والتكتيكية، كما يولي 
أهمية قصوى بالنواحي النفسية 
للاعبين. يقول بيرسون عن ذلك: 
بــالــنــواحــي النفسية  «الاهـــتـــمـــام 
أمر أساسي للغاية في نجاحنا؛ 
لأن لاعبي كرة القدم هم بشر في 
المقام الأول والأخير. من المهم أن 
يكون لديك شخصيات مختلفة 
داخــــــل الـــفـــريـــق، ووظـــيـــفـــتـــي هــي 
أن أســاعــد هــــؤلاء الــلاعــبــين على 
تقديم أفضل مــا لديهم لتحقيق 
أفضل النتائج. لكنني لا أريد أن 
يبدو الأمر وكأننا لا نهتم سوى 
بالجوانب النفسية، ففي بعض 
الأحـــــيـــــان تـــكـــون الأمــــــــور صــعــبــة 

وتتطلب اتخاذ قرارات قاسية».
لــكــن بــيــرســون يــضــفــي لمسة 
خفيفة على عمله، فقبل أن يتخطى 
واتــــــفــــــورد لـــيـــفـــربـــول ويــســحــقــه 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، قــــرر بــيــرســون 
الــتــدريــبــيــة في  الــحــصــص  تقليل 
ذلـــك الأســـبـــوع، وقـــرر أن يــمــارس 
اللاعبون اليوغا والسباحة. يقول 
بـــيـــرســـون عــــن ذلــــــك: «لـــقـــد حـــدث 
الأمــر بصورة عفوية؛ حيث قلنا 
لأنفسنا في ذلك الأسبوع: لنفعل 

شيئاً مختلفاً».
وفـــور تــولــيــه قــيــادة الــفــريــق، 
قرر بيرسون تغيير طريقة اللعب 
إلــى ٤-٢-١-٣، مــع الاعــتــمــاد على 
فــكــرة أن وجـــود خــط دفـــاع منظم 
ســــــوف يـــســـاعـــد الــــلاعــــبــــين عــلــى 
الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــم الــهــجــومــيــة 
بشكل أفــضــل. ويــحــتــل واتــفــورد 
المـــركـــز الــــرابــــع مـــن أســـفـــل جـــدول 
تــــرتــــيــــب الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
المــــمــــتــــاز، وفــــــي حــــــال اســتــئــنــاف 
المسابقة، يصر بيرسون على أن 
الفريق سيواصل الاعتماد على 
اللعب الهجومي. ويعني هذا أنه 
غالباً ما يغير لاعب خط الوسط 
الدفاعي إلى مهاجم، حتى لو كان 

واتفورد متقدماً في النتيجة. 
وحقق واتفورد الفوز بثلاثية 
نظيفة أمام أستون فيلا، رغم أنه 
كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد 
أحد لاعبيه، وأمام ليفربول؛ لكنه 
خسر بأهداف قاتلة في الدقيقة 
الأخــيــرة مــن عمر اللقاء أمـــام كل 
من أستون فيلا على ملعب «فيلا 
بارك» وأمام إيفرتون على ملعبه.

يــــقــــول بــــيــــرســــون: «نـــحـــتـــاج 
إلـــى الــفــوز بــالمــبــاريــات؛ لــكــن هــذا 
لا يــعــنــي الانــــدفــــاع فـــي الــهــجــوم 
والــتــخــلــي عـــن حـــذرنـــا الــدفــاعــي؛ 
لكننا نلعب بطريقة بها تــوازن 
بين ما هو متاح لدينا والوضع 
لــديــنــا  فـــيـــه الآن.  نــــوجــــد  الــــــــذي 
مــهــاجــمــون يــتــمــيــزون بــالــســرعــة 
والــــقــــدرات الــفــنــيــة الــكــبــيــرة؛ لكن 
لا يــتــعــين عــلــيــنــا أن نـــنـــدفـــع فــي 
الهجوم، ويتعين علينا أن ندرك 
فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان أن مـــجـــرد 
الحصول على نقطة من المباراة 
هــو أمــر جــيــد. لكن على أي حال 
يتعين علينا أن نتسم بالإيجابية 

والــشــراســة وأن يــكــون لدينا أمل 
دائماً».

ويــضــيــف: «إنـــنـــا نــقــاتــل من 
أجـــل الـــهـــروب مـــن الــهــبــوط، وقــد 
قمنا بعمل اســتــثــنــائــي مــن أجــل 
الــــعــــودة إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح. 
لقد بدأنا نحقق نتائج إيجابية، 
ونــشــعــر بـــأن الــخــســارة الأســبــوع 
المـــاضـــي أمـــــام كــريــســتــال بـــالاس 
كانت بمثابة فرصة ضائعة؛ لكن 
المــواقــف  لا يجب أن نتوقف عند 
التي تتسبب في الإحباط وخيبة 
الأمــل، ويتعين علينا أن نواصل 
الـــســـيـــر إلـــــى الأمــــــــام. لــــم نــســتــغــل 
الـــفـــرص الـــتـــي أتــيــحــت لــنــا أمـــام 
كــريــســتــال بـــــالاس؛ لــكــنــنــا لعبنا 
بشكل جيد. ولا بد من أن أفصل 
نفسي عن هذه الحروب النفسية 

التي يستخدمها الجميع».
لكن بيرسون واجه ضغوطاً 
نــــفــــســــيــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــــنـــــدمـــــا فـــقـــد 
والـــدتـــه بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع قبل 
١٠ أســـابـــيـــع. ويــســلــط بــيــرســون 
الضوء على الدعم الذي يتلقاه من 
زوجته نيكي، وابنهما وابنتهما 
الــبــالــغــين، جــيــمــس وهـــانـــا؛ لكنه 
مـــــا إذا كــنــت  أعـــــــرف  يـــــقـــــول: «لا 
الــطــريــقــة الصحيحة  قـــد وجــــدت 
لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مـــشـــاعـــر الـــحـــزن 
إنــنــا نعمل جاهدين  حــتــى الآن. 
على التأكد من أننا جميعاً نقف 
بجانب والدي الآن. لقد ظل والدي 
ووالدتي معاً منذ ٦٤ عاماً، وهو 
وقـــت طــويــل لــلــغــايــة بــكــل تأكيد، 
ولــــــذا فـــــإن رحــيــلــهــا يـــؤثـــر عــلــيــه 
كثيراً. كانت أمي تبلغ من العمر 
٨٤ عــــامــــاً؛ لــكــنــهــا كـــانـــت تــتــمــتــع 
بـــالـــنـــشـــاط والــــحــــيــــويــــة، وكـــانـــت 
الشخصية المهيمنة في الأســرة، 
لــذلــك كــان رحيلها صعباً علينا 
جـــمـــيـــعـــاً. كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن 
نحتفل بعيد ميلادها الخامس 

والثمانين يوم الأربعاء المقبل».
ويــضــيــف: «يتعين علينا أن 
بـــوالـــدي الآن. لقد  نــهــتــم جميعاً 
فقدت والدتي، وبالتأكيد لا أريد 
أن أفــقــد والـــــدي بــســبــب فــيــروس 
(كـــــورونـــــا). ســيــكــون الأمـــــر أكــثــر 
مــــدعــــاة لــلــقــلــق لأن كــــبــــار الــســن 
أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا 

الفيروس».
وزار بــيــرســون والــــده مساء 
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، قــــبــــل ظـــهـــور 
التهديد بــأن الفيروس قد وصل 
إلى معسكر نادي واتفورد. والآن 
المــديــر الفني  يــعــرف بيرسون أن 
لنادي آرسنال، ميكيل أرتيتا، قد 
أصيب بفيروس «كورونا»، فهل 
يشعر بالقلق من احتمال إصابته 
هو أيضاً ونقل العدوى إلى والده 
البالغ من العمر ٨٦ عاماً؟ يقول 
بيرسون عن ذلك: «من المعقول أن 
نفترض أننا جميعاً قد تعاملنا 
مــع شخص مــصــاب بالفيروس؛ 
لـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد عـــدد 

الأشخاص الذين تعرضوا له».
لـــكـــن هـــــل يـــــــــوازن بـــيـــرســـون 
بــــين الـــعـــنـــايـــة بــــالآخــــريــــن داخــــل 
أثــنــاء العناية  الـــنـــادي وخـــارجـــه 
بنفسه؟ يــرد بــيــرســون على ذلك 
السؤال قائلاً: «أنا آمل ذلك؛ لكن 
الحقيقة هي أنني مثل كثير من 
الناس جيد في تقديم النصائح 
والمشورة؛ لكنني لست بالجودة 
نــفــســهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــبــيــق 
النصائح. إنني أحاول الاستمتاع 
بعملي بــعــض الــشــيء؛ لــكــن هــذا 
الأمـــر ليس ســهــلاً على الإطـــلاق؛ 
لأن هناك كثير من الصعوبات في 

هذا العمل أيضاً».
وبعيداً عن فيروس «كورونا» 
ومعركة واتفورد للهروب من شبح 
الهبوط، يستمتع بيرسون بوقته، 
ويــقــول عــن ذلـــك: «إنــنــي أستمتع 
بــحــل الــكــلــمــات المــتــقــاطــعــة الــتــي 
تــنــشــرهــا صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
مـــن مــنــذ أن عــمــلــت لأول مـــرة مع 
ليستر سيتي في عام ٢٠٠٨. إنني 
أحاول حل هذه الكلمات المتقاطعة 
بسرعة وفــي وقــت لا يتجاوز ١٠ 
دقائق. وتمكنت من حلها اليوم 

في غضون تسع دقائق فقط».
ـــــى كـــــرة الـــقـــدم  وبــــالــــعــــودة إل
مــــــرة أخـــــــــرى، ســــألــــت بـــيـــرســـون: 
هــل يمكن لــواتــفــورد الــهــروب من 
شبح الهبوط في حال استئناف 
المـــــــوســـــــم؟ وهــــــــل يـــســـتـــمـــتـــع هــو 
شــخــصــيــاً بــــهــــذا الــــتــــحــــدي؟ فـــرد 
قــائــلاً: «نعم، أعتقد أننا قــادرون 
على البقاء في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. أما بالنسبة للاستمتاع 
بــهــذا الــتــحــدي، فــإنــنــي أعــتــقــد أن 
المصاعب التي تواجهني في هذه 
المهنة هي أفضل محفز لي للقيام 
بعملي. إنني أدرك أننا في موقف 
صــعــب؛ لــكــنــنــي ســـأبـــذل قــصــارى 
جهدي للخروج من هذا الوضع؛ 
لــذلــك يــجــب أن نــكــون مستعدين 
تــمــامــاً لاســـتـــغـــلال الـــفـــرص الــتــي 
ســـتـــتـــاح لــــنــــا. لــــكــــن، فـــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، يــتــعــين عــلــيــنــا ألا نفكر 
في الهبوط، وأن تكون أولويتنا 

الأولى هي صحة الجميع».

بيرسون المدرب صاحب السجل الأمثل في إنقاذ الفرق من الهبوط (رويترز)

«الممتاز»  على أعناق لاعبي ليستر بعدما كان له الفضل في صعود الفريق لـ
ً
بيرسون محمولا

بيرسون يراقب لاعبي واتفورد خلال التدريب في مهمة إنقاذهم من الهبوط (رويترز)

«كورونا»  إصابة أرتيتا بـ
دفعت المسؤولين لإيقاف 

الدوري الانجليزي

من المتوقع أننا جميعاً قد تعاملنا 
مع شخص مصاب بالفيروس لكن 

من الصعب تحديد الذين تعرضوا له



لندن: {الشرق الأوسط}

غير فيروس كــورونــا أنماط 
الحياة في العالم، وحصر الحياة، 
وأنشطتها، داخل المنازل، وامتد 
ذلــك التأثير لكل مناحي الحياة 
تقريباً، منها دور الترفيه التي 
أغلقت أبوابها في بلدان العالم، 
ضمن حملات للوقاية من انتشار 
الفيروس. الناتج الطبيعي كان أن 
الإنترنت والتلفزيون احتلا مركز 
الصدارة في الترفيه عبر مشاهدة 
الأفــــــلام والـــبـــرامـــج والمــســلــســلات 
عــبــر الــتــطــبــيــقــات المــخــتــلــفــة مثل 
«نــتــفــلــكــس» و«أمــــــــــازون بـــرايـــم» 
وغــــــيــــــرهــــــا. ويــــمــــكــــن الــــــقــــــول إن 
الفيروس ضرب دور السينما في 
مقتل، ولكن شركة «يونيفرسال» 
للأفلام وجدت حلاً مؤقتاً لطرح 
الــجــديــدة، حسبما نقلت  الأفــــلام 
وكالة «رويترز» أمس. فقد أعلنت 
الـــشـــركـــة أنـــهـــا ســـتـــطـــرح الأفـــــلام 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــتــــاريــــخ المـــحـــدد 
نــفــســه، لــنــزولــهــا دور الــســيــنــمــا، 
وعــــبــــر خــــدمــــات الــــبــــث المـــبـــاشـــر، 
وســـتـــبـــدأ بــفــيــلــم «تــــرولــــز وورلــــد 
تورز» الذي من المقرر عرضه في 
أمــيــركــا فـــي ١٠ أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل.
يأتي القرار استجابة لتغير 
أنماط الاستهلاك، بسبب انتشار 
الفيروس، ويغير القاعدة المتبعة 
بقصر عرض الأفلام السينمائية 
الـــســـيـــنـــمـــا  فــــــي دور  الـــــجـــــديـــــدة 
لــفــتــرة لا تــقــل عــن ٩٠ يــومــاً، قبل 
عـــرضـــهـــا عـــلـــى مـــنـــصـــات أخـــــرى. 
وقالت الشركة إنها ستراجع ذلك 
الــــقــــرار، فـــي وقــــت لاحـــــق، عــنــدمــا 
الــشــركــة  الـــوضـــع. وبــــدأت  يتغير 
فـــيـــلـــمـــي «إيــــــمــــــا» و«ذا  بـــــإطـــــلاق 
هـــانـــت» عــلــى مــنــصــات «ســكــاي» 
و«وكـــــــومـــــــكـــــــاســـــــت» بــــأمــــيــــركــــا، 
وغيرها من المنصات التي تقدم 
خدمة شراء حق مشاهدة الأفلام، 
وذلك بسعر مقترح وصل إلى ١٩ 
دولاراً في أميركا، لتأجير الأفلام 

لمدة ٤٨ ساعة.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «إن بي سي يونيفرسال»، 
في بيان، إن الشركة قامت بهذا 
تــفــاديــاً «لتأخير الأفــلام  الإجــــراء 

أو عرضها في وقت حــرج، أردنا 
تــــوفــــيــــر الــــخــــيــــار لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن 
لمشاهدة تلك الأعمال في المنزل».

تـــــذاكـــــر  يـــــــذكـــــــر أن شـــــــبـــــــاك 
الــســيــنــمــا فـــي شـــمـــال أمــيــركــا قد 
شهد انخفاضاً فــي الإيــــرادات لم 
يشهد مثله مــن أكثر مــن عقدين 
من الزمن، بسبب لزوم المشاهدين 
مــــنــــازلــــهــــم، وقـــــيـــــام بــــعــــض دور 
العرض بتغيير خطة الجلوس، 
بحيث تترك مسافات بين المقاعد 

لتفادي نقل الفيروس.
كــــــانــــــت نــــــيــــــويــــــورك ولـــــــوس 

أنــجــيــلــيــس قـــد أصــــــدرت قـــــرارات 
الـــســـيـــنـــمـــا بــســبــب  بــــإغــــلاق دور 
انتشار «كورونا»، وأول من أمس 
لحقت لندن بهما، بعدما أصدر 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــونــســون، تــحــذيــراً للمواطنين 
بــالابــتــعــاد عـــن الــتــجــمــعــات غير 
الــــضــــروريــــة، وطـــالـــب المــواطــنــين 
بالعمل من المنزل، وعدم الذهاب 
للمطاعم والمقاهي ودور المسرح 
وغيرها من دور الترفيه، وتسبب 
ذلك على الفور في إغلاق عدد من 
المسارح أبوابها. وقالت جمعية 

المــســرح بــلــنــدن، الــتــي تــمــثــل حي 
«وســــت إنــــد» لــلــمــســارح، إن دور 
المسرح في العاصمة البريطانية 
ستغلق أبوابها من الاثنين (أول 
مـــن أمـــــس) وحـــتـــى إشـــعـــار آخـــر، 
وقــالــت مــؤســســات ثقافية أخــرى 
إنــهــا ستغلق ١٦٥ دارًا  لــنــدن  فــي 
لـــلـــعـــرض المــــســــرحــــي فـــــي جــمــيــع 

أنحاء البلاد.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــحــــفــــلات 
الـــغـــنـــائـــيـــة، فـــقـــد تــلــقــت الــضــربــة 
نــفــســهــا مــثــل غــيــرهــا مـــن أنشطة 
الـــعـــروض  ألـــغـــيـــت  الـــتـــرفـــيـــه، إذا 
المختلفة، ولكن بعض الموسيقيين 
كانت لديهم حلول أخرى لضمان 
وصـــــول عــروضــهــم للمستمعين 
مثل كريس مارتن وجون ليجند، 
وغيرهما من المغنين الذين بادروا 
بتصوير حفلاتهم التي أقاموها 
فـــي أمـــاكـــن مــغــلــقــة، وبــثــهــا على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
خصوصاً «إنستغرام»، وأطلقوا 
عليها عنوان «حفلات التضامن».

المــــغــــنــــي الأســــــتــــــرالــــــي كــيــث 
إيربان، قام ببث مقاطع له وهو 
يغني على «إنستغرام» مع وجود 
نــيــكــول كــيــدمــان،  زوجــتــه الممثلة 
قائلاً إنها «جمهور من شخص 
واحـــد». أمــا كريس مــارتــن، الــذي 
لم يستطع العزف مع بقية فريق 
فــاكــتــفــى بتقديم  بـــــلاي»،  «كـــولـــد 
حـــفـــل فــــــردي قـــــدم فـــيـــه عــــــدداً مــن 

أغاني الفريق الشهيرة.
أمــــــــــــا لمـــــحـــــبـــــي المـــــوســـــيـــــقـــــى 
الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــة، قـــــــدمـــــــت فــــرقــــة 
«أوركــــــســــــتــــــرا بـــــرلـــــين» الـــفـــرصـــة 
لـــــزيـــــارة مـــوقـــعـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــي، 
حــيــث خــصــصــت غــرفــاً للحفلات 
الافتراضية، كما وفرت مشاهدة 
مجانية لمئات من العروض التي 
ستقدم في مقرها ببرلين، ولكن 

من دون جمهور.
مـــن جــانــبــهــا، فــتــحــت أوبــــرا 
فـــيـــيـــنـــا أرشــــيــــفــــهــــا المـــوســـيـــقـــي 
الــــــغــــــنــــــي لمـــــحـــــبـــــي فــــــــن الأوبـــــــــــــرا 
للمشاهدة بالمجان عبر موقعها، 
وكـــذلـــك فــعــلــت أوركـــســـتـــرا لــنــدن 
الــســيــمــفــونــي، كــمــا ســتــقــوم دار 
أوبــــرا مــتــروبــولــيــتــان بنيويورك 
بـــبـــث عـــروضـــهـــا الـــســـابـــقـــة عــلــى 

موقعها أيضاً.
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ASHARQ AL-AWSAT
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:  عملنا في غابة من دون كهرباء وإنترنت ASHARQ AL - AWSAT زاباتا لـ

«مونوس»... درة تاج أفلام أميركا اللاتينية

لندن: لويزا بوليدو

فوجئ المشاهدون والقائمون على صناعة 
الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة والــــخــــبــــراء بــــروعــــة الــفــيــلــم 
«جوائز الأكاديمية  المكسيكي «روما» الذي فاز بـ
البريطانية للأفلام»، وحصد جوائز الأوسكار إلى 
جانب تكريمات من قبل العديد من المهرجانات 
الــدولــيــة الأخــــرى، نــظــراً لجمالياته  السينمائية 

ولبساطة أسلوب سرده التاريخي.
يــــروي فــيــلــم «رومــــــا»، الــــذي أخــرجــه المــخــرج 
المــكــســيــكــي الــشــهــيــر ألــفــونــســو كــــــوارون، الــحــيــاة 
اليومية لعائلة مكسيكية، لكن الأهــم أنه يفسح 
المـــجـــال لــلــتــعــبــيــر لــشــخــصــيــة غــيــر مــتــوقــعــة، هي 
لــهــذه البلاد  مــديــرة مــنــزل مــن السكان الأصليين 
من خلال سردها لتاريخ بلدها الواقع في أميركا 

اللاتينية.
تسببت الغبطة العارمة التي أوجدها الفيلم 
فـــي فــتــح المـــزيـــد مـــن الأبــــــواب أمــــام أفــــلام أمــيــركــا 
اللاتينية، لكن المنعطف الآن يسير بنا للفيلم 
الكولومبي «مونوس» الذي يعرض ببطء شديد 
أحداثاً حزينة من التاريخ الكولومبي، التي طالما 
شهدتها تلك هذه البلاد، مثل اختطاف مجموعة 
الفيلم  مسلحة غير شرعية لمواطن أجنبي، لكن 
يتعرض لما هو أبعد من ذلك: تعقيدات الإنسان.

الفيلم الكولومبي الذي  كان «مونوس» هو 
اخــتــيــر لــجــوائــز «أوســــكــــار»، وجــــرى عــرضــه في 
عواصم العالم الكبرى وفاز حتى الآن بـ٢٩ جائزة، 
ونال العديد من الترشيحات من المسابقات الكبرى 
لتك الصناعة، لكن سحره وانعكاساته اللاحقة لا 
أبــرز مهرجانات الأفـــلام، ليجبر  تــزال قائمة فــي 
الجمهور والنقاد على النظر بشكل مختلف إلى 

السينما اللاتينية.
«الشرق الأوسط»، تحدث منتج  في حديث لـ
«مــونــوس»، سانتياغو زابــاتــا، عن الانعكاسات 
الــتــاريــخــيــة لــلــفــيــلــم والــتــصــويــر الــــذي جــــرى في 
مناظر طبيعية فريدة ومدهشة، لكنها في أماكن 
في غاية الصعوبة. الفيلم متاح الآن عبر المنصات 
.«monosfilm» الرقمية ويمكن متابعته من خلال

> اختير فيلم «مونوس» درة التاج من قبل العديد 
من المهرجانات والنقاد الدوليين. ما هو السبب في ذلك 

من وجهة نظرك؟
- لفيلم «مونوس» جذور يونانية تنبغ مما 
«الـــذات الـــفـــريـــدة»، حــيــث يــرتــكــز جوهر  يــعــرف بــــ
الــقــصــة عــلــى الـــخـــلاف الــقــائــم بـــين فــكــرتــي الــفــرد 
والــقــطــيــع، حــيــث مــســاحــة الــتــعــايــش بــين الــرغــبــة 
في المشاركة والمحبة وأيضاً الطموح والتعطش 
للسلطة. تطغى هذه السمات على حياتنا بدرجة 
كبيرة، تحديداً خلال فترة المراهقة، حيث نتطلع 
لأن نــكــون جــــزءاً مــن شـــيء مـــا، ولــكــن فــي الــوقــت 
نفسه نريد أن نعبر عن فرديتنا، حيث التغيير 

والازدواجية تتزايد يوماً بعد يوم.
الكولومبي في  > ثمة مرحلة من مراحل الصراع 

الفيلم، أياً من المراحل يا ترى؟
- يــدور فيلم «مــونــوس» بالتأكيد عــن حالة 
إنسانية ينظر إليها من خلال إطار حرب وهمي. 
فعلى الرغم من أننا لم نذكر المكان أو الزمان الذي 
تــدور فيه الأحـــداث، وخــلال الأحــداث نتطرق إلى 
العديد من الصراعات في مختلف أنحاء العالم 
(مــثــل حــركــة «الــتــمــرد الــراســتــافــاريــة»، والــتــوغــل 
الـــروســـي فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، والـــصـــراعـــات 
الدائرة في سوريا وفيتنام وغيرها). ولأنه فيلم 
كولومبي الروح والقلب، فإن الصراع الكولومبي 

هو أحد مصادر الإلهام.
> لكن من شاهدوا الفيلم يرون فيلماً مختلفاً تماماً. 

ما القصة التي تريد أن تحكيها؟
- انصبت محاولاتنا على رفــض أي تصور 
لــلــحــيــاة، رفـــض مفاهيم مــا يعنيه كسب  ثــنــائــي 
أو خـــســـارة الـــحـــرب، مـــن هـــو الــضــحــيــة ومـــن هو 
الجلاد، هل هو رجل أم امرأة، هل هو من أنصار 
آيديولوجية اليمين أو اليسار، أو الجنة أو النار؟ 
الغرض من ذلك هو التخلي عن انحيازنا عندما 
نـــواجـــه الـــتـــاريـــخ ونــلــتــقــي بــالــجــانــب الإنــســانــي 
للشخصيات. إن معالجة فيلم «مونوس» لا تتم 
عــن طــريــق الــعــقــل، فهو فيلم يعيش فــي داخــلــك، 

ويستجوبك بصدق.
> هل «مونوس» حدث أم انعكاس أم قصة حقيقية؟

- في حقيقة الأمر، هو مزيج من الثلاثة، حيث 
يمكن فهمه كظرف للحظة التي يعيشها العالم، 
وهــو مستوحى بكل تأكيد مــن تــجــارب حقيقية 
لا حــصــر لــهــا أثــــرت عــلــى رؤيــــة المــؤلــف للمخرج 
أليخاندرو لانديس. لكن في النهاية، فإن الهدف 
هو السؤال والتأمل، خصوصاً في مجتمع لطالما 
شهد فيه تاريخ الصراعات استقطاباً كاملاً. ولم 
تكن الفروق الدقيقة والتعقيدات جزءاً من المحادثة 

مطلقاً.
> لكني لاحظت نية عــدم إعطاء تفاصيل عن أي 

شيء، ما الهدف من ذلك؟
- الــغــرض مــن ذلـــك هــو تــجــريــد المــشــاهــد من 
أسلحة الأفكار المسبقة، وربطه بالطبيعة البشرية 
للشخصيات التي يراها على الشاشة. «مونوس» 
هــو فيلم ســيــاســي، لكنه لــيــس آيــديــولــوجــيــاً. لا 
تـــوجـــد تــــواريــــخ ولا أمــــاكــــن، ولا تـــوجـــد أحــــزاب 

سياسية أو أسماء عائلة.
> كيف كان الإنتاج؟ أين جرى التصوير؟

- مــثــل الــفــيــلــم واحـــــدة مـــن أكـــبـــر الــتــحــديــات 
الجسدية والعاطفية والنفسية التي مررنا بها، 
حيث كنا جميعاً جــزءاً مــن هــذه التجربة. جرى 
التصوير في مواقع قاسية للغاية، ظروف لم نمر 
بها مــن قبل فــي صناعة الأفـــلام بسبب صعوبة 
الوصول والطقس السيئ والتحديات اللوجستية. 
في الوقت ذاته، كانت أماكن التصوير الطبيعية 
مذهلة لدرجة أنها كانت البطل الحقيقي للفيلم. 
كان أول موقع لنا هو منطقة شينغزا بارامو في 
كونديناماركا بكولومبيا على ارتفاع ٤٠٠٠ متر 
فوق مستوى سطح البحر، وكان الموقع الثاني في 

نروت ريفير كانيون في كولومبيا.
كان علينا الانتقال إلى غابة كثيفة، والبقاء 
فيها طيلة أربــعــة أســابــيــع فــي الــخــيــام مــن دون 
كــهــربــاء أو هـــواتـــف مــحــمــولــة أو إنــتــرنــت. وكــنــا 
نتلقى المــســاعــدة فــقــط مــن عــائــلــتــين مــن حــفــاري 
الــذهــب المحترفين الــذيــن بــاتــوا جــزءاً مــن الفريق 
لمساعدتنا في التغلب على تحديات هــذا المكان 

الرائع والعدواني في آن.
> هل كان للممثلين خبرة العمل في أفلام سابقة؟

- من بين أبطالنا التسعة لم يكن يقف سبعة 
منهم أمـــام الــكــامــيــرا مــن قــبــل. كــانــت ديناميكية 
مثيرة للغاية، لأن لدينا سبعة أولاد وبنات من 
مناطق مختلفة في كولومبيا يؤدون مشاهد مع 
اثنين من أبطالنا ذوي الخبرة الواسعة. جوليان 
أفــلام  المــثــال، شــارك فــي  نيكولسون، على سبيل 
كــبــيــرة مـــع مــمــثــلــين مــثــل جــونــي ديــــب، ومــيــريــل 
ســـتـــريـــب، وجـــولـــيـــا روبــــرتــــس، وويـــلـــيـــام ديــفــو، 
ومويس أريــاس، وأصبحت معروفة في صناعة 
الــســيــنــمــا بــاعــتــبــارهــا واحـــــدة مـــن الــشــخــصــيــات 
الــرئــيــســيــة فـــي حــلــقــات «هـــانـــا مـــونـــتـــانـــا» الــتــي 

أنتجتها «ديزني».
> مـــا هـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي يـــريـــد فــيــلــم «مـــونـــوس» 

إيصالها؟
- أعــتــقــد أن الــرســالــة ذاتــيــة لــلــمــشــاهــد. فأنا 
شخصياً أشعر أن الحياة هي ازدواجية مستمرة 
بين الفرد والجماعة. في أعماقنا جميعنا، نعيش 
وحيدين، لكننا نعيش مع العالم. فيلم «مونوس» 
يدفعنا إلى مواجهة هذه الازدواجية، فهو يجعلنا 
نتساءل عن مكاننا على هذا الكوكب، وماذا نفعل 

بشأن موقعنا في ذلك المكان.

شباك تذاكر 
السينما 

في شمال 
أميركا شهد 
انخفاضاً في 
الإيرادات لم 
يشهد مثله 
منذ عقدين 
بسبب لزوم 
المشاهدين 
منازلهم، 

وتغيير بعض 
دور العرض 
خطة الجلوس

الفيلم متاح الآن عبر المنصات الرقمية

سانتياغو زاباتا

«مونوس» فيلم كولومبي اختير لجوائز «أوسكار» وعرض في عواصم العالم الكبرى

أفلام سينمائية جديدة تقدم عرضها الأول عبر منصات البث

«كورونا» ينقل صناعة الترفيه العالمية إلى المنزل

«هوليوود» سيعاني إغلاقه مع بقية دور الترفيه في أميركا (أ.ف.ب) مسرح «إل كابيتان» بـ

بيان إغلاق «المسرح الملكي» البريطاني على بابه (رويترز)

٥٠٠ عام من النساء الحوامل في الفنون بمعرض لندني
لندن: روزلين سولكاس*

تقف الممثلة الأميركية ديمي 
مــور، جانباً قبالة الكاميرا، إحدى 
يــــديــــهــــا مـــلـــتـــفـــة حــــــــول صـــــدرهـــــا، 
والأخـــرى مستقرة على بطنها، إذ 
كــانــت حــامــلاً فــي شهرها السابع. 
وكـــانـــت الــــصــــورة الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا 
المـــــــصـــــــورة الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة آنــــي 
فــي عـــام ١٩٩١ وظــهــرت  ليبوفيتز 
على غلاف مجلة «فانيتي فير» من 
أبـــرز لحظات تغير الثقافات التي 

شهدها عالم القرن الـ٢٠.
تــــقــــول كــــاريــــن هــــيــــرن، أمــيــنــة 
مــعــرض «تــصــويــر الـــحـــمـــل»، الـــذي 
اســتــمــر حــتــى ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي، فــي متحف «فاوندلينغ» 
في لندن: «لقد كانت لحظة فاصلة 
فــي تــصــويــر وتــمــثــيــل الــحــمــل، تلك 
الــنــقــطــة الـــتـــي بـــــدأت فــيــهــا الــصــور 
المــرئــيــة للحمل تكتسب مــزيــداً من 
الزخم. ولكن حتى قبل ٢٠ عاماً من 
الآن، لا تزال النساء الحوامل يرتدين 
ملابس أشبه بالخيام أثناء فترات 
الـــحـــمـــل». ويــــبــــدأ الــــعــــرض بــصــور 
تــرجــع إلـــى الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر، 
ويمر عبر تسلسل زمني يمتد لأكثر 
من ٥٠٠ عام من الفنون واللوحات 
والتحف البريطانية. كما يتضمن 
صـــــــوراً، ورســــومــــاً كـــاريـــكـــاتـــوريـــة، 
النادرة،  وملابس، وبعض التحف 
مـــثـــالاً بــنــمــوذج تــشــريــحــي نصفي 
صغير للغاية لامرأة حامل يكشف 
عـــن الــجــنــين والأعــــضــــاء المـــوجـــودة 

بداخله.
تــقــول هــيــرن: «أشــعــر وأن ذلك 
يــقــدم لــنــا رؤيــــة جــديــدة للنظر في 

حياة النساء عبر التاريخ».
ولقد بدأ اهتمام هيرن بتمثيل 
النساء الحوامل للمرة الأولى أثناء 
عملها كأمينة للفنون البريطانية 
من القرنين السادس عشر والسابع 
عــشــر فـــي مــتــحــف «تـــيـــت». وأثـــنـــاء 
الــتــفــاوض حـــول الاســـتـــحـــواذ على 
لــوحــة تــعــود إلــى عــام ١٥٩٥ لامــرأة 
حـــامـــل مـــن نـــبـــلاء الــــقــــوم، وقــــع في 
ذهنها أنــه ليست هناك أي أبحاث 
تقريباً حول تمثيل النساء الحوامل 
في الفنون الغربية. ومن ثم شرعت 
فـــي الــتــحــقــيــق وإلـــقـــاء المــحــاضــرات 
حول هذا الموضوع. وعندما بدأت 
قبل ٢٠ عاماً، كما تقول، كان الناس 
يساورهم شعور بعدم الارتياح في 
الغالب، واستشعروا بعض الحرج 
في الأمر. واكتشفت هيرن أنه على 

الـــرغـــم مـــن وجــــود لـــوحـــات للنساء 
الــــحــــوامــــل فــــي الـــقـــرنـــين الــــســــادس 
عــــشــــر والـــــســـــابـــــع عـــــشـــــر، فــلــيــســت 
هـــنـــاك ســــوى أمــثــلــة نـــــادرة لــلــغــايــة 
لمــثــل هـــذه الــلــوحــات يــمــكــن الــعــثــور 
عليها بين تلك الفترة وحتى أوائل 
القرن العشرين. وقالت إنها ركزت 
الــفــنــون البريطانية  أبحاثها على 
فـــي المــــعــــرض، ولـــكـــن الـــتـــشـــاور مع 
المختصين في بلدان أوروبية أخرى 
كــشــف أن صــــور الــنــســاء الــحــوامــل 
كــانــت نـــــادرة بـــدرجـــة نــســبــيــة على 
مدى القرون الماضية وقليلة للغاية 
لــــــدى الــــــغــــــرب. وخــــــــلال جــــولــــة فــي 
المـــعـــرض، وعــبــر مــقــابــلــة شخصية 
أجريت مؤخراً، ناقشت هيرن بعضاً 
مـــن صـــورهـــا المــفــضــلــة مـــن مــعــرض 

«تصوير الحمل».
فــي عـــام ١٥٢٦، وصـــل الــرســام 
الألمــانــي هــانــز هولبين الــثــانــي إلى 
إنجلترا للمرة الأولــى، حاملاً معه 
خــــطــــاب تـــوصـــيـــة مــــن الــفــيــلــســوف 
الهولندي إيراسموس، إلى صديقه 
الإنجليزي السير توماس مور، الذي 
سوف يصبح عما قريب مستشاراً 
في بلاط الملك هنري الثامن. وطلب 
مــــــور مـــــن الــــــرســــــام الألمــــــانــــــي رســـم 
صـــورة عائلية لــه ولأفــــراد أســرتــه، 
التي أنجز الرسام هولبين لأجلها 

عدداً من الرسومات التمهيدية، بما 
في ذلك الرسم بالطباشير الأسود 
والملون، لكريمة السير توماس مور 

الصغرى، وكانت تدعى سيسلي.
تقول هيرن عن اللوحة: «كانت 
ترتدي صدرية علوية تقليدية من 
ملابس نساء النخبة النبلاء في تلك 
الــفــتــرة، غــيــر أن الــواجــهــة الأمــامــيــة 
لفستانها كانت فضفاضة، ويبدو 
أن يـــديـــهـــا كـــانـــتـــا تـــســـتـــقـــران عــلــى 
بطنها، وهي التفاصيل التي كانت 
أكــثــر وضــوحــاً فــي اللوحة الكاملة 
بـــــين أفـــــــــراد أســـــرتـــــهـــــا». وأضــــافــــت 
هــيــرن تــقــول إن نــســاء تــلــك الــفــتــرة 
كــن يــحــاولــن التعديل البسيط في 
ملابسهن حتى تلاءم فترة الحمل، 
وذلك بدلاً من حياكة ملابس معينة 

للحمل.
واستطردت هيرن في قولها: 
«الأمر الملحوظ في هذه اللوحة، أن 
الرسام هولبين التقط بعناية فائقة 
الحيوية والذكاء العفوي لتعبيرات 
السيدة سيسلي. ولقد كانت تبدو 
مرتاحة وعلى سجيتها تماماً في 

وقفتها أثناء الرسم».
وصـــــــــل الــــــــرســــــــام الـــفـــلـــمـــنـــكـــي 
مـــاركـــوس غــيــرارتــس الــثــانــي، إلــى 
إنــجــلــتــرا، رفــقــة والــــده، عــنــدمــا كــان 
صــبــيــاً صــغــيــراً، ثـــم أصــبــح رســامــاً 

غـــزيـــر الإنــــتــــاج ومـــــن أبــــــرز فــنــانــي 
البلاط الملكي منذ عام ١٥٩٠. وقالت 
هــيــرن: «بحلول الــوقــت الــذي أنجز 
لـــوحـــتـــه، فـــي عــــام ١٦٢٠، كــان  فــيــه 
يواصل رسم النساء الحوامل بشكل 
واضــح طيلة ٢٥ عاماً، ولقد تطور 
أسلوبه الفني عبر ســنــوات العمل 
أكــثــر تلقائية  المستمر حــتــى صـــار 

وطبيعية».
وأضــــــافــــــت هـــــيـــــرن: «لـــــــم نــكــن 
نعرف من هذه السيدة في اللوحة 
المرسومة، غير أن التطريز الفضي 
على تنورتها مع الدانتيل واللآلئ 
الـــتـــي يــرصــعــن الــفــســتــان الــطــويــل 
إلــى عائلة  أنــهــا تنتمي  إلــى  تشير 
 الطريقة 

ٌ
من نخبة القوم. وملاحظة

التي تضع بها يديها على خصرها 
بـــصـــورة جــمــيــلــة ومــعــبــرة لــلــغــايــة، 
يــبــدو حملها واضــحــاً تــمــامــاً».  إذ 
وسرعان ما تلاشى الأمر من لوحات 
البلاط الملكي بحلول عام ١٦٢٥، إذ 
جعلت اتجاهات الملابس الجديدة، 
التي طرحتها الملكة هنريتا ماريا 
الفرنسية، قرينة الملك الإنجليزي 
تشارلز الأول، من الحمل أقل ظهوراً 
وضوحاً، وبالتالي صارت الصور 

أكثر غموضاً عما كانت عليه.
كانت ملابس الحمل في القرن 
الــســابــع عــشــر تشبه مــشــد الخصر 
المــرأة الحامل، وكانت  لتأخذ شكل 
هذه المجموعة من الملابس المصممة 
الــحــوامــل، التي  خصيصاً للنساء 
يــرجــع تــاريــخــهــا إلــــى عــــام ١٦٦٥ - 
١٦٧٥ مقترنة بملبس يلف الصدر 
والبطن من النسيج المطابق نفسه، 
ويــــتــــم ارتـــــــــــداؤه أســــفــــل الـــفـــســـتـــان. 
ويُـــعـــتـــقـــد أنــــــه جــــــرى حـــيـــاكـــة هـــذه 
الملابس لأجل النبيلة ماري فيرني، 
وكانت مصنوعة بعناية من الكتان، 
والحرير، والجلد، وشرائط البالين 

التي تستخرج من أفواه الحيتان.
تقول هيرن: {كان مشد الصدر 
والــبــطــن يــســتــقــر أســـفـــل الــفــســتــان، 
وكــــــان يــمــكــن تــوســيــعــه مــــع تــطــور 
فــتــرات الــحــمــل لـــدى المـــــرأة، وكــانــت 
الشرائط في الجزء السفلي تتسع 
مع اتساع بطن المرأة الحامل. ومن 
المدهش محافظة نساء تلك الفترات 
عــلــى أنـــمـــاط مــلابــســهــن وألــوانــهــن 
المفضلة مــن دون تغيير. وتعكس 
جودة هذه الملابس وضعية الحياة 
ومــركــز العائلة لصاحبة الملابس، 
وكـــانـــت أشـــبـــه مـــا تـــكـــون بــالــلــوحــة 

الشخصية الحية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

بورتريه للممثلة سارة سيدون في 
دور ليدي ماكبث (نيويورك تايمز)

«ذات الرداء الأحمر المجهولة» لماركوس غيرارتس الثاني (متحف تيت)
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بيروت: فيفيان حداد

تعيش شركات إنتاج الأعمال 
الدرامية موقفاً لا تحسد عليه أسوة 
بباقي مجالات العمل التي تأثرت 
به مصالحها مباشرة جراء جائحة 
«كــــورونــــا». فــهــي مــلــتــزمــة بــمــوعــد 
مسبق لتسليم أعــمــالــهــا لمحطات 
تــلــفــزة عــربــيــة تــزامــنــاً مـــع وصـــول 
موسم رمــضــان. وجــاءت تداعيات 
«كورونا» لتقلب أجندتهم العملية 
وليقفوا أمامها غير قــادريــن على 
هم وقعوا 

ّ
اتخاذ القرار المناسب لأن

بـــين المـــطـــرقـــة والــــســــنــــدان. فـــــإذا ما 
امــتــثــلــوا لــــنــــداءات الــنــقــابــات الــتــي 
ينتمون إليها يخسرون تحدياتهم، 

فــإنــهــم  أكـــمـــلـــوا عــمــلــهــم  مــــا  وإذا 
يعرضون فريقهم من ممثلين 

وفنيين للخطر.
ولذلك قرّرت غالبية 

شركات الإنتاج، إيقاف 
تـــصـــويـــر المــســلــســلات 
لـــعـــدة أيـــــام إلــــى حين 
وضـــــــــــوح الـــــــصـــــــورة. 
فــيــمــا اتـــخـــذت أخـــرى 
إجراءات وقائية علّها 

تستطيع تــجــاوز هذه 
المـــرحـــلـــة بـــأقـــل خــســائــر 

مطلوبة.
وكانت نقابات الفنانين 

فـــي لــبــنــان قـــد أصـــــدرت بــيــانــاً 
توجهت به إلى المنتجين والفنانين 
بضرورة التوقف عن العمل وأخذ 
إجـــــــــراءات احــــتــــرازيــــة لمـــنـــع تــفــشــي 
«كــــورونــــا» بــيــنــهــم. وجـــــاء الــبــيــان 
بــمــثــابــة تــمــنٍّ مــن نــاحــيــة وتــحــذيــر 
من ناحية أخرى من قبل مجموعة 
نقابات فنية، وعلى رأسها نقابة 
الفنانين المحترفين ونقابة الممثلين 
ونـــــقـــــابـــــات مـــحـــتـــرفـــي المـــوســـيـــقـــى 
والـــغـــنـــاء وغـــيـــرهـــا. وتـــكـــون بــذلــك 
قــد رفعت المسؤولية عنها مطبقة 
مقولة «وقــد أعــذر من أنــذر». ومما 
جاء في البيان: «بناء على مقررات 
مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ ١٥ 
من الشهر الجاري، وإعلان التعبئة 
الــــعــــامــــة وتــــأكــــيــــد وجــــــــوب الــــتــــزام 
المواطنين منازلهم... تلتقي صرخة 
النقابات الفنية، ونتضامن ونؤكد 
على ما ورد بالبيان الصادر عنها 
إضـــافـــة إلــــى مـــا صــــدر عـــن وزيــــري 
الــثــقــافــة والــبــيــئــة بــكــل مـــا يتعلق 
بالتجمعات والحفلات، خصوصاً 
الــتــوقــف عـــن تــصــويــر المــســلــســلات 
والـــــبـــــرامـــــج حــــرصــــاً عـــلـــى ســـلامـــة 
العاملين فيها. وبناءً عليه تتوجه 
الـــنـــقـــابـــة والـــنـــقـــابـــات الـــفـــنـــيـــة إلـــى 
السادة المنتجين والفنانين الالتزام 

بهذه التوصيات والمقررات».
ومـــــــن بـــــين شـــــركـــــات الإنــــتــــاج 
الــتــي تــجــاوبــت مــع هـــذه الـــنـــداءات 
«إيــغــل فيلمز» التي أوقــفــت عملية 
تــصــويــر مــســلــســلاتــهــا لمـــدة ٦ أيـــام 
فــــي بـــــيـــــروت. وبـــيـــنـــهـــا «دانـــتـــيـــل» 
تـــاريـــخ  مـــنـــذ  آدم» وذلــــــك  و«أولاد 
الــذي اتخذته  قــرار التعبئة العامة 
أيـــام قليلة.  الــدولــة اللبنانية قبل 
تـــزال حتى الساعة تجهل  وهــي لا 
طبيعة ما ستحمله قراراتها حول 
المــوضــوع بعد انتهاء هــذه المهلة. 
وكــذلــك الأمــر بالنسبة لشركة «أي 

ســي ميديا» التي أعلنت تعليقها 
الــتــصــويــر لمسلسليها  أعـــمـــال 
«الـــــنـــــحـــــات» و«الـــــســـــاحـــــر» 
لــلــمــدة نــفــســهــا. وكــانــت 
شــــركــــات عـــــدة اتــبــعــت 
إجـــــــراءات احــتــرازيــة 
مـــن تــعــقــيــم ووقــايــة 
طــــــبــــــيــــــة فـــــــــــي ظــــل 
عمليات التصوير 
الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــهـــا 
إلـــــــى حـــــين تــــجــــاوز 
مرحلة خطر انتشار 

«كورونا».
وفـــــــي حـــــديـــــث مــع 
نقيب الفنانين المحترفين 
فــي لــبــنــان المــمــثــل المــخــضــرم 
جــهــاد الأطـــــرش، أكّــــد أنّ الــبــيــان 
الـــصـــادر عـــن الــنــقــابــة يــحــمّــل الــكــل 
من موقعه الفني المسؤولية. «لقد 
تمنينا على شركات الإنتاج إيقاف 
التصوير لأنّ الحالة الراهنة التي 
نعيشها هـــي بــمــثــابــة ظـــرف قــاهــر 
يتطلب منا أخــذ الحيطة والحذر. 
وارتـــكـــزنـــا فـــي الـــبـــيـــان عــلــى حــالــة 
التعبئة العامة التي أعلنتها الدولة 
اللبنانية لنجاريها حفاظاً منا على 

تطبيقها أيضاً في مجال الفن».
الـــنـــقـــيـــب الأطــــــــرش فــي  ورأى 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ سياق حديثه 
أنّ عــــدداً مـــن المــمــثــلــين اتــصــلــوا به 
يـــعـــبـــرون عـــن مــخــاوفــهــم الــكــبــيــرة 
مــــــن جــــــــــراء عــــــــدم تـــعـــلـــيـــق أعــــمــــال 
التصوير. ويعلّق: «كلنا نعلم أن 
هــنــاك الــتــزامــات لــشــركــات الإنــتــاج 
تجاه موزعي أعمالها من شاشات 
تلفزة ومنصات إلكترونية. ولكن 
لا يــجــب الاســتــخــفــاف بــمــا نــمــر به 
ومسؤوليتنا كبيرة للحفاظ على 
مجتمعنا الفني. وجميعنا نعلم أن 
عمليات تصوير المسلسلات تتطلب 
أحياناً كثيرة اجتماع أكثر من ٢٠ 
شخصاً فــي موقع تصوير واحــد، 
بحيث لا يفصل بينهم لا أمتار ولا 
حواجز بلاستيكية. وهو أمر يحمل 
الكثير من الخطورة على أصحابه 
في ظل انتشار وبــاء كورونا. فهل 
إذا طالبنا بــضــرورة الحفاظ على 
صـــحـــة الـــفـــنـــانـــين نـــكـــون أخـــطـــأنـــا؟ 
نا نشجع 

ّ
ويتابع: «لقد اتهمنا بأن

الممثلين على العصيان ولكن أليس 
الممثل إنسانا ولديه عائلة وعلينا 
مــؤازرتــه فــي أوقـــات كــهــذه مــن باب 

تأمين سلامته الصحية؟».
وكــــــــانــــــــت نـــــقـــــابـــــة الــــفــــنــــانــــين 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين فـــــــي لـــــبـــــنـــــان قـــد 

أصــدرت قــرارا تطالب فيه أصحاب 
شــــركــــات الإنــــتــــاج والــتــلــفــزيــونــات 
والاستوديوهات العاملة في لبنان 
وكـــل مــن يــتــعــاطــى الأعـــمـــال الفنية 
تعليق كل الأعمال الفنية لمدة عشرة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠  أيــــام 
ولغاية ٢٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠ حفاظاً على 

سلامة الجميع.
الـــــفـــــنـــــان الـــــــســـــــوري مــعــتــصــم 
النهار نشر على حسابه على موقع 
التواصل الإلكتروني «إنستغرام» 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا لمــنــع 
وصــول كورونا إليه. فنشر فيديو 
مصوراً يظهره أثناء قيامه بفحص 
درجات حرارة زميلاته وزملائه في 
مــوقــع تــصــويــر الـــجـــزء الــثــانــي من 

مسلسل «ما فيي».
اللبنانية سيرين  أمــا النجمة 
عبد النور فشاركت متابعيها عبر 
تطبيق «إنستغرام» بمقطع فيديو 
لــهــا خــــلال تــوجــهــهــا إلــــى تــصــويــر 
مسلسلها الجديد «دانتيل». ظهرت 
فــيــه وهــــي تــضــع كــمــامــة وتـــرتـــدي 
قــــفــــازات فـــي يـــديـــهـــا، ويــظــهــر أحــد 
الأشخاص الذي يرش مادة معقمة 
عــلــيــهــا، وعــلــقــت قـــائـــلـــة: «بــلــيــز ما 
تضحكو عليي بس هيك كنا نفوت 
ي هالفترة 

ّ
على التصوير، الله يمض

على خير ونرجع نقدر نصور».
وأعلنت الممثلة ورد الخال بطلة 
مسلسل «عشيق أمي» - الذي يجري 
تــصــويــره حــالــيــاً - وعــبــر حسابها 
الــرســمــي على «إنــســتــغــرام» إيقاف 
تـــصـــويـــر الـــعـــمـــل المـــــذكـــــور وكــتــبــت 
تقول: «نحنا وقفنا التصوير لأنو 
حياتنا واقفة حالياً وصحتنا أهم 
مــن أي شــغــل. ومـــا بــالــنــا بــشــي إلا 
كيف نقطع يومياتنا بأمان. مصير 
البلد ومصير عيلنا أهم من مصير 
مسلسل يمكن ما نكون موجودين 

لنحضرو».
أمــــــا الـــكـــاتـــبـــة الــــســــوريــــة نـــور 
شيشكلي فقد توجهت إلى صناع 
الــدرامــا العربية ونجومها حرصا 
على سلامة الفنيين المشاركين فيها 
«الفنيين  نـــداء عنونته بـ مــن خــلال 
كـــمـــان بـــشـــر» وذلـــــك عــبــر حــســابــهــا 
لــت تقول  على «فــيــســبــوك». وتــســاء
إنّ «حــمــلات توعية تطالب الناس 
بالتزام منازلها... ولوكايشينات 
التصوير لا تزال تشرع أبوابها أمام 
جيوش الفنيين... طيب الفني اللي 
عم يشتغل بمسلسل ما اله عايلة؟ 
زوجة؟ أهل؟ أطفال؟ أقل فريق عمل 
يــتــألــف مـــن ٦٠ شــخــصــاً، وبــيــكــفــي 

واحد ينصاب ليعدي الكل.

> المــهــنــدس عــصــام بــن عــبــد الــلــه خلف، 
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي بالبحرين، استقبل أمــس رئيس 
الــعــاصــمــة، برئاسة  أمــانــة  وأعــضــاء مجلس 
المهندس صالح طرادة، لبحث مجمل القضايا 
الــتــي تــهــم مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، وتـــدخـــل في 

ــــــــــوزارة، حــيــث  اخـــتـــصـــاصـــات ال
أشـــــــاد الـــــوزيـــــر بـــــــدور المــجــلــس 
فـــــي دعـــــــم وتــــطــــويــــر الـــتـــجـــربـــة 
البلدية، مبدياً استعداد وزارته 
للتعاون مع المجلس، بما يعود 
بالخير على الوطن والمواطنين 
والمقيمين، كما وجــه القطاعات 
الــتــنــفــيــذيــة بـــــالـــــوزارة لــتــعــزيــز 
قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مـــع المــجــلــس 
بــشــكــل مــبــاشــر، والــعــمــل بشكل 
مـــــشـــــتـــــرك لإنـــــــجـــــــاز المـــــشـــــاريـــــع 

وتسريع الخدمات.
> الشيخ سعد بن محمد بن 
سعيد المرضوف السعدي، وزير 
الـــشـــؤون الــريــاضــيــة الــعُــمــانــي، 
أمــــــس اجــتــمــاعــاً  عـــقـــد أول مــــن 
موسعاً برئيس اللجنة الأولمبية 
العمانية، ورؤســــاء الاتــحــادات 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي الــســلــطــنــة، فــي 
إطـــــار اهـــتـــمـــام وســـعـــي الــــــوزارة 
إلـــــى مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج 
والـــــخـــــطـــــط المــــعــــتــــمــــدة لــلــجــنــة 
الأولمبية والاتحادات الرياضية، 
بـــمـــا يـــخـــدم قـــطـــاعـــي الـــريـــاضـــة 

والشباب.
> الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الثقافة المصرية،  الدايم، وزيــرة 
اجتمعت أول من أمس بمقرري 
لــجــان المجلس الأعــلــى للثقافة، 
لإطـــلاق الــــدورة الــجــديــدة لعمل 

اللجان بعد إعادة هيكلتها. وخلال الاجتماع، 
استعرضت أهداف إعادة هيكلة اللجان، وآلية 
عملها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ السياسة 
العامة لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وذلك 
بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، 
الـــــوزارات والــهــيــئــات المعنية بمجال  وكــذلــك 
عمل كل لجنة، وشددت على ضرورة أن تبدأ 
الــلــجــان اجــتــمــاعــاتــهــا فــــوراً، ســــواء بحضور 

الاجتماعات أو باستخدام وسائل التواصل 
الحديثة.

> السيد القصير، وزير الزراعة المصري، 
اجتمع أول من أمس مع رؤساء المراكز البحثية 
والقطاعات والهيئات والمختصين بالوزارة، 
وذلـــك لمناقشة تأثير التقلبات الجوية التي 

تـــعـــرضـــت لـــهـــا الــــبــــلاد خـــلال 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــضـــلاً 
عن استعراض تقارير غرفة 
العمليات الخاصة بمتابعة 
هـــــــذه المـــــوجـــــة وتــــداعــــيــــاتــــه، 
وشدد على مديريات الزراعة 
بالمحافظات لتكثيف حملات 
المــرور على المـــزارع والحقول 
بمختلف أنحاء الجمهورية، 
لـــنـــقـــل الــــتــــوصــــيــــات الــــلازمــــة 
والــــــنــــــصــــــائــــــح لـــــلـــــمـــــزارعـــــين 
والمربيين، لعلاج أي مشكلات 
أو آثــــــار ســلــبــيــة نــتــجــت عــن 

الطقس.
> مــحــمــد عــبــد الفضيل 
شوشة، محافظ شمال سيناء 
بمصر، أكــد أنــه تم البدء في 
إنــشــاء أكــبــر مــحــطــة لتحلية 
مياه البحر في منطقة غرب 
العريش، بطاقة ١٠٠ ألف متر 
مكعب في اليوم، وبتكلفة ٩٧ 
مــلــيــون دولار. وقـــال شوشة 
خــــلال تــفــقــده لمــحــطــة تحلية 
المـــيـــاه فـــي مــنــطــقــة أبـــو صقل 
بالعريش أمس إنه تم تطوير 
ورفع كفاءة خطوط المياه في 
مدينة العريش، بجانب زيادة 
المــيــاه، للقضاء على  مصادر 
شكاوى المواطنين عبر إنشاء 

محطات رفع وخزانات. 
> راسم رضاييف، السفير الأذربيجاني 
في عمان، استقبله أول من أمس اللواء الركن 
يـــوســـف الــحــنــيــطــي، رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
بـــالأردن، بمكتبه بالقيادة العامة،  المشتركة 
حــيــث بــحــث آخـــر الــتــطــورات عــلــى الساحتين 
الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق 
في عدد من القضايا التي تهم القوات المسلحة 

في البلدين الصديقين.

> علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعــــلام الــبــحــريــنــي، الــتــقــى رؤســــاء تحرير 
الصحف المحلية، أول من أمس، حيث وجه 
التحية للمؤسسات الصحافية والإعلامية 
لدورها في نشر ثقافة الوعي بشأن مكافحة 
فيروس كورونا المستجد، وتعزيز اللحمة 
الــوطــنــيــة. وأشـــــار الـــوزيـــر إلــى 
أن وزارتـــه تواصل دورهــا عبر 
مختلف منصاتها الإعــلامــيــة 
فـــي الــتــوعــيــة بــســبــل الـــوقـــايـــة، 
كــمــا يــتــم الــعــمــل عــلــى الــبــرامــج 
الخاصة المتصلة بهذا الظرف 
الــــطــــارئ بــــصــــورة تـــبـــرز مـــدى 
التعاون بين الجهات الرسمية 
المــعــنــيــة فـــي مــكــافــحــة انــتــشــار 

الفيروس.
> محمد بن سالم التوبي، 
وزير البيئة والشؤون المناخية 
بسلطنة عمان، التقى أول من 
أمــــس الـــفـــريـــق المــعــنــي بـــإعـــداد 
الـــخـــطـــة الــتــنــمــويــة الــخــمــســيــة 
الــــعــــاشــــرة الــــتــــي تـــعـــد الــخــطــة 
التنفيذية الأولــى لرؤية عمان 
الـــلـــقـــاء عــرض  ٢٠٤٠. وتــخــلــل 
مـــرئـــي حـــــول أولــــويــــة الــبــيــئــة، 
والمـــوارد الطبيعية والمختصة 
بالبيئة، بالإضافة إلى مشاركة 
الــــــــوزارة فـــي أولــــويــــة الــتــنــويــع 
الاقتصادي والاستدامة المالية. 
ووجه وزير البيئة فريق العمل 
الــعــمــل بمنهجية  إلــــى أهــمــيــة 

واضحة وبأفكار مبدعة.
> الدكتورة نن أمو دفا كان، 
وزيــــــرة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والطفولة والأسرة الموريتانية، 
استقبلت أول مــن أمـــس مــارك 
لــــوســــت، مـــمـــثـــل صــــنــــدوق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للطفولة (يونيسيف) في موريتانيا، وتم 
خــــلال الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــد بــمــكــتــب الـــوزيـــرة 
استعراض آليات تعزيز التعاون المشترك 
بين موريتانيا وهذه الهيئة الأممية، خاصة 
فيما يتعلق بقضايا الشؤون الاجتماعية 
والطفولة والأســرة، وبشكل أخص قضايا 

تنمية الطفولة الصغرى وحماية الأطفال.

محمد بن سالم التوبي

 د. نن أمو دفا كان

الشيخ سعد المرضوف 
السعدي

علي بن محمد الرميحي
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د. إيناس عبد الدايم

المهندس عصام 
بن عبد الله خلف

V A R I E T Y

ر طهِّ
ُ
تطهير بخاخة الم

بكل تأكيد، السخرية ليست مقصد العنوان أعلاه - أعود إلى 
قصته لاحقاً - فالأمر لا يحتمل أي هزل، إذ واضحٌ أن العالم أجمع 
بلغ حداً من الخوف لم يعد ممكناً معه الخوض في أي موضوع 
غير «كورونا»، وبوسع كل ذي سمع وبصر أن يلاحظ كيف أن أهل 
الأرض صاروا يُمسون وقد غشاهم هلع، ويصبحون، إذا أفاقوا، 
مذعورين، يتفقد كل واحد منهم، ومنهن، ماذا لمس، أين وضع 
الكف، وأي جــزء من الجسم تحسس باليد، وهــل نسي فصافح 
أحداً، أو عطس قريباً منه بشر، كي يسارع إلى بخاخة المطهّر، إذا 
كان المرء سعيد الحظ فوجد واحدة منها، آملاً ألا ينتهي مخزونها 
أبداً، ما بقي شبح ذلك الفيروس الغامض يتنفس بأي مكان على 

سطح كوكب لم يشهد مثيلاً لما أوجد من رعب.
هل قلت إن الرعب غير مسبوق؟ نعم. قــول غير صحيح. 
الواقع أن البشر مروا عبر القرون بعصور شهدت انتشار أكثر 
من وباء أزهق أرواح ملايين الناس، وقد سبق أن تناول عدد من 
الفتاكة بشرح  كتّاب «الشرق الأوســط» وكاتباتها تلك الأوبئة 
مفصّل. لكن ذاك زمن لم يكن العالم خلاله مترابط الأوصال من 
ت الإنفلونزا الإسبانية، 

ّ
خلال خيوط شبكة الإنترنت. عندما تفش

أو الطاعون الأســود، أو الكوليرا، لم تكن هناك فضائيات، ولا 
منصات تواصل تبث ما قد يصدق من معلومات، وما يزُيّف، 
ولذا لم يكن الخوف يدب في عروق البشر، بسرعة البرق، فيسري 
في الشرايين كأنه نمل يعرف بالضبط كيف يسرق النوم من 
أبناء وبنات آدم وحواء، بلا تفريق بين عرق أو لون أو جنس، 
أو ديــن. بل وحتى أمــس قريب، لم يحدث مثل هــذا الرعب إزاء 
إنفلونزا الطيور، أو غيرها من أشكال الإنفلونزا، سواء العادية، 

أو الخطرة.
أيعني ما سبق تحميل ثــورة وسائل الاتــصــالات، تحديداً، 
مــســؤولــيــة نــشــر الـــخـــوف بـــين الــبــشــر عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق؟ 
كلا، ليس بإطلاق. ونعم، جائز القول إن تطور أدوات التواصل 
الإعــــلامــــي أوصـــــل إلــــى تــســريــع تــوصــيــل المــعــلــومــات لــلــجــمــهــور 
المُستهدَف، صحيحها من جهة، وكاذبها في الجهة المقابلة، ما 
أدى بدوره إلى رفع مستوى انتشار الهلع بين سكان الأرض بشكل 
تجاوز كل الحدود والتوقعات. ضمن هذا السياق، يتحمل أسلوب 
وغرض استخدام ثورة الاتصالات، وليس الثورة ذاتها، من قِبل 
أطــراف ذوي أجــنــدات محددة الأهـــداف، بعض المسؤولية، ليس 
فيما يتعلق بــالأمــراض فحسب، وإنما أيضاً في تعميم الرعب 
الذي يعمّ أرجاء الكوكب فجأة، ثم يهدأ إلى حين، إزاء قرب انفجار 
حرب كونية نووية، وكذلك بشأن إرهاب التطرف، خصوصاً بعد 

جرائم ١١-٩-٢٠٠١ على وجه التحديد.
وُجِــد، في هكذا تعامل مخيف مع اكتشاف  أيــن الخطأ، إذا 
 أن الخوف ذاته، لأي 

ٌ
فيروس قاتل، كما «كورونا»؟ بدءاً، معروف

سبب، يُحتمل أن يقتل. تزداد خطورة الاحتمال بين كبار السن 
تحديداً، وتزيد أكثر إذا كانوا يعانون متاعب صحية خطيرة، 
كــأمــراض القلب، مــثــلاً، أو أي مــن أشــكــال الــســرطــان. عندما تبث 
وسائل الإعلام، طوال النهار والليل، على مدار الأربع والعشرين 
ع 

َ
يُتوَق الــذي  ساعة أنباء انتشار الوباء عالمياً بشكل سريع، ما 

من قلب مريض يعاني من بطء أو تسارع خفقان القلب، وربما 
كليهما؟ نعم، كل فيروس خطير، «كورونا» أو غيره، حدث ليس 
ممكناً، ولــيــس مــقــبــولاً، غــض النظر عــن لفت أنــظــار الــنــاس إلى 
خطورته وضرورة الأخذ بأسباب الوقاية منه. إنما، لفت النظر 
على النحو المرعب، كما حصل في الأسابيع الأخيرة، غير مسبوق 
إطلاقاً، ومن ثمّ ليس من السهل إغماض العينين، وإغلاق الأذنين 
كلياً، بغرض تجاهل وجهات نظر تــرى أن هــذه المبالغة ليست 

بريئة تماماً.
ما الهدف إذنْ؟ الإنترنت مليئة بالنظريات، السخيف منها 
والممكن التأمل في احتمالاته، خصوصاً ما يشير إلى التبعات 
الاقتصادية لما جــرى، وما سوف يجري لاحقاً. يبقى أن أختم 
بقصة عنوان المقال. جاري ذاته، الذي أشرت إليه هنا الأربعاء 
قبل المــاضــي، فوجئت بــه يسألني: هــل تطهر بخاخة المطهّر؟ 
سألت: ماذا تقصد؟ أجــاب: الأفضل أن تبخ منها سطح كفيك، 
فتمسح بهما البخاخة أولاً، وتستخدمها مــن جــديــد. هــززت 
رأســي مبتسماً، ثم بيني وبين نفسي رددت: بَــخٍ بَــخٍ. مع ذلك، 
يــــدري، لعله على  قـــررت الأخـــذ بنصيحته، إذ مــن  ســرعــان مــا 
صواب. حقاً، إلى أين ستوصل العالم بارانويا «كورونا»؟ العلم 

عند عالم الغيب وحده.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

كلنا نعلم أن 
هناك التزامات 

لشركات 
الإنتاج تجاه 

موزعي 
أعمالها من 

شاشات تلفزة 
ومنصات 
إلكترونية. 

ولكن لا يجب 
الاستخفاف 
بما نمر به 

ومسؤوليتنا 
كبيرة للحفاظ 
على مجتمعنا 

الفني

,
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 اكبر مدن جنوب افريقيا.

 من الازهار - واضح.

 مقياس ارضي - القاب.

 هواء عليل - ظرف مكان "معكوسة".

 ذئب - حرف نصب.

 تقال على الهاتف - بين اثنين.

 فكر "معكوسة" - من الانبياء.

 ارشد - رحب "معكوسة" - كثر شجر

 المكان "معكوسة".

 تخت "معكوسة" - نعاس "معكوسة".

 كائن حي "معكوسة" - حيوان 

 لطيف "معكوسة".
 

 ممثلة سورية.

 عاصمة بولندا - للتعريف.

 كلمة جزر - ضد يمين - بين اثنين 

 "معكوسة".

 يؤم المصلين - في الوجه.
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 منتجع فرنسي - دولة اوروبية.

 نصل الرمح - وكالة الانباء السعودية.

 مدينة ايطالية.

 احياء مائية - متشابهان.

 جهل - طائر جارح.

 اكبر دول امريكا الوسطى. 
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زمن «كورونا» يقلب أجندة شركات إنتاج المسلسلات

سيرين عبد النور ورد الخال

معتصم النهار

«هتاف المنسيين» في مصر 
يوثق «ثورة أغاني المهرجانات» 

القاهرة: عبد الفتاح فرج

صعود أغاني المهرجانات في مصر وانتشارها اللافت 
في السنوات الأخيرة، دفع الكاتب المصري يسري حسان إلى 
البحث في مضمونها عن قرب، وبحث أسباب إعجاب فئات 
اجتماعية عدة بها، من بينهم فنانون وإعلاميون بارزون، 
عبر تأليفه كتابا جديدا بعنوان «هتاف المنسيين» الصادر 

حديثاً عن «دار بتانة للنشر والتوزيع» بالقاهرة.
وعــــن كــيــفــيــة إعـــــــداده لــلــكــتــاب، يـــقـــول يـــســـري حــســان 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بــــدأت الــبــحــث والــتــحــقــق فــي قضية  لـــ
أغاني المهرجانات قبل عامين من الآن، قبل اشتعال الأزمة 
في الآونــة الأخيرة، وبحثت مستوى تعليم صناع أغاني 
المهرجانات في مصر، والمناطق التي يعيشون بها، والتي 
انطلقوا منها، بجانب المهن التي مارسوها قبل دخولهم 
إلــى أن مستوى هــؤلاء المطربين  مجال الغناء، وتوصلت 
التعليمي منخفض جـــداً، وبعضهم لا يحمل أي شهادة 
تعليمية، بالإضافة إلى نشأتهم داخل مناطق عشوائية، 
ومدن جديدة تتسم بالعشوائية متاخمة لحدود العاصمة 

المصرية».
ووفـــقـــاً لــحــســان فــــإن «المـــهـــن الــســابــقــة لمــعــظــم مــطــربــي 
الــطــابــع الشعبي البسيط على  المــهــرجــانــات يغلب عليها 
غرار قيادة مركبات التوك توك، وسيارات وجــرارات كسح 
المجاري، ومحلات الأطعمة المختلفة، وهي مهن محل تقدير 
من الجميع وسبب ذكرها في الكتاب يعود إلى اهتمامي 

بالتوثيق».
لم يقتصر اهتمام كتاب «هتاف المنسيين» الذي يحمل 
عنواناً فرعياً: «أغاني المهرجانات... من العشوائيات إلى 
أولاد الذوات»، على مرحلة انطلاق مطربي المهرجانات في 
إلــى عملهم في  مصر فقط، بــل حــرص كذلك على التطرق 
السينما المصرية ورصد عدداً من الأعمال التي ظهروا بها، 
على غرار المطرب السادات وأوكا وأورتيجا، حسب حسان.
ويــؤكــد حــســان أنّ «ظــاهــرة أغــانــي المــهــرجــانــات بــدأت 
انــدلاع ثــورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) عام  في مصر قبل 
٢٠١١، بــنــحــو ٦ ســـنـــوات، وانــطــلــقــت مـــن مــديــنــة الـــســـلام، 
(شرق القاهرة) ورغم أنها مدينة جديدة، فإنها تعاني من 
العشوائية إلى حد ما، حيث تضم فئات اجتماعية مختلفة 
وأنماطاً سكانية متنوعة، عكس الأحياء الشعبية الأخرى 
مثل (شبرا والسيدة زينب والجمالية)، قريبة الشبه من 

المجتمع الريفي الذي يعرف فيه الناس بعضهم».
ويــلــخــص حــســان أســـبـــاب ظــهــور أغـــانـــي المــهــرجــانــات 
أبــرزهــا «الرغبة في التمرد على كل ما  في نقاط رئيسية 
بـــه» و«ســهــولــة صناعة  هــو رســمــي أو راســــخ أو محتفى 
هـــذه الأغـــانـــي» دون اســتــوديــو أو حــتــى مــلــحــن و«الـــثـــورة 
الــقــدرة على نشر أي محتوى  التكنولوجية» المتمثلة في 

عبر موقع يوتيوب.
ويـــــعـــــرف المـــــؤلـــــف ذلــــــك الـــــنـــــوع مـــــن الأغـــــانـــــي فــيــقــول 
«المهرجانات ليست أغنية واحـــدة، بل مجموعة أغنيات، 
أو أغنية تضم أكثر من فقرة أو موضوع»، مشيراً إلى أن 
الــجــيــران)، التي حققت مشاهدات مليونية  «أغنية (بنت 

ليست أغنية مهرجانات بل أغنية عادية».
أنــه لا نستطيع أن نقول إن «كــل كلمات أغاني  مؤكداً 
المهرجانات غير لائقة حتى وإن كان معظمها ينتقد الخيانة 
وغــدر الحبيب والأصــدقــاء والتعالي، وهــذا نتاج طبيعي 

للتهميش الذي عانوا منه في المناطق التي نشأوا بها».
ويــــبــــرز الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الـــكـــتـــاب مـــضـــمـــون أغـــانـــي 
المهرجانات التي يتناول بعضها بالتحليل والقراءة، فيما 
يستدعي عنوان الكتاب «هتاف المنسيين» اسم كتاب آخر 
لعالم الاجتماع سيد عويس بعنوان «هتاف الصامتين» 
صــــدر عــــام ٢٠٠٠ وتـــنـــاول الـــعـــبـــارات الــتــي يــدونــهــا عـــادة 
السائقين على سيارات النقل والأجــرة، لكن يسري حسان 
يوضح وصفه لأعضاء فرق المهرجانات بالمنسيين قائلاً: 
«معظم صناع المهرجانات عانوا المعاناة نفسها، لم يشعروا 
بــأن هناك دولــة تهتم بهم، فقرر كل واحــد منهم أن يعمل 
دولته الخاصة، وهذا سنلاحظه في معظم المهرجانات، كل 
فرقة وكل مطرب يتكلم عن جهته أو منطقته في المهرجان 
ويــعــدد صفاتها وصــفــات ناسها، وكيف أنها أحسن من 

غيرها».

ون تحدياتهم، 
فــإنــهــم  لــهــم 
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عام الريح
الغريب في هذه المهنة «أن كل شيء يتحوّل إلى أدب» كما 
قال غارسيا ماركيز، العائد إلى بلدته بعد غياب. وإني خجل 
بالاعتراف أنه منذ تحول كورونا إلى وباء، لم أعد أتابع ضحاياه 
بقدر ما صرت أبحث عن أفضل المقالات وأجمل العناوين وأكثر 
التغطيات مهنيّة. وقد صُعقت بقوة الأدب، لا برهبة الحدث، 
عندما قــرأت عنوان «نيو ستيتسمان» البريطانية «كورونا 
يغلق العالم». إذا كانت غاية العنوان الإخباري في الصحافة 
إيــجــاز الــحــدث فــي كــلــمــات، فقد أوجـــز واضـــع الــعــنــوان وصف 
مرحلة تاريخية، في ثلاث كلمات. أي كلمة رابعة لا مكان لها 

ولا معنى.
هنا، الصحافة في ذروة امتحانها: ليس في المسألة رمز أو 
تلميح. بعوضة في حجم بعوضة تخاطب الذاهبين إلى المريخ 
والعائدين من القمر والمبحرين في أعالي المحيطات، قائلة، 
حاولوا أن تضبطوني. وأنتم من تظنون أنكم أسياد العالم، 

اعترفوا بأنكم تخافونني مثل قنبلة هيروشيما.
أفــقــت أمــس لأجــد أن العالم الغبي والــعــادي والبسيط لا 
وجود له. أول وأبسط عمل أقوم به هو الذهاب إلى المكتبة لشراء 
لقي تحية الصباح، وأختار ما أريد، وأشكر وأمضي. 

ُ
الصحف. أ

أمس وجدت أمام المكتبة صفاً من الناس، وبابها مفتوح نصف 
فتحة، وكل مشترٍ يقول ما يريد، فيسلّم إليه من خلف الباب. لا 
وقت للتحيتين، في الوصول وفي المغادرة. ولا وقت للترحيب 

العفوي بالجميع، أهلين وسهلين.
والمدينة فارغة مثل الحرب، وخائفة أكثر مما في الحرب. 
بيروت التي كانت تقسم إلــى شــرق وغــرب بمجرد خناقة في 
الطريق، يتحكم بجهاتها الأربع ذعر واحد. من صفات الأوبئة 
المــاضــي وتــزعــزع المستقبل. مجموعة  أنــهــا تمحو  الــجــائــحــة، 
ضــعــفــاء، ومــا مــن قبضاي واحـــد. والـــزعـــران فــي بيوتهم مثل 
الصالحين والطيّبين. ومــا من مكان يهربون إليه في قصور 

الطوارئ في باريس ولندن. المطار مغلق في وجه الجميع.
عبر القرون، نشأ شيء عُرف «بأدب الأوبئة». منها ما سمي 
«الموت الأسود» وما سماه جاك لندن «الموت الأحمر» عن الوباء 
الذي ضرب لندن أوائل القرن الماضي. وفي نهاية الرواية يتطلع 

إلى هذا العالم ويقول «زبد، لا شيء إلا الزبد».
يـــذهـــب الــكــثــيــر مــــن الــــعــــرب لـــلـــعـــلاج فــــي ألمـــانـــيـــا، مــــا بــين 
مستشفيات ميونيخ الفائقة التقدم وجنات المدينة وجمالها. 
الــفــراو ميركل تعلن خوفها  بــالــخــوف عندما سمعت  شــعــرت 
وتُــغــلــق حـــدود ألمــانــيــا مــع أرقـــى جـــوار فــي الــعــالــم. ذات مــرات 
كنت أحلم بالتجوّل عبر تلك الحدود وأتأمل الشرفات المليئة 
بأحواض «الجيرانيوم» الأحمر، والواقفات خلفها مثل زينة 

للزهر.
أعادنا كورونا إلى أحزان القرون الوسطى وملاحم الإغريق 

وأساطير الآلهة الغاضبة والمجهول القادم في عام الريح.

«كورونا» والمساجد... وتناقضات «الإخواني»
سلسلة المواقف التي اتخذتها الدول المسلمة والعربية بإغلاق 
المساجد للوقاية من انتشار مرض كورونا، وآخرها السعودية التي 
تمّثل الثقل الإسلامي الأهم، تأسيساً على فتاوى من رجال الفتوى 
ها في 

َّ
أثــارت الارتياح لدى غالبية الناس والعقلاء، لكن الدينية... 

الوقت نفسه كانت فرصة لرصد مظاهر المزايدات المألوفة من أتباع 
التيار الإخواني وشبه الإخواني.

الكويت كانت مبكّرة في اتخاذ هــذه الخطوة بغلق المساجد، 
والاكتفاء بالصلاة في البيوت، والكويت أيضا تشتهر بمناخها 
الــســيــاســي المــثــيــر، ولــجــمــاعــة الإخـــــوان، ومـــا تــفــرع عــن الإخــــوان (مــا 
أكــثــرهــم!)، حــضــور كبير فيها، وخــارجــهــا أيــضــاً مــن لاجــئــي تركيا 

الإردوغانية.
المــطــيــري، وهــو مــن أنشط المتطرفين  ثمة شخص اسمه حاكم 
الكويتيين لجماعات الإسلام السياسي، ويرى في نفسه منظّراً كبيراً، 
ويحظى بدعم قطر وتركيا طبعاً، سارع بالهجوم على قرار الكويت 

ياً من كورونا.
ّ
الاحترازي بغلق المساجد توق

قال حاكم على حسابه في «تويتر» مهاجما الإجراء الكويتي، 
وربما لو صدر الإجراء السعودي حينه لآثره في الهجوم! قال: «إغلاق 
المساجد ومنع المصلين منها في أوقــات الصلوات، محرم بالنص 
والإجماع لقوله ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ 

﴿وأن المساجد لله﴾ فليس للدول عليها ولاية».
وتابع مهيّجاً ومحرّضاً: «ليس للجنة الفتوى أن تفتي بعدم 
وجوب صلاة الجمعة، بسبب الخوف من الوباء، وليس لها أن تفتي 
القرآني ﴿إذا نــودي للصلاة مــن يوم  بعدم جــواز الاستجابة للأمر 

الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾».
اتــخــذت السلطات التركية  ه غــاص فــي مــيــاه الصمت حــين 

َّ
لكن

الإجراء نفسه، بعدما قال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية (علي 
ت صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر 

ّ
إرباس) إن تركيا علق

خطر فيروس كورونا. وكذلك الموقف القطري المشابه، علماً بأن قطر 
الــيــوم، رغــم قلة سكانها وصغر مساحتها، هي أكثر الأرقــام  حتى 
ا، في سجل الكورونا، حمى الله شعب قطر ومن يقيم فيها،  ســوء

وكل البشر، من العلل والأمراض.
ظر الكويتي الأصولي السياسي، 

ّ
هذه الواقعة، واقعة تناقض المن

الدكتور حاكم المطيري، تكشف عن سلوك قديم جديد، في آلة الدعاية 
الإخوانية ومتفرعاتها، في الانتقائية والتحريض في مكان والتهدئة 

في مكان آخر، حسبما يأمرهم الهوى ومصالح «الجماعة».
كــل إعـــلام قــطــر، المــبــاشــر مــنــه وغــيــر المــبــاشــر، وكــذلــك منصّات 
الإخـــــوان الــعــالمــيــة، والـــســـروريـــة، ولــنــقــل «الــحــاكــمــيــة» نــســبــة لفكرة 
الحاكمية القطبية، وليس لحاكم المطيري، منتج لهذا السلوك ومرّوج 

له منذ سنين وسنين.
حاكم... حالة شائعة، وليس شخصاً واحداً، لكن يبدو أن زخم 
الــتــحــولات، ضيّقا هــامــش التشويش والتهييج  الأحــــداث وســرعــة 

عليهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. «كورونا» (رويترز) ترتدي قناع الوجه الواقي في برلين أمس تجنباً لـ
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«ماكدونالدز» تتخلى عن البلاستيك في ألعاب الأطفال في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

توقفت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» 
للوجبات السريعة أمــس عــن استخدام 
البلاستيك في الألعاب المرافقة لوجبات 
«هــابــي مــيــلــز» المــخــصــصــة لــلأطــفــال في 
بــريــطــانــيــا وإيــــرلــــنــــدا. وكـــانـــت الــشــركــة 
الأمــيــركــيــة قــد أوضــحــت أن هــذا الإجـــراء 
سيدخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٢١ وأن 
الألعاب ستكون عبارة عن دمى قماشية 
أو كــتــب أو قــطــع مــصــنــوعــة مـــن الــــورق. 
وأكـــدت «مــاكــدونــالــدز» أن ذلــك سيسمح 
بتوفير ثلاثة آلاف طن من البلاستيك في 
نشاطاتها في بريطانيا وإيرلندا وهما 
الــدولــتــان الــوحــيــدتــان الــلــتــان يشملهما 
هذا القرار حتى الآن. وستبدأ تجربة هذه 

(أيـــار) المقبل،  الألــعــاب اعتبارا من مايو 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكـــانـــت ســلــســلــة المــطــاعــم الــشــهــيــرة 
تــعــهــدت حــفــض انــبــعــاثــاتــهــا مـــن ثــانــي 
أكــســيــد الـــكـــربـــون بــنــســبــة ٣٦ فـــي المــائــة 
بحلول نهاية العقد الحالي واستخدام 
مــــــواد مـــعـــاد تـــدويـــرهـــا أو مــــن مـــصـــادر 
مــتــجــددة فــي كــل أغلفتها بحلول العام 
أكــثــر  ٢٠٢٥. ولــســلــســلــة «مـــاكـــدونـــالـــدز» 
من ١٣٥٠ مطعما في بريطانيا وإيرلندا 
يرتادها أكثر من أربعة ملايين شخص 

يوميا وتوظف ١٣٠ ألف شخص.
إلــــى ذلــــك، أنــتــجــت أكــثــر مـــن نصف 
المــواد البلاستيكية الموجودة في العالم 
تـــدويـــر ١٠ في  مــنــذ عــــام ٢٠٠٠ وأعـــيـــد 
المــائــة فــقــط مــن أصـــل ٩٫٢ مــلــيــار طــن من 

المواد البلاستيكية التي استخدمت منذ 
الــقــرن المــاضــي. وكــان تقرير  خمسينات 
«أطــــلــــس الـــبـــلاســـتـــيـــك» الـــــــذي أصــــدرتــــه 
مؤسسة هنريتش بول القريبة من حزب 
الــخــضــر الألمـــانـــي قـــد ذكـــر «أن مــنــذ عــام 
٢٠٠٠. أنتجنا كميات من البلاستيك أكثر 
مما أنتجناه خــلال السنوات الخمسين 
المـــاضـــيـــة، وتــســتــمــر هــــذه الـــظـــاهـــرة في 
الــعــام ٢٠٢٥، يتوقع أن  الارتـــفـــاع». وفــي 
يــنــتــج أكــثــر مــن ٦٠٠ مــلــيــون طــن مقابل 
الـــعـــام ٢٠١٧.  فـــي  أنــتــجــت  ٤٣٨ مــلــيــونــا 
وفــقــا لــلــتــقــريــر. وأوضــــح الــتــقــريــر أيضا 
أن التغليف الــذي يستخدم مرة واحــدة، 
أكــثــر مــن ثلث البلاستيك المنتج،  يمثل 
الــبــنــاء والأشــغــال العامة  تليه قــطــاعــات 
والمـــنـــســـوجـــات والـــســـلـــع الاســتــهــلاكــيــة. 

وكــــــان قــــد قـــــال جــيــنــس ألـــتـــهـــوف مــديــر 
مكتب المؤسسة في باريس للصحافيين 
أنـــه يمكننا حل  الــخــطــأ أن نعتقد  «مـــن 
هــــذه المــشــكــلــة مـــن طـــريـــق إعـــــادة تــدويــر 
الــبــلاســتــيــك فــــي وقـــــت تـــــــزداد الــكــمــيــات 

المـــنـــتـــجـــة». وأضـــــــاف «يــمــكــن 
الإنــتــاج والاســتــهــلاك بشكل 
مختلف» نحو «عالم خالٍ من 

الــقــابــل للتخلص  الــبــلاســتــيــك 
منه» مشيرا إلــى أنــه «لا يمكن 
لــلــمــســتــهــلــكــين حـــل هــــذه الأزمــــة 

بـــــمـــــفـــــردهـــــم» ومــــطــــالــــبــــا 
«بإجراءات سياسية 

على الصعيدين 
الــــــــــــــــوطــــــــــــــــنــــــــــــــــي 

والأوروبي».
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اكتشاف أثري يعود للعصر الإمبراطوري

فنت مع حمارها للعب «البولو»
ُ
صينية د

القاهرة: حازم بدر

اكتشف علماء الآثار أن امرأة 
نبيلة من الإمبراطورية الصينية 
اســتــمــتــعــت بــلــعــب الـــبـــولـــو عــلــى 
الحمير، لدرجة أن حمارها دفن 
معها حتى تتمكن من الاستمرار 

في ذلك بالحياة الآخرة.
وهـــــذه الــلــعــبــة الـــتـــي تــضــرب 
فـــيـــهـــا الـــــكـــــرة بــــالــــعــــصــــا، بــيــنــمــا 
يجلس اللاعبون على الأحصنة 
أو الــحــمــيــر، كــانــت مــنــتــشــرة بين 
الأمــــــراء والـــســـلاطـــين مــنــذ الــقــدم، 

وابتدعها الفرس ثم انتشرت في 
الهند واليابان والــصــين، ومصر 
والشام في عهد الدولتين الأيوبية 

والمملوكية.
ويـــوفـــر الاكـــتـــشـــاف الــحــديــث 
الذي نشره أمس فريق بحثي من 
جامعة واشنطن بدورية العصور 
دليل  أول   «Antiquity» الــقــديــمــة 
مادي على لعبها بالإمبراطورية 
الــصــيــنــيــة بـــاســـتـــخـــدام الـــحـــمـــار، 
وهــو الأمــر الــذي كــان معروفاً من 

النصوص التاريخية فقط.
الــبــاحــثــون على عظام  وعــثــر 

حـــمـــار فـــي ضـــريـــح «كـــــوي شـــي»، 
وهي امرأة نبيلة توفيت عام ٨٧٨م 
في مدينة شيان الصينية. وقال 
الــبــاحــثــون إن وجـــــود حــيــوانــات 
امـــرأة ثرية أمر  العمل فــي مقبرة 

غير متوقع.
وتقول فيونا مارشال، عالمة 
الآثـــار فــي قسم الأنثروبولوجيا 
بــجــامــعــة واشـــنـــطـــن، فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نـــشـــر الــــــدراســــــة: 
«الحمير كانت أول حيوان أحمال، 
فــــقــــد كـــــانـــــت المـــــحـــــرك الأســـــاســـــي 

للحياة اليومية في أفريقيا وغرب 
أوراســـيـــا، لكننا لا نــعــرف شيئاً 
تقريباً عن استخدامها في شرق 
آســيــا، وســاعــدتــنــا دراســــة عظام 
الـــحـــيـــوانـــات المـــــوجـــــودة فــــي قــبــر 
(كوي شي) على فهم أهميته في 

تلك المنطقة».
ولــم يتم العثور على هياكل 
عظمية للحمار مــن قبل فــي تلك 
المــنــطــقــة، ربــمــا لأنــهــم مــاتــوا على 
طـــــول طـــــرق الــــتــــجــــارة، ولـــــم يــتــم 
حفظها، ولكن الحمار المدفون في 
مــقــبــرة «كــــوي شـــي» أتــــاح فرصة 

نـــادرة جــداً للباحثين لفهم  أولـــى 
أدوار الحمير في مجتمعات شرق 

آسيا، كما تؤكد مارشال.
ويـــقـــول ســونــجــمــى هــــو، من 
أكاديمية شنشى للآثار بالصين، 
الــبــاحــث المــشــارك بــالــدراســة: «لــم 
يــــكــــن هـــــنـــــاك ســــبــــب لاســــتــــخــــدام 
هــذه السيدة للحمار، ناهيك من 
الــتــضــحــيــة بـــه مـــن أجــــل حــيــاتــهــا 
الآخــــــرة، وهــــذه هـــي المــــرة الأولــــى 
التي يتم فيها العثور على مثل 

هذا الدفن».
ولـــــــكـــــــن مــــــراجــــــعــــــة الـــــفـــــتـــــرة 

التاريخية التي تنتمي لها (كوي 
شي) دفعت الباحثين إلى ترجيح 
خــيــار تــعــلــق تــلــك الــســيــدة بلعبة 
(الـــــبـــــولـــــو)، حـــيـــث ازدهـــــــــرت تــلــك 
الــريــاضــة خـــلال عــهــد أســـرة تانغ 
الـــتـــي حــكــمــت الـــصـــين مــــن ٦١٨م 
الــفــتــرة،  إلـــى ٩٠٧م. وخــــلال هـــذه 
أصبحت رياضة مفضلة للعائلات 
المــالــكــة والــنــبــيــلــة، إلــــى درجــــة أن 
الإمــــبــــراطــــور اســـتـــخـــدم مــســابــقــة 
البولو لاختيار الجنرالات، وشمل 
ذلك «باو جاو»، زوج «كوي شي»، 
الذي تمت ترقيته إلى رتبة جنرال 

من قبل الإمبراطور لدفعه للفوز 
في مباراة.

وتأكد الفريق البحثي من أن 
هذا الحمار المدفون كان يستخدم 
مــن أجـــل لعبة «الــبــولــو»، عندما 
قاموا بتحليل شكل الضغوط على 
عــظــامــه، فــتــأكــدوا مــن استخدامه 
فـــي هـــذه الــلــعــبــة. وبـــــدأت اللعبة 
فــي الــصــين بــاســتــخــدام الــخــيــول، 
ولـــكـــن مــقــتــل إمــــبــــراطــــور صــيــنــي 
فـــي أثـــنـــاء إحــــدى المـــبـــاريـــات دفــع 
النبلاء لتفضيل لعبها باستخدام 

الحمار.
عظام الحمار أظهرت استخدامه 

في لعبة البولو

المواصلات العامة في لندن
 تخفض خدماتها بسبب «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

ستبدأ المــواصــلات العامة في 
لــنــدن فــي تشغيل خــدمــة مخفضة 
القليلة المقبلة بسبب  خــلال الأيـــام 
تفشي فــيــروس كــورونــا، حسب ما 
قال صادق خان رئيس بلدية لندن 
أمــــس. وقــــال خـــان لــشــبــكــة «ســكــاي 
نيوز»، «اليوم تقدم الخدمة المعتادة 
مــن مـــواصـــلات لــنــدن. وخــــلال أيــام 
الــعــمــل المــقــبــلــة ستخفض  أســـبـــوع 
الخدمة إلى مستوياتها في يومي 
الــــســــبــــت والأحـــــــــــد، وســنــخــفــضــهــا 
بــعــد ذلــــك وفـــقـــاً لمــســتــوى الــطــلــب». 
وأضـــاف «مــا لا أريـــد القيام بــه هو 
وقف المواصلات العامة؛ مما يعني 
أن المـــمـــرضـــات والأطــــبــــاء والــعــمــال 
الأســــــاســــــيــــــين لـــــــن يــــتــــمــــكــــنــــوا مـــن 
الوصول إلى أماكن عملهم»، حسب 

«رويترز».
وفــــي بــــاريــــس، شـــهـــدت ســاعــة 
الذروة المعتادة حالة هدوء مخيفة 
أمــــس، قــبــيــل إغــــلاق عــلــى المــســتــوى 
الوطني يهدف إلى الحد من تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا. وتــنــاثــرت حركة 
المـــــرور مــتــنــاثــرة فـــي مــنــطــقــة ليفن 
بنك ووســط المدينة، مع سير عدد 
ضئيل من الأشخاص، الذين ارتدى 
بــعــضــهــم الـــكـــمـــامـــات، فــــي مـــمـــرات 
المشاة الصاخبة عــادة. وتــم إغلاق 
مــعــظــم المـــتـــاجـــر، فـــي حـــين شــهــدت 

الــتــي ظلت  متاجر السوبر مــاركــت 
مفتوحة حركة تجارة خفيفة.

واعــتــبــاراً مــن منتصف النهار 
لــن  بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش)،   ١١٠٠)
يُــــســــمــــح لـــــلأشـــــخـــــاص بــــمــــغــــادرة 
منازلهم إلا عند الضرورة القصوى، 
بموجب إجراءات مماثلة لتلك التي 
اتخذت في إيطاليا أعلن عنها في 
خــطــاب مــتــلــفــز الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون. وقــــــال وزيــــر 
الداخلية كريستوف كاستانيه، إنه 
سيتم نشر ١٠٠ ألف فرد من الشرطة 
وقــوات الــدرك لفرض حظر الحركة 
عبر نقاط تفتيش ثابتة ومتنقلة، 
مع تعرض المخالفين لغرامة قدرها 
٣٨ يورو (٤٢ دولاراً) يمكن أن تزيد 

إلى ١٣٥ يورو.
وأصـــبـــح الــــدخــــول إلــــى مــوقــع 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت،  وزارة 
حيث يمكن الحصول على النموذج 
الذي يجب ملؤه في كل مرة يرغب 
فيها الشخص فــي مــغــادرة المنزل، 
صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة، بـــســـبـــب الإقــــبــــال 
الكبير على الدخول على ما يبدو. 
وتتطلب الوثيقة المكونة من صفحة 
واحـــــدة تــســجــيــل هــويــتــك وتــحــديــد 
أحــــد الأســـبـــاب الــخــمــســة المــســمــوح 
بــهــا لــلــخــروج فــي الـــشـــوارع. ونشر 
ماكرون على حسابه على «تويتر» 
بــعــد الــخــطــاب تــغــريــدة قــــال فــيــهــا: 
«احموا الأرواح - ابقوا في المنزل».

الأطباء ينصحون بالحديث من القلب للقلب لإعادة الانسجام بين الأصدقاء
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قالت الكاتبة الفرنسية الراحلة 
بــــــوفــــــوار ذات مـــــرة:  ســـيـــمـــون دي 
«الانــســجــام بــين شخصين لا يُمنح 
مطلقا، ولكن يجب أن يسود إلى ما 
لا نهاية». صحيح أنه حتى أفضل 
الأصدقاء يتشاجرون أحيانا، ولكن 
كــيــف يــمــكــن أن يــعــيــدوا الانــســجــام 
بينهم؟ مثلما هو الحال مع أغلب 

المشاكل الشخصية، ينصح الأطباء 
النفسيون بحديث من القلب للقلب. 
غير أنه لا يجب مناقشة كل خلاف 
عــلــى الـــفـــور، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقـــــــــال الـــطـــبـــيـــب هـــــانـــــز أونــــــو 
روتـــجـــرز، كبير الأطــبــاء النفسيين 
فــي مستشفى جيسين - مــاربــورغ 
الجامعي في ألمانيا: «يجب أن تهدأ 
أولا، حيث إنه لا يمكن للأشخاص 

التفكير بوضوح عندما يكونون في 
غاية الانفعال». وينصح بالابتعاد 
عـــن بــعــضــكــم الــبــعــض مــهــمــا طــالــت 
الفترة، ســواء كــان ذلــك لساعات أو 
أيام أو أسابيع، حتى تهدأ المشاعر 
الثائرة. ولكن يجب عليك أولا إعلام 
أصــدقــائــك أنـــك مــســتــاء لــلــغــايــة في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة بــطــريــقــة لا تسمح 
بمناقشة الأمــر، وأنــك تود التحدث 
لاحقا. ويقول روتجرز: «إذا كان هذا 

مــســتــحــيــلا، نــظــرا لأنـــه ينبغي حل 
الــفــور، فيجب حينها  المسألة على 
أخذ عشرين نفسا عميقا على الأقل 
قــبــل أن تــتــلــفــظ بــكــلــمــتــك الأولــــــى». 
غــالــبــا مـــا يــنــســى الأصـــدقـــاء الــذيــن 
يتشاجرون أنهم يحبون ويقدرون 

بعضهم. 
ويــــقــــول روتـــــجـــــرز: «يـــجـــب ألا 
نغفل هذا»، لأنه إذا ما كنت تعتقد 
أن صديقك يتمنى لك السوء، فأنت 

ســـوف تــهــاجــمــه بــشــكــل تــلــقــائــي أو 
سوف تكون دفاعيا خلال التحدث، 
وهـــــذا لـــن يــفــضــي إلــــى المــصــالــحــة. 
وقال: «بالإضافة إلى ذلك يجب فهم 
أنــه رغــم اخــتــلاف الآراء بينك وبين 

صديقك سوف تظلان صديقين».
وتــــــقــــــول الـــطـــبـــيـــبـــة الـــنـــفـــســـيـــة 
يوهانا تونكر إنها غالبا مــا ترى 
الصداقات الزائفة خلال ممارستها، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه إذا مــــا كـــــان أحـــد 

الطرفين يمر بأزمة حياتية تنهار 
«الـــصـــداقـــة».  وتــضــيــف «إذا كانت 
صــداقــتــك حقيقية، فسيكون لديك 
فـــرصـــة جـــيـــدة لــتــســويــة الـــخـــلاف». 
وتــنــصــح الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة يوليا 
شارنهورست بتحليل الخلاف قبل 
مـــحـــاولـــة الـــتـــحـــدث بـــشـــأنـــه؛ مـــا هو 
سببه؟ مدى خطورته؟ إلى أي مدى 
يــقــع الــخــطــأ عليك فــيــه؟ ومـــا الــذيــن 

يمكن فعله لحله؟

 ستكون عبارة عن دمى قماشية أو كتب 

 جــيــنــس ألـــتـــهـــوف مــديــر 
ة في باريس للصحافيين 
أنـــه يمكننا حل  ن نعتقد 
مـــن طـــريـــق إعـــــادة تــدويــر 
ـي وقـــــت تـــــــزداد الــكــمــيــات 

ضـــــــاف «يــمــكــن 
ـــهــلاك بشكل  ــــتـ
ٍ «عالم خالٍ من 

قــابــل للتخلص 
ــى أنــه «لا يمكن 
 حـــل هــــذه الأزمــــة 

ومــــطــــالــــبــــا 
ياسية 

ن 
ي 

سلسلة مطاعم 
«ماكدونالدز» 

للوجبات السريعة
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